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بعد كسر جليد القلوب مع حزب الله.. الحريري يزور بري
ويعلن الاتفاق على نزع الصور والشعارات في مهلة 3 ايام

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تواصلت الخطوات العملية لطي صفحة احداث 7 ايار (مايو) 
الاليمــة في بيروت، وبعــد زيارة وفد من حــزب الله الى قريطم 
للقاء رئيس كتلة المســتقبل النائب ســعد الحريري تمهيداً للقاء 
بين الحريري والامين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله، 
وهــو لقاء قــد يتم قبل عيد الفطــر، فإن رئيس «تيار المســتقبل» 
قــام امس بزيارة هي الاولى من نوعهــا الى رئيس «حركة أمل» 
الرئيــس نبيه بري حيــث عقد معه اجتماعاً دام ســاعة ونصف 
الســاعة. واعلن بعــد الاجتماع انــه تم الاتفاق علــى نزع كامل 
الصــور والملصقــات والاعلام والشــعارات من دون اســتثناء، 

في مهلة اقصاها ثلاثــة أيام وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية 
وبلديــة بيروت، علــى ان تنطلق هــذه الخطة بدايــة في بيروت 

الادارية لتشمل لبنان كافة في أسرع وقت ممكن.
وقــال الحريري «كان الاجتمــاع مع الرئيس بــري ودياً كما 
دائمــاً، وهو تأكيد للمصالحات التي تجــري في لبنان. الرئيس 
بــري كان دائما حريصا على الســلم الاهلي والعيش المشــترك 
فــي لبنان وعلــى تطبيــق اتفاق الدوحــة في ما يخص الشــأن 
الامني، واننا نرى اليــوم ونقوم بخطوات لنطبق اتفاق الدوحة 
بكل بنوده». وســئل الحريــري عن تهديد العماد ميشــال عون 
بمقاطعــة جلســات الحوار اذا ما اســتمرت الاكثريــة بالتلاعب 
بقانون الانتخابات، فأجاب «هذا شــأن الرئيس ميشــال عون، 
اذا كان يريــد ان ينســحب مــن الحــوار فليتحمــل مســؤولية 
انسحابه. نحن لا نتلاعب بقانون الانتخابات، هناك لجنة فؤاد 
بطرس قدمت اقتراحات، وهناك تصويت في اللجان وتصويت 
ســيجري في مجلس النواب.. واذا كانــت اللعبة الديمقراطية لا 

تعجب الجنرال عون فهذا شأنه وهذا قراره».

وكانت زيارة وفد حزب الله الى الحريري شكلت أول خطوة 
لحلحلــة الخــلاف بــين الطرفــين، وتمــت الزيارة تحــت عنوان 
المصارحة وليس المصالحــة «لاْننا متصالحون» كما قال رئيس 
«كتلة الوفــاء للمقاومــة « النائب محمد رعد. ومن شــأن اللقاء 

المشترك احلال التهدئة السياسية والامنية.
اما الحريري فــأدرج اللقاء ضمن «محاولة لإزالة التشــنج». 
وقال «نحن نكسر جليداً قاسياً تراكم في القلوب»، لكنه اضاف 
«أن فتــح باب الحــوار والتهدئة لا يعني التراجــع عن ثوابت 14 
آذار وعــن ثوابــت المحكمة الدوليــة ولا تهاون في مســألة قيام 
الدولــة، و14 آذار موحــدة على هــذه المبادئ وســتبقى موحدة 

مهما اختلفت وجهات النظر».
وفي المعلومات أن اعلان الحريري عن نزع الصور والشعارات 
تمّ بعد عدم اعتراض حزب الله على شــمول طريق المطار بالقرار 
بعدما اعترض ســابقاً على مثل هذا القرار على اعتبار أن أجواء 
التوتر والتشــنج لم تشــمل هذا الطريق بل انحصرت في احياء 

العاصمة.

الرئيس الامريكي جورج بوش لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الابيض

رام الله - الناصرة

«القدس العربي» من

وليد عوض وزهير اندراوس:
اتهـم نائـب عـن حمـاس فـي المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني القيادة المصرية 
امـس بأنها مارسـت الخـداع والنفاق مع 
الحركـة للوصـول للتهدئة مع اسـرائيل. 
فيمـا كُشـف النقـاب عـن أنّ المسـؤولين 
المصريـين يعكفـون في هـذه الأيـام على 
اعـداد صفقـة شـاملة إقليميـة مـن أجـل 
ترتيـب الأوضاع في قطـاع غزة، تتضمن 
اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير 
جلعـاد شـليط وفـك الحصـار عـن غـزة 

وإعادة القطاع للسلطة.
وقال الدكتور يونس الأسطل، القيادي 
البـارز في حماس ان المصريين لم يكونوا 
صادقـين فـي المفاوضـات التـي اجروها 
مـا بـين الحركـة واسـرائيل. واضاف في 
تصريحات نقلها موقع «فلسـطين اليوم» 
الإلكتروني وارسلت لـ«القدس العربي» 
امـس «المصريون نافقـوا عندما أخبرونا 
أن الصهاينـة وافقوا علـى التهدئة مقابل 
رفـع الحصـار وفتـح المعابـر فـي الوقت 
الـذي اتفقـوا فيه مع الصهاينـة أن يكون 
الجنـدي  لإطـلاق  ثمنـاً  الحصـار  رفـع 
شـليط». واضـاف الاسـطل «المصريـون 
خدعونا في حقيقـة الأمر» بالتوقيع على 
اتفـاق التهدئـة الـذي دخل حيـز التنفيذ 
بتاريـخ 19 من حزيـران (يونيو) الماضي 
في قطـاع غزة لمدة 6 شـهور على أن يمتد 

لاحقا إلى الضفة الغربية». 
الدفـاع  وفـي رده علـى اتهـام وزيـر 
الاسرائيلي ايهود باراك أمس الاول لمصر 
بالقصـور في وقف أعمـال التهريب لغزة 
وتلويحه باتخاذ إجراءات إن لم تتوقف 
تلك الأعمال، قال الأسطل «نحن نعتقد أن 
الاحتلال حينما يخطط لشيء يفاجئ به 
الجميع دون جعجعة إعلامية»، قارئاً في 
تصريح بـاراك ذلـك «دعوةً لمن أسـماهم 
فـي  بدورهـم  يقومـوا  بـأن  (الـوكلاء) 

المحافظة على أمن الاحتلال».
وعـن الحـوار الوطنـي ووجهـة نظـر 
حماس حياله، اعتبر الأسـطل أن الحوار 
واجـب وطنـي، داعيـاً إلـى ضـرورة أن 
يدخـل إليـه الجميـع مجردين تمامـاً من 
برامـج  حمـل  أو  الخارجيـة  التأثيـرات 

الآخرين لانتزاعها من حركة «حماس».
وأوضـح الأسـطل «أن حمـاس علـى 
اسـتعداد لإبـداء مرونـة كبيـرة من أجل 
الوصـول لقواسـم مشـتركة مـع برامـج 
السـاحة  علـى  المنبطحـة  الفصائـل 

وثيقـة  إحيـاء  أجـل  مـن  الفلسـطينية 
الوفـاق الوطنـي، اتفاق القاهـرة، اتفاق 

مكة وإعلان صنعاء»، على حدِّ قوله.
ولـم يبـدِ القيادي فـي حمـاس تفاؤلاً 
حيال نجـاح الحوار، عازيـاً ذلك الى «ان 
الهـدف منـه ليس الخـروج مـن الأزمات 
الفلسـطينية، بـل هـو اسـتدراج حركـة 
حمـاس وحكومتهـا المسـيطرة فـي غزة 
لتقـديم تنـازلات تهـدف لإخراجهـا عـن 
المسـرح السياسي أو اسـتغلالها إعلامياً 
للإساءة لهم بحجة أن تشبثها بالكراسي 
حملهم علـى التخلي عن بعـض الثوابت 

التي يعتقدون بها»، كما قال. 
 وكُشـف النقاب أمس الخميس عن أنّ 
صنّاع القرار في القاهرة يعكفون في هذه 
الأيـام على أعـداد صفقة شـاملة إقليمية 

من أجل ترتيب الأوضاع في قطاع غزة.
وحسب المعلومات المتوافرة فإنّ مصر 
تسـعى إلـى إشـراك دول عربيـة أخـرى 
فـي إخـراج الصفقـة إلـى حيّـز التنفيذ، 
بهـدف إنهـاء حالـة الانقسـام الداخلـي 
الفلسـطيني، والعمل على إنهاء الحصار 
الـذي تفرضه الدولة العبريـة على قطاع 

غزة، وإعادة الجندي شليط.
يشـار في هـذا السـياق إلـى أنّ عضو 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس محمد 
نصـر، كان قد صرح لـ«القـدس العربي» 
بأنّ المفاوضات غير المباشـرة بين حماس 
وبين الدولة العبرية حول شليط مجمدّة. 
ولفتت المصادر الإسـرائيلية إلى أنّ مصر 
بـدأت بالاتصالات حول الصفقـة، إلا أنّه 
حتى الآن لم يتمكن المسؤولون في الدولة 
العبرية من تحديـد إمكانيات نجاحها أو 
فشـلها. وقالت تقارير اسـرائيلية أمس، 
نقلاً عـن مسـؤولين إسـرائيليين مقربين 
مـن المفاوضات التي تجريهـا القاهرة في 
هذا الخصوص، إنّه وفق المعلومات التي 
قامـت مصر بتزويدها إسـرائيل بها، فإنّ 
الصفقة الإقليمية تشـمل إعادة السـلطة 
علـى  للسـيطرة  الفلسـطينية  الوطنيـة 
قطاع غزة، تشكيل حكومة وحدة وطنية 
حمـاس  حركتـي  بمشـاركة  فلسـطينية 
وفتح، إنهاء سـيطرة حمـاس على قطاع 
غـزة، فتـح معبـر رفـح وإنهـاء الحصار 
الـذي تفرضه الدولة العبريـة على قطاع 

غزة.
المصـادر  زادت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الإسـرائيلية قائلـة إنّ الصفقة ستشـمل 
أيضـاً تمديـد سـريان التهدئة فـي قطاع 
وبـين  الإسـرائيلي  الاحتـلال  بـين  غـزة 
حركـة حمـاس، وإطلاق سـراح الجندي 
الإسـرائيلي شـليط مقابل إطلاق سـراح 
حركـة  تطالـب  الذيـن  الأسـرى  مئـات 
حمـاس بإطلاق سـراحهم من السـجون 

الإسرائيلية.

نقل السياح والمصريين 
المختطفين الـ 19

من السودان الى ليبيا 
■ الخرطـوم - ا ف ب: اعلن مسـؤول 
الــ 19  سـوداني الخميـس ان خاطفـي 
و8  اوروبيـا  سـائحا   11 وهـم  رهينـة 
مرافقين مصريين، في الصحراء المصرية، 

نقلوا رهائنهم من السودان الى ليبيا.
وقـال علي يوسـف مسـؤول المراسـم 
في الخارجية السـودانية لوكالة فرانس 
برس «لقـد انتقـل الخاطفون والسـياح 
الـى ليبيـا، على بعد نحـو 13 الى 15 كلم 

من الحدود».
واضـاف «جميع الرهائـن بخير وفق 

معلوماتنا، ونحن نراقب الوضع».
ومجموعة السـياح مكونة من خمسة 
المان وخمسة ايطاليين ورومانية اضافة 
الـى ثمانية مصريين يرافقونهم في رحلة 
سافاري الى منطقة صحراوية في جنوب 

مصر تضم شواهد لما قبل التاريخ. 
وقـال يوسـف «ان المجموعـة بصـدد 
التحرك بالسيارات الى ليبيا» مضيفا ان 
السـلطات الالمانية على اتصـال مع قادة 
الخاطفـين. واضاف «الالمـان على اتصال 
مـع الخاطفـين والسـودان علـى اتصال 

وثيق مع السـلطات المصريـة والايطالية 
والالمانية والرومانية».

لا  السـودانيين  الجنـود  ان  وتابـع 
يزالون قريبين من مسرح العملية.

ان  مصـري  امنـي  مسـؤول  واكـد 
المجموعة تحركت الى ليبيا.

وقال «لقد اتجهوا الى ليبيا ولا نعرف 
ان كان ذلـك يعنـي انفراجـا ام تدهـورا 

للأزمة».
وكان مصدر امني مصري قال في وقت 
سابق لوكالة «فرانس برس» الخميس ان 
محتجزي 19 رهينة هم احد عشر سائحا 
اوروبيـا وثمانيـة مصريـين، طالبـوا ان 
تتحمل المانيا مسـؤولية دفع فدية بقيمة 

6 ملايين يورو للافراج عنهم.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم كشف 
هويتـه «لقـد طلبـوا ان تكـون الحكومة 
الالمانية المسؤولة الوحيدة عن دفع ستة 

ملايين يورو للافراج عن الرهائن».
وتجري المفاوضات مـع الخاطفين من 
خلال الزوجة الالمانية لمدير الوكالة التي 

نظمت الرحلة.

الرئيس اللبناني لبوش: 
مستقبل اللاجئين في 
وطنهم وليس في لبنان

■ واشـنطن ـ رويتـرز: اكـد الرئيـس 
اللبناني ميشال سـليمان امس الخميس 
مطالبـة بـلاده بـأرض تحتلها اسـرائيل 
وابلـغ الرئيس الامريكي جورج بوش ان 
مسـتقبل اللاجئين الفلسطينيين سيكون 

في وطنهم وليس في لبنان.
وقـال سـليمان لبـوش عبـر مترجـم 
«نحن هنـا ايضا لتأكيـد الحاجة لتحرير 
كل الاراضـي اللبنانيـة وايضـا لنوضـح 
تماما ان مسـتقبل اللاجئين الفلسطينيين 

هو في وطنهم وليس في لبنان.»
واضـاف «نعتقـد ان هذا فـي مصلحة 
الشـعب  مصلحـة  فـي  هـو  كمـا  لبنـان 

الفلسطيني نفسه.»
وقـال بـوش فـي ترحيبـه بسـليمان 
فـي البيـت الابيـض انـه تابـع باهتمـام 
تصريحات الرئيـس اللبناني لدى توليه 

منصبه وانها اثارت اعجابه.

القاهرة تعد صفقة إقليمية لإطلاق شليط وفك الحصار وإعادة القطاع للسلطة

حماس تتهم مصر بخداعها لتمرير التهدئة مع اسرائيل

■ رام الله - «القدس العربي» من وليد عوض: 

تحدثت مصادر اعلامية فلسطينية امس عن اعتزام 
قيادة السلطة عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني 
خــلال الاســابيع القادمــة فــي رام الله لتمديــد ولاية 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس لعــام آخر اضافة 
لبحث تعيــين نائب لــه. وقالت المصــادر لموقع «قدس 
نت» المحلي ان «عباس أبدى قبوله بتلك النصائح وانه 
ينــوي تعيين نائب له مــن الشــخصيات ذات الإجماع 

الوطني وذات التاريخ النضالي».
وأضافــت المصــادر «الرئيس يفكر جديــا هذه المرة 
بتعيــين نائب له لحســم الجــدل القائم بشــأن ولايته 
وخشية تولي أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي 

مقاليد الســلطة مع تهديد حركة حماس بأنه لا شرعية 
للرئيس عباس بعد كانون الثاني/يناير المقبل».

ورجحت المصــادر «ان يكون أحمد غنيم (أبو ماهر) 
عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح الــذي يقيم في 
العاصمة التونسية المرشح القوي لتولي منصب نائب 
الرئيس عباس». فيما قالت «بأن هناك عدة مرشــحين 
لتولــي هذا المنصب من بينهم مقربــون من الرئيس لهم 

تاريخ وطني ونضالي مشرف».
وكان أمين عام الجبهة العربية الفلســطينية واصل 
أبــو يوســف كشــف فــي تصريحات ســابقة لــه «أن 
الرئيس الفلسطيني شــكل لجنة مستشارين قانونيين 
فلسطينيين وعرب في مسعى لإيجاد صيغة دستورية 

تتيح له تمديد فترة ولايته عاما آخر».

مجلس الامن يبحث اليوم
قضية المستوطنات الاسرائيلية 

■ نيويورك ـ ا ف ب: يعقد مجلس الامن الدولي اليوم 
الجمعة اجتماعا على مستوى الوزراء يبحث فيه قضية 
المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي الاراضـي الفلسـطينية 

المحتلة، بحسب ما اعلن متحدث الخميس.
وقـال المتحـدث باسـم الامم المتحـدة فرحـان حق ان 

«الاجتماع سيعقد الجمعة على مستوى الوزراء».
ومنـذ اسـابيع تطالـب المجموعـة العربيـة فـي الامم 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  مـن  بمبـادرة  المتحـدة، 
بمناقشـة قضية المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي مجلس 
الامـن ولكن الولايـات المتحـدة ظلت حتى هـذا الاعلان 

تبدي تحفظات على هذا الاقتراح.
وكان وزراء الخارجية العرب قالوا الاربعاء ان الدول 
العربية ستطلب جلسة عاجلة لمجلس الامن التابع للامم 
المتحدة لمناقشـة النشـاط الاسـتيطاني الاسـرائيلي في 
الاراضي التـي يطالب بها الفلسـطينيون لاقامة دولتهم 

في المستقبل.

محامون غربيون اكدوا ان الرئيس العراقي الراحل اعدم انتقاما لا عدلا 

زعيم قاعدة العراق ينتقد صدام ويدعو رجال الصحوات للعودة لصفوفها
بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي: 

وصـف ابو عمـر البغدادي زعيم ما يسـمى دولة العراق الإسـلامية 
الرئيـس العراقي الراحل «صدام حسـين» بالعميل الذي نصبتة أمريكا 
لمحاربة الديـن في العراق، وقال البغدادي في كلمـة صوتية بثها موقع 
«الحسـبة» التابـع للجماعـات المسـلحة المختلفـة والمرتبطـة بتنظيـم 

القاعدة:  
وقد كنتم في بلادكم آمنين تُجبى إليكم خيرات العراق طواعية، وقد 
بتم علينا حاكماً مسعوراً سرق أموالنا وقتل رجالنا وحارب ديننا،  نصَّ
فكنـا نتوق إلى نزالكم علـى أحر من الجمر لنشـفي صدورنا منكم، فقد 
كنـا ندرك يقينـاً أنكم رأس الأفعى ومنكم الشـر يصدر، فاقتضت سـنة 
التدافـع أن تديـروا ظهوركم لعميلكـم وتكرهوه فجـأة، فقطعتم عنقه 
وأرسـلتم به إلى الملك الجبار المنتقم، فكان لنا ما لم يكن بالحسبان ولا 
دار بخلـد الظمآن، فرأينـا جنودكم أمامنا وعلى أرضنـا على ظلم منكم 
ولهفة منا لدمائكم، فانتفض رجال الإسـلام في بلاد الرافدين يذودون 
عـن دينهم وعقيدتهم، فحصدوا رؤوسـكم وشـووا لحومكم، فما شـاء 
أحـد منـا أن يَقتـل منكم إلا كان لـه ما أراد وبأي وسـيلة أراد، فانكسـر 

بفضـل اللـه جبروتكـم وتقهقـرت قوتكـم، وشـاهدت الدنيـا دموعكم 
ودماءكم وضحكات أبطالنا على أشلائكم.

مـن جانبـه قـال الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة العراقيـة علي 
الدبـاغ، ان تنظيـم القاعـدة وصـل الى الافـلاس بعد ان «تصـدى» له 
رجـال الصحـوات. وجـاء تصريح الدبـاغ ردا على تهديـدات ابي عمر 
البغـدادي والتـي طالـب فيها قادة الصحـوات بالعودة الـى ما وصفه 
بصفـوف المقاومـة.  حيث قال: إنكم يـوم أن كنا نظنكم علـى الحق كنا 
نفديكم بأرواحنا ونسـتركم بأجفاننا، ولما رأينا الردة والخذلان منكم، 
انكسـر القلب ألماً وحزناً، فلو فقدتُ والـدي وولدي وأهلي أجمعين كان 
أهون علـيّ من ردة أحد منكم، فكيف بهذا الجمـع الغفير! فاتقوا الله يا 
مـن أهلككم أئمة السـوء وأمـراء الضـلال، اتقوا الله يـا جنود المجلس 
السياسي السابقين واللاحقين، وأخص منهم الكاذبين بانتمائهم لمنهج 
السـلف، واتركوا رايات تقودكـم إلى جهنم وبئس المصيـر، وإياكم أن 
تصغـوا إلى أمراء منتفعـين وعملاء خائنين تاجـروا بدينكم ودمائكم، 
فإنكم ستحاسـبون وحدكم يوم القيامة وسـاعتها ستسمعون (أَنَحْنُ 
صَدَدْنَاكُمْ عَـنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ)، فوالله لتوبتكم 
أحب إليّ من الدنيا وما عليها، وأنما أنا لكم ناصح أمين. وتعلمون جيداً 

أن الرافضة الحاقدين والمحتلين الكافرين لن ينسـوا لكم أبداً أنكم كنتم 
أعداء الأمس، وقد بدؤوا في طعناتهم لكم، فعودوا لنا فإننا لن ننسـى 
أنكـم كنتم أصدقاء الأمس وشـتان ما بين الوصفين، فـإن أبيتم التوبة 
قبـل القدرة عليكم فوالله لقتـل المرتد أحبُّ إليّ من مئـة رأس صليبية، 
وقـد علمتم قوة بأسـنا وطول ذراعنـا، وأن عباءة الرافضي وخشـبة 

صليب المحتل لن تجدي لكم نفعاً.
علـى صعيد اخـر وبعد مرور قرابـة عامين على صـدور حكم باعدام 
الرئيـس العراقـي صدام حسـين، كشـف محامـون غربيون سـاعدوا 
المحكمة الجنائيـة العراقية وقدموا لها الاستشـارة عن معلومات تؤكد 
ان الحكومة العراقية «جرت» الرئيس السـابق لحبل المشـنقة مدفوعة 
بحس انتقامي وليس لاحقاق العدل ومعاقبة الرئيس السـابق على ما  

قالت انها مسؤولية عن مجزرة الدجيل. 
وكشـف المحامـون لصحيفـة «نيويورك تايمـز» ان رئيـس الوزراء 
العراقي نوري المالكي، اجبر احد القضاة الخمسـة على الاسـتقالة قبل 
ايام من اصدار حكم باعدام الرئيس السابق.  وقالوا ان الهدف من هذا 
الامر هو اسـتبدال احد القضـاة الذي كان يعارض اصـدار حكم اعدام 

واستبداله  بالسجن المؤبد. 

انباء عن اجتماع قريب للمجلس المركزي
لبحث تعيين نائب لعباس وتمديد ولايته

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
ليس الغريب أن يخرج «المسحراتي»، على المسلمين ليبدد سكون 
الليـل بطبلتـه المعروفة، ولكن الأغرب أن يكون هذا «المسـحراتي»، 
شـابا ينتمي إلى الطائفة المسـيحية، كما هو الحـال في قرية «المكر» 

الفلسطينية الواقعة إلى الشرق من مدينة عكا شمال فلسطين.
ففـي تلك القريـة التي تبعد 50 كـم عن مدينة عكا يمتهن الشـاب 
ميشـيل أيوب مهنة المسـحراتي، بكل عاداتها القديمـة، فيخرج ليلاً 
يجوب حارات وأزقة البلدة بلباس المسحراتي الخاص، حاملاً بيده 
طبلـه، وبالثانية العصا التي يقرع بها، مناديا «يا نايم وحد الدايم» 
لإيقاظ النائمين لتناول طعام السـحور. وفي البلدان المسـلمة ظلت 
مهنة «المسـحراتي» حاضرة على الرغم من التقدم التكنولوجي من 
اختراع «منبهات» إلكترونية، أبسـطها تلـك التي تعمل على الهاتف 
النقال، الذي أصبح أيضاً بإمكانه التنبيه لأوقات الصلاة، من خلال 

برنامج يذيع الأذان وقت كل صلاة.
ويروي الشاب ميشيل الذي امتهن عملا ظل مقصورا منذ ظهوره 

على المسلمين أنه بدأ بعمله منذ عامين، ويقول انه «متشبث بالعادات 
والتقاليـد العربيـة القديمة»، حيـث يخرج فجراً مـن منزله يرتدي 
لبـاس «المسـحراتي» الخاص، وهو عبـارة عن قميـص طويل على 
وسـطه حزام قماش عريض، وعلى رأسـه عمامة مزركشة، ليطوف 
علـى منازل القريـة، قارعاً طبلـه، وينادي على النائمـين للقيام من 

السبات لتناول وجبة السحور والتهيؤ ليوم صيام جديد.
ويعد بلال بن رباح أول «مسـحراتي» عرفه المسلمون، حين كان 
يخرج في زمن الرسـول صلى الله عليه وسـلم، ينادي على الناس 

للقيام من النوم، لتناول وجبة السحور.
ويقول «المسـحراتي» ميشـيل انه لا يمل وهـو ينتقل خلال عمله 
الـذي يمتد من أول يـوم إلى آخر يوم من شـهر رمضان بين حواري 
وأزقـة البلـدة. وفـي مقابلـة أجريت معـه يقول ميشـيل «أنـا أعتز 
وأحتـرم أهلـي واخوانـي المسـلمين فعيدهـم هـو عيـدي والعكس 
صحيح، فهذا ما أشعر به وقد قررت منذ العام الماضي أن آخذ بيدي 
مهمـة المسـحراتي بقريتـي المكـر، تطوعـا لإخواني المسـلمين ولكي 

أشعر معهم وأشعرهم بميزات هذا الشهر العظيم».

اتخذ المهنة تطوعا لخدمة رفاقه من المسلمين
مسحراتي مسيحي يجوب ازقة قرية شمال فلسطين

واشنطن تطالب الوكالة الذرية 
بتقرير كامل حول سورية

الولايات المتحدة تعلق
خدماتها القنصلية في باكستان

■ فيينـا ـ ا ف ب: طالبـت الولايـات 
المتحـدة الخميـس بتقريـر كامـل حـول 
سـورية على خلفيـة اتهامها ببناء مجمع 
نـووي سـري في موقـع الكبر في شـمال 
شرق البلاد، وذلك خلال اجتماع مجلس 
حـكام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
شـولت  غريغـوري  وطلـب  فيينـا.  فـي 
المنـدوب الامريكي لـدى الوكالـة الذرية 
اعـداد «تقرير كامل خلال اجتماع الحكام 
ال35 للوكالـة المقبل في تشـرين الثاني/

نوفمبر».
وقال شـولت في تصريح امام مجلس 
حـكام الوكالـة حصلـت وكالـة «فرانس 
بـرس» على نسـخة منه ان هـذا التقرير 
«ينبغـي ان يقدم تفاصيل مكتوبة عما آل 
اليـه التحقيق في سـورية ومدى تعاون 

السوريين مع المحققين».
وتقول واشـنطن ان سـورية شـيدت 
هـذا المجمـع النـووي بمسـاعدة كوريـا 
الشـمالية. وهو شـبيه بالمفاعل الموجود 

فـي مجمـع يونغبيون الكوري الشـمالي 
علـى بعـد حوالـى مئـة كلـم مـن بيونغ 
يانـغ والـذي انتـج مـادة البلوتونيـوم 

لاستخدامها في اسلحة نووية.
وتضيـف ان موقع الكبـر الذي دمرته 
ايلـول  فـي  الاسـرائيلية  الطائـرات 
(سـبتمبر) 2007 لم يتم انشـاؤه لانتاج 
الكهربـاء، وكان على وشـك الدخول في 

مرحلة التشغيل العملانية قبل تدميره.
وقبلت دمشـق في حزيـران (يونيو) 
الفائت ان يزور فريق من مفتشي الوكالة 
الذريـة موقع الكبـر، لكنها ترفض مذذاك 
اسـتقبال اي فريـق اخـر لتفقـد مواقـع 

اخرى.
وكان المدير العام للوكالة الذرية محمد 
البرادعي اعلن الاثنين في افتتاح اجتماع 
مجلس حكام الوكالة ان «الوكالة لا تزال 
تفحـص العينـات التـي اخـذت مـن هذا 
الموقع، لكننا لم نجد حتى الان اي مؤشـر 

الى وجود مواد نووية من اي نوع».

■ واشنطن ـ نيويورك ـ ا ف ب: اعلنت 
الولايـات المتحـدة الخميـس انهـا علقت 
منـح تاشـيرات الدخـول فـي قنصليتها 
فـي باكسـتان نتيجـة المخـاوف الامنيـة 
التـي برزت غداة التفجيـر الدموي الذي 
اسـتهدف فندق ماريوت في اسـلام اباد. 
وقـال الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة 
الخدمـات  تعليـق  «تم  وود  روبـرت 

القنصلية مؤقتا اعتبارا من اليوم».
واضاف «نحن قلقون جدا من الوضع 
فنـدق  علـى  الهجـوم  شـاهدنا  الامنـي. 
واثـار  اسـبوع،  حوالـى  قبـل  ماريـوت 

مخاوفنا الشديدة».
وشـدد وود على ان تعليـق الخدمات 
يؤثـر  ولـن  فحسـب  مؤقـت  القنصليـة 
على خدمـات الحـالات الطارئـة للرعايا 

الامريكيين في باكستان.
مكاتـب  الخدمـات  تعليـق  ويشـمل 
القنصلية الامريكية في كراتشي، لاهور، 

بيشاور، واسلام اباد.

اميركيتـان  مروحيتـان  وتعرضـت 
فـي  الاطلسـي  شـمال  لحلـف  تابعتـان 
افغانسـتان الخميـس لنيـران الجيـش 
الباكسـتاني، فـي حـين اعلن الاطلسـي 
وواشـنطن انهمـا كانتـا تحلقـان فـوق 
باكسـتان  واكـدت  الافغانيـة  الاراضـي 

انهما دخلتا حدودها.
الـى ذلك اعلـن الرئيس الباكسـتاني 
نيويـورك  فـي  زرداري  علـي  آصـف 
الخميس ان القوات الباكسـتانية اطلقت 
«قنابل مضيئة» امام مروحيتي الاطلسي 
لكي تبـين لهما الحـدود بين افغانسـتان 
الروايـة  بذلـك  مناقضـا  وباكسـتان، 
الاطلسية التي اكدت تعرض المروحيتين 
لاطلاق نار. وردا على سـؤال في مستهل 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  لقائـه 
كوندوليزا رايس حول تعرض مروحيتين 
لحلف شـمال الاطلسـي في افغانسـتان 
لنيران الجيش الباكستاني، قال زرداري 

«تقصدون القنابل المضيئة».



السنة العشرون ـ العدد 6008 الجمعة 26 ايلول (سبتمبر)  26 رمضان 1429هـ

    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6008 Friday 26 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ اسـلام ابـاد ـ رويترز: قال مسـؤولون 
ان قوات الامن الباكستانية قتلت 25 متشددا 
اسلاميا في قتال على الحدود الافغانية بينما 
تم تصعيد الامن امـس الخميس في المطارات 
فـي انحـاء البـلاد بعـد تهديدات عـن طريق 

الهاتف. 
وتدهـور الامن بطريقة تثيـر الانزعاج في 
باكسـتان فـي الاشـهر الاخيرة حيـث هاجم 
الجيش معاقل تنظيم القاعدة وحركة طالبان 
في شـمال غرب البـلاد بينما رد المتشـددون 

بشن سلسلة من التفجيرات. 
وقالـت قوات امـن الحدود انـه في احدث 
قتـال تبادلـت قـوات الامـن مـع المتشـددين 
نيـران الصواريـخ وقذائف المورتـر في قتال 
شـرس في منطقة تانج خاتال في باجور يوم 

الاربعاء. 
جنودهـا  ان  بيـان  فـي  القـوات  وقالـت 
«قضـوا» علـى المتشـددين وقتلـوا 25 منهـم 
واصابـوا العديديـن. ولـم تذكـر معلومـات 

بشأن الاصابات في جانب الحكومة. 
شـديدة  لضغـوط  باكسـتان  وتتعـرض 
مـن الولايـات المتحـدة للقضاء علـى مخابئ 
فيهـا  يقيـم  التـي  الاقاليـم  فـي  المتشـددين 
مـع  الحـدود  مـن  جانبهـا  علـى  البشـتون 

افغانسـتان. وباجور من المخابئ الرئيسـية 
لمقاتلي طالبان والقاعدة في باكستان. 

ويستخدم متشددون هذه المعاقل في شن 
هجمات داخل افغانسـتان حيث تقاتل قوات 
غربيـة ضد تمـرد متزايـد من جانـب طالبان 
وتتزايـد المخـاوف بشـأن الاحتمـالات التي 

تواجه البلاد. 
وشـنت القـوات الباكسـتانية هجوما في 
باجور في آب (اغسـطس) وتقـول الحكومة 

ان اكثر من 700 متشدد قتلوا. 
هجمـات  بشـن  ردوا  المتشـددين  لكـن 

بتفجيرات قنابل. 
وأعلنـت جماعة لـم تكن معروفـة من قبل 
المسـؤولية عن هجوم بشـاحنة ملغومة على 
فنـدق ماريـوت في اسـلام اباد يوم السـبت 
الماضي قتل فيه 54 شـخصا وقالت انه يتعين 
على الحكومة ان توقف تعاونها مع الولايات 

المتحدة. 
وتعهدت الحكومة باقتـلاع الارهاب بينما 
عرضت اجراء محادثات مع المتشددين الذين 

ينبذون الارهاب. 
وتسـبب تدهور الموقف الامنـي في خوف 
المسـتثمرين الذين يشـعرون بالقلق بالفعل 

نتيجة للتراجع الحاد في الاقتصاد. 

وفقـدت العملـة الباكسـتانية أكثـر من 20 
فـي المئة من قيمتها امام الـدولار ويتم تداول 
الروبية عند أدنى مسـتوياتها على الاطلاق. 
كما تراجع مؤشر الاسهم نحو 35 في المئة هذا 

العام. 
وقال مسـؤول طيران بارز انـه تم تكثيف 
الامـن في المطارات في انحاء البلاد بعد تلقي 
تهديد بالهاتف عن هجوم بالقنابل على مطار 

اسلام اباد. 
امـس  الباكسـتانية  السـلطات  وأخلـت 
الخميـس مطـاراً دوليـاً في العاصمة إسـلام 
عبـوات  بوجـود  إنـذارات  ورود  بعـد  آبـاد 

ناسفة فيه. 
وأفادت شـبكة «جيو تي في» الباكستانية 
التلفزيونية على موقعها الإلكتروني أن مطار 
إسـلام آباد وضع في أقصـى درجات التأهب 

وبدأ البحث عن أية متفجرات في المكان. 
وكان مجهول قد اتصل بالمكتب الرئيسـي 
فـي مطـار باكسـتان الدولـي وهـدد بتفجير 
مطار إسلام آباد عند السـاعة 12:40 من بعد 

ظهر امس الخميس بالتوقيت المحلي. 
ورفعـت درجـة التأهـب فـي كافـة أنحـاء 
المطـار وطلـب مـن كافـة الموظفين البقـاء في 

حالة من الحذر واليقظة. 

فـي  الأخـرى  المطـارات  كافـة  ووضعـت 
باكستان في حالة من التأهب. 

وكانت الاستخبارات الباكستانية حذرت 
يوم الاربعاء من ان مسـؤولين كباراً ومباني 
حكومية فـي مدينة كراتشـي قد تكـون هدفاًَ 
لهجمـات إرهابية قبل عيد الفطـر الذي يحل 

الأسبوع المقبل. 
وحذرت الاسـتخبارات في تقرير أرسلته 
خططـوا  إرهابيـين  ان  مـن  الحكومـة  إلـى 
لاسـتهداف شـخصيات ومبـان حكومية في 

كراتشي. 
ومـن بـين الأماكـن التـي قـد تكـون هدفـاً 
لهجمـات عدد التقريـر مكتب قائد الشـرطة، 
والقنصليـة الامريكيـة وقنصليـات أخـرى، 
وفنادق من فئة خمس نجوم ومحلات أغذية 

أجنبية. 
وعلـى ضوء هـذا التقرير أمـرت الحكومة 
بتشـديد  الإقليميـة  الحكومـات  الاتحاديـة 

الإجراءات الأمنية. 
وتقرر في اجتماع عقد بمشاركة مسؤولين 
كبـار فـي الشـرطة والاسـتخبارات تشـديد 
الإجـراءات الأمنيـة علـى الطـرق السـريعة 
الهامـة، وعلـى المباني الحكوميـة والخاصة، 

والمصارف ومحلات بيع الأغذية الأجنبية. 

القوات الباكستانية تقتل متشددين.. واخلاء مطار باسلام اباد عقب تحذيرات

■ الدوحة ـ اف ب: اعلن مسـؤول في الكنيسة الانغليكانية 
يزور الدوحة الخميس انه سـيتم وضع حجر الاساس لكنيسة 
انغليكانيـة في قطـر الاحد فـي 28 ايلول/سـبتمبر لتكون ثاني 

كنيسة تقام في هذه الدولة الخليجية. 
وقال الاسـقف مايكل لويس اسقف الكنيسة الانغليكانية في 
الخليج والعراق وقبرص للصحافيين "سـيتم بدء البناء صباح 
الاحـد عنـد السـاعة العاشـرة صباحـا (07:00 ت غ) وذلك في 

مجمع الكنائس بقطر". 
وكان الاسـقف مايـكل لويـس زار صبـاح أمس مركـز حوار 
الاديان في الدوحة حيث التقى رئيسه ابراهيم النعيمي واعلن 

عن بدء اشغال الكنيسة بعد اللقاء. 
الكنيسـة  واضـاف الاسـقف مايـكل لويـس ان مـدة بنـاء 

الانغليكانية "تعتمد على حجم التبرعات التي سيتم جمعها". 
ويقدر عدد المسيحيين الانغليكانيين في قطر بين 15 الفا و 20 

الفا، بحسب تقديرات الكنيسة. 
وكانت الدوحة شـهدت منتصف آذار/مـارس الماضي افتتاح 
اول كنيسـة مسـيحية (كاثوليكية) اتاحت لعشرات الالاف من 
الوافدين المسـيحيين ممارسة شـعائرهم الدينية، وهي خطوة 

اعتبرتها الدوحة "رسالة تسامح وتعادل بين الاديان". 
وكنيسة "سيدة الوردية" كلف بناؤها حوالى عشرين مليون 
دولار بحسب اسقف الخليج الكاثوليكي بول هيندر الذي يتخذ 
من ابوظبي مقرا له.  وقد تبرع امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني بارض مجمع الكنائس. 
وكان نائـب رئيس الوزراء وزيـر الطاقة والصناعة عبدالله 
بن حمد العطية قال آنذاك ان "افتتاح هذه الكنيسـة الاولى بين 
سلسـلة كنائس لباقي الطوائف المسـيحية سـتفتتح في المجمع 
نفسـه تباعا خلال الاشهر المقبلة، هي رسالة محبة وتسامح من 

قطر". 

واسـتغرق بناء الكنيسـة الاولى منذ الحصـول على موافقة 
الحكومة وحتى افتتاحها ثماني سنوات. 

واكد الاسقف هيندر عند افتتاحها ان الكنيسة "ستخدم نحو 
مئة الف شـخص في قطـر وهي لا تحوي اي علامات مسـيحية 
ظاهرة للخارج كالصليب مثلا شأنها في ذلك شأن الكنائس في 

باقي دول الخليج". 
ويقع مجمع الكنائس بقطر في موقع صحراوي بعيد نسـبيا 
عـن التجمعـات السـكنية واسـتوحي تصميمـه مـن العمـارة 

التقليدية في الخليج. 
وباسـتثناء السـعودية التي تحظر ممارسة اي ديانة اخرى 
غيـر الاسـلام على اراضيهـا فانه توجـد كنائس فـي باقي دول 

مجلس التعاون الخليجي. 

وضع حجر الاساس لثاني كنيسة في قطر الاحد
تسـعى  ب:  اف  ـ  نيويـورك   ■
الولايات المتحدة وروسيا الى مواصلة 
التعاون بينهما بشأن الملفين النوويين 
الايرانـي والكـوري الشـمالي مـع انه 
ليسـت هناك اي بـوادر فـي نيويورك 
تشير الى تسوية الخلاف بين البلدين 

حول جورجيا. 
وفـي اول لقـاء بينهما بعـد الحرب 
التي دارت في جورجيا الشهر الماضي، 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  تبنـت 
كوندوليـزا رايس ونظيرها الروسـي 
سـيرغي لافروف نبرة لائقة اقرب الى 
لهجة الاعمـال، ولو ان نقـاط الخلاف 

كانت واضحة، على ما افاد الطرفان. 
بعـد  للصحافيـين  لافـروف  وقـال 
هامـش  علـى  رايـس  مـع  محادثاتـه 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة فـي 
نيويورك «وافقتهـا الرأي على وجوب 
لـزوم البراغماتيـة. اننـا علـى خلاف 
بشـأن القوقاز لكننـا قررنا الا ندع هذا 

الوضع يشكل عقبة في طريقنا». 
الروسـي  «التعـاون  ان  وتابـع 
الامريكي اساسـي، لكن بعـد رد الفعل 
شـديد الانفعاليـة الصادر عـن الغرب 
وعلى الاخص الولايـات المتحدة، فان 
العـودة الـى البراغماتية ستسـتغرق 

بعض الوقت». 
كوريـا  (ملفـي)  «بحثنـا  وقـال 
(الشـمالية) وايران. هـذه الاهداف لم 
تتغير. التخلي عن هذه المسائل بسبب 
خلافات حـول القوقاز سـيكون موقفا 

غير مسؤول». 
الخارجيـة  وزيـرا  تبـادل  وبعدمـا 
الابتسـامات والمـزاح امـام الكاميرات 
حـين جلسـا معـا فـي فنـدق فخـم في 
نيويـورك الاربعـاء، قالت مصـادر ان 
اجواء عملية سيطرت على محادثاتهما 

المغلقة. 
وقال لافروف لاحقا «لم اشـعر بأي 

تصلب» لدى رايس. 
رايـس  مسـاعد  الـرأي  ووافقـه 
للشؤون الاوروبية دانيال فريد. وقال 
«لـم يكـن هناك صـراخ او ضـرب على 
الطاولـة او سـخط. وزيـرا الخارجية 
كان  اللقـاء  ان  واضـاف  محترفـان». 

بناء. 
وقال فريد لاحقـا للصحافيين معلقا 
وصفهـا  «يمكننـي  المحادثـات  علـى 
بتبـادل لائـق وعميق لوجهـات النظر 
تم التعبيـر خلالـه بشـكل واضـح عن 

الخلافات». 
اسـتمرت  ضاريـة  حـرب  ودارت 

خمسـة ايـام بـين روسـيا وجورجيـا 
حين دخلت قوات روسية جورجيا ردا 
على عملية عسـكرية شـنتها تبيليسي 
فـي  آب/اغسـطس  مـن  الثامـن  فـي 
منطقة اوسـيتيا الجنوبية الانفصالية 
الجورجيـة حيـث كان ينتشـر جنـود 

روس تابعون لقوات حفظ السلام. 
وطردت روسـيا القوات الجورجية 
من اوسـيتيا الجنوبية واقامت مواقع 
عسـكرية داخـل الاراضـي الجورجية 
لتعلن لاحقا انها ستسـحب قواتها الى 
منطقتي اوسـيتيا الجنوبية وابخازيا 
اللتـين  الانفصاليتـين  الجورجيتـين 

اعترفت باستقلالهما. 
وتعتزم موسـكو ابقاء 7600 جندي 

في هاتين المنطقتين لضمان امنهما. 
وحلفاؤهـا  تبيليسـي  وتنتقـد 
الـذي  الروسـي  الغربيـون الانتشـار 
وسـلامة  لوحـدة  انتهـاكا  تعتبـره 

اراضي جورجيا. 
قالـت  رايـس  ان  فريـد  وكشـف 
للافروف طبقا لما اعلنته ان «الاعتراف 
الجنوبيـة  اوسـيتيا  (باسـتقلال) 
خطـأ  كان  بـل  خطـأ،  كان  وابخازيـا 
جسيما وان روسـيا لم تحظ باي دعم 

دولي ذي مغزى». 

واضاف انها اوضحت له ان «روسيا 
اثارت لنفسها متاعب كبرى». 

وكانـت رايس حـذرت موسـكو في 
خطـاب القته الاسـبوع الماضـي واثار 
غضب روسـيا من انها قد تجد نفسـها 
معزولـة وقـد تهـدم كل ما حققتـه منذ 
انهيـار الاتحاد السـوفياتي عام 1991 
من اجـل الاندماج في الاقتصاد العالمي 

والمؤسسات العالمية. 
لكـن لافـروف قلـل مـن شـأن هـذه 
الحجـج، مسـتندا ربمـا فـي ذلـك الى 
الاوروبيـين  بـين  القائمـة  الخلافـات 
حول طريقة الرد على حرب روسيا مع 

جورجيا. 
وقال لافروف «اننا لا نشـعر اطلاقا 
بالعزلـة. تلقينـا هـذه السـنة طلبات 
لعقـد لقاءات ثنائية اكثـر من اي وقت 

مضى». 
ورفـض فريـد كشـف اي تفاصيـل 
حول جوهـر مواقـف لافـروف مكتفيا 
بالقـول انه «عرض فـي الواقع الموقف 

الروسي المعروف». 
وقـال لافـروف انه يعـارض رفض 
اجتماعـات  عقـد  المتحـدة  الولايـات 
الثمانـي  الـدول الصناعيـة  لمجموعـة 
وكنـدا  وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات 

واليابان وبريطانيا وفرنسا وايطاليا 
والمانيا). 

وكانـت المجموعة تعـرف بمجموعة 
السـبع قبل ان تنضم اليها روسيا بعد 

انتهاء الحقبة السوفياتية. 
تم  لمـاذا  افهـم  «لا  لافـروف  وقـال 
تأجيـل اجتماعات مجموعـة الثماني. 
هـذه الاجتماعات مهمـة للغاية. كما تم 
الغـاء لقـاء وزراء الزراعة فـي الدول 

الثماني». 
امـا بالنسـبة لايـران التـي تسـعى 
الولايات المتحدة لاسـتصدار عقوبات 
جديـدة بحقهـا لارغامهـا علـى وقـف 
نشـاطاتها النوويـة الحساسـة، فقال 
فريـد ان الطرفـين اتفقـا علـى انه «من 
المبكـر» عقـد اجتماع لـوزراء خارجية 
الدول السـت هذا الاسـبوع، غير انهما 
اتفقا على ضروره عقد اجتماع وزاري 

في وقت لاحق. 
فـي  المشـاركة  السـت  والـدول 
المحادثات حول الملف النووي الايراني 
هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 

وبريطانيا والصين والمانيا. 
وكانـت فرنسـا اعلنـت الاثنـين انه 
من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية 

الدول الست الخميس في نيويورك. 

واشنطن وموسكو تسعيان لفصل مسألتي ايران وكوريا الشمالية عن الملف الجورجي
قوات امن باكستانية تقوم باخلاء مطار في اسلام اباد عقب تلقي تحذيرات بوجود قنبلة

امير قطر  الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

نيروبي ـ من اندرو كوثورن:

بعـد عامـين مـن طردهـم مـن مقديشـو أعـاد الإسـلاميون 
السـيطرة على أجـزاء من جنـوب الصومال وربمـا يكونون قد 

سلطوا أنظارهم على العاصمة مجددا. 
وتقـود حملة المتمردين جماعة الشـباب وهي الأكثر نشـاطا 
وعزما ضمن مجموعة واسـعة النطاق مـن الجماعات المعارضة 
للحكومة الصومالية وداعميها العسـكريين مـن اثيوبيا حليف 

واشنطن في «حربها ضد الإرهاب». 
وقال محلل صومالي مخضرم في شـؤون المنطقة «الشـباب 
يفـوزون. لقد اتبعوا اسـتراتيجية ثنائيـة حققت نجاحا مذهلا 
وهـي طـرد كل الدوليـين مـن المشـهد وتغييـر التكتيـكات مـن 

الاستفزاز الى السيطرة على الأرض». 
وأضاف «قبل ذلك كانت حـرب عصابات من الكر والفر. الآن 
هـي مسـألة (نحن هنـا لنبقى)» مشـيرا الى أن داعمـين أجانب 

«يغدقون الأموال» على جماعة الشباب. 
وفاقـم تمرد الإسـلاميين وهـو الحلقـة الأحدث فـي الصراع 
الأهلـي المسـتمر فـي الصومـال منـذ 17 عامـا واحدة من أسـوأ 
الأزمات الانسـانية بافريقيا وأذكى زعزعة الاستقرار في أنحاء 

منطقة القرن الافريقي القابلة للاضطراب بشكل مزمن. 
ويثيـر تقدم جماعة الشـباب غضب واشـنطن التي تقول إن 
الجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وأدرجتها على قائمة الإرهاب 
الخاصـة بهـا. ولطالمـا شـعرت أجهـزة الأمـن الغربيـة بالقلق 
بشـأن تحـول الصومـال الى مـلاذ للمتطرفين غيـر أن منتقدين 
والإسلاميين يقولون إن التهديد مفتعل لإخفاء أهداف الولايات 

المتحدة بالاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة من خلال اثيوبيا. 
ويقـارن البعـض الأزمة فـي الصومـال بالوضع فـي العراق 
مـن حيث الصفـات وليس النطـاق نظرا لجاذبيتهـا للجهاديين 
يتسـخدمها  التـي  والتكتيـكات  الأجنبيـة  القـوات  ومشـاركة 

المتمردون. 
وفـي آب (اغسـطس) فـي أكبـر اسـتيلاء تدريجي لهـا على 

أراض تصدرت جماعة الشـباب السـيطرة على كيسمايو وهي 
ميناء استراتيجي وثاني اكبر مدينة في جنوب الصومال. 

وفـي هذا الشـهر أصابت تهديداتها بإسـقاط طائـرات مطار 
مقديشـو بالشـلل الى حد كبير. وفـي الأيام الأخيرة اسـتهدف 

مقاتلوها أفرادا من قوات حفظ السلام الافريقية. 
وقال دبلوماسـي تكهن بأن تسـعى جماعة الشباب تاليا الى 
إغلاق ميناء مقديشـو والسـيطرة على بلدة بيدوة التي يوجد 

بها مقر البرلمان «السؤال الوحيد هو ماذا بعد»؟
ويشير محللون الى أن الإسلاميين او الجماعات المتحالفة مع 
الإسلاميين تسـيطر الآن على معظم جنوب الصومال باستثناء 
مقديشـو وبيدوة حيث تحمي قـوات اثيوبية البرلمان وبلدوين 

قرب الحدود حيث تنشر اديس ابابا جنودا. 
وهـذا تحول كبير عن الوضع في نهاية عام 2006 حين طردت 
القوات الصومالية الاثيوبية المتحالفة الإسـلاميين من مقديشو 
بعد ستة اشـهر من حكمهم لجنوب الصومال فتفرقوا في البحر 

والتلال النائية والحدود مع كينيا. 
وأعـاد الإسـلاميون تنظيـم أنفسـهم ليبـدأوا حركـة تمـرد 
أسـفرت عـن مقتل نحـو عشـرة آلاف مدنـي. ويقـول محللون 
إن النظـام العسـكري والعمـل السياسـي مع النـاس العاديين 
وتجنيد الشـباب والنـداءات لحشـد الدعم المناهـض لاثيوبيا 

دعمت عودتهم. 
ومع انقسـام الإسـلاميين الى الكثير من الفصائـل المتناحرة 
من المسـتحيل قول ما اذا كان شـن هجوم ضد مقديشو وشيكا. 
ويقول محللون إن جماعة الشـباب ومقاتلين اسـلاميين آخرين 
قـد لا يرغبـون في مواجهة شـاملة مـع القـوات الاثيوبية حيث 

يفضلون الانتظار حتى تسحب أديس ابابا قواتها. 
وضاق رئيـس وزراء اثيوبيـا ملس زيناوي ذرعـا بالتكلفة 
الانسانية والسياسـية والمالية لتدخله في الصومال لكنه يعلم 

أن الانسحاب يمكن أن يسرع في سقوط مقديشو. 
وقد يقاوم المتمردون الإغراء بشـن هجوم على مقديشو الى 

أن يتم توحيد صفوفهم. 

■ الرياض ـ يو بي آي: شــدد العاهل الســعودي الملك 
عبداللــه بــن عبد العزيــز على ضــرورة الاهتمــام بنتائج 
الحوار بين أبناء الرسالات الإلهية والفلسفات الوضعية. 
وأكد الملــك عبدالله بــن عبدالعزيز علــى أهمية الحوار 
«في تقدم الإنسانية ورقيها لأنه المشعل الذي ينير العقول 
ويعمق الإيمان والمبادئ النبيلة والأخلاق العالية التي هي 

جوهر الإنسان المخلص». 
كما أكد في كلمة له، بعد تســلمه التقرير السنوي لمركز 
الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للعام الماضي بثتها وكالة 
الأنباء الســعودية الرســمية امس الخميــس، على أهمية 
رســالة مركز الملــك عبدالعزيز للحــوار الوطني في غرس 
قيم المحبة والتســامح والحوار في المجتمع، مشيراً إلى أن 
هــذه القيم تنطلق من قيم الدين الإســلامي الحنيف الذي 

يدعو إلى الوسطية والاعتدال والإخاء. 
وقال الملك عبد الله في كلمته «إن مركز الملك عبدالعزيز 
للحــوار الوطني منبــر لجميع أبناء هــذا الوطن المخلصين 
لدينهــم ولوطنهــم والذين يســهمون بأفكارهــم وآرائهم 
الســديدة وتحاورهــم الموضوعــي فــي تنــاول القضايا 
الوطنية ودراســتها مع المعنيين بها وتقــديم النتائج التي 
من شــأنها الإســهام في دعم برامج التطويــر والتحديث 

التي تسعى إلى خدمة المواطن». 
وشــدد علــى ضــرورة تعــاون القطاعــات الحكوميــة 
والأهليــة مــع المركــز والاســتفادة مــن نتائــج اللقاءات 
الوطنيــة التي يتوصــل إليها المتحاورون مع مؤسســات 

المجتمــع والاســتفادة منهــا وتنفيــذ ما من شــأنه خدمة 
المواطن ورفاهيته وتحقيق تطلعاته. 

وقــال «إن عزتنــا وعزيمتنــا لا تكــون إلا بالعمل بقيم 
الإســلام ومبادئه وبعدله المســتند علــى المحجة البيضاء 

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم». 
وشــدد الملــك عبدالله بــن عبــد العزيز» علــى ضرورة 
الاهتمــام بنتائــج الحــوار بــين أبنــاء الرســالات الإلهية 
والفلســفات الوضعيــة وذلــك من خــلال إعــداد المحاور 
الســعودي الملتــزم بثوابتنا الشــرعية والوطنيــة ليكون 
مؤهــلا لهذه المرحلة من التحاور والتشــاور في منطلقات 
فكرية مشــتركة تهدف إلى التلاقي حول قواســم تسعى 
إلى بناء الأسرة البناء السليم المتفق مع الفطرة الإنسانية 
لأن هذه الحوارات العالمية ســتكون مجالا واسعا للنقاش 

والتحاور حول التعايش في المشترك الإنساني». 
وكان المؤتمــر العالمــي للحوار الذي عقد فــي العاصمة 
الاســبانية، مدريــد، فــي الرابــع عشــر مــن شــهر تمــوز 
(يوليو) الماضي الذي نظمته رابطة العالم الإســلامي على 
مدى ثلاثة أيــام برعاية مــن الملك عبدالله بــن عبدالعزيز 
أوصــى برفض نظريات حتمية الصــراع بين الحضارات، 
وتعزيز القيم الإنســانية المشتركة، ونشر ثقافة التسامح 
والتفاهــم عبر الحــوار، والاتفاق على قواعــد للحوار بين 
اتبــاع الديانــات والثقافــات، والعمل على إصــدار وثيقة 
دولية تتضمن احترام الأديــان واحترام رموزها وتجريم 

المسيئين لها. 

المتمردون لهم اليد العليا في الصومال

السعودية تشدد على ضرورة الاهتمام بنتائج 
الحوار بين أبناء الرسالات الإلهية والفلسفات الوضعية 

طالـب  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
المستشـار فـي وزارة العـدل وعضـو 
مجلـس الشـورى السـعودي الشـيخ 
عبدالمحسـن العبيكان بإنشـاء مجمع 
فقهي عالمي يضم كل المذاهب والطوائف 

لمراجعة وتدقيق الفتاوى. 
وقال العبيكان لصحيفة «الرياض» 
امس الخميس لكي يتم «ضبط الفتوى 
لا بد أن يتم إنشاء مجمع فقهي يضم كل 
الطوائف والمذاهب الإسلامية للتدقيق 

في الفتاوى الحساسة والخطيرة». 
واضـاف «أقتـرح أن يكـون هنـاك 
مجمع فقهي واحد تابع لجميع المسلمين 
الإسـلامي  العالـم  وخـارج  داخـل 
ويشـترك فيـه عدد لا يقل عـن 100 من 
علماء المسلمين، يرجع له المسلمون في 
كل مكان وليس عليه سـلطة سياسـية 
وتخضع الفتاوى إلى مناقشات طويلة 

ودقيقة». 

ودعـا لأن يكون لدى علمـاء المجمع 
«عدد كبير مـن الباحثين والدارسـين، 
ويقـوم بإصدار فتـاوى منقحـة، الآن 
هنـاك مجمعـات متعـددة ومتعارضـة 

وهذا أمر غير نافع». 
وشـدد العبيكان علـى وجوب «منع 
أي شـخص يتاجر بالفتـاوى. . وقد لا 
يكون معروفـاً بالعلم الصحيح والفقه 
الدقيق. ويضحك على الناس السـذج 
بأخـذ أموالهـم»، وعزا ذلـك إلى غياب 
الرقيب الأمر الذي جعل المسألة تصبح 

فوضى كبيرة. 
ورأى أن المشـكلة تكمن أساسـاً بعد 
التفريق بين الفتـوى العامة والخاصة 
التـي  العامـة  «الفتـوى  أن  موضحـاً 
تتعلـق بالصـلاة والصـوم وغيرهمـا 

فمجال الفتوى واسع فيها.
ولكن الفتـوى التي تتعلق بسـمعة 
الدولـة والمسـلمين عمومـاً فهنـاك من 

يثيـر فتـاوى قـد تسـبب إثـارة الفتن 
والقلاقل والمشـاكل وتحـرض الأعداء 

علينا». 
الكبيـرة  «المعركـة  أن  ويكشـف 
التـي نخوضهـا مـع الغلـو والتطـرف 
والإرهاب قد تسـبب مثل هذه الفتاوى 
بعرقلـة الجهود وإفشـال جهود كبيرة 
بذلت فـي مؤتمرات ولقـاءات من أجل 
تغيير الصورة الخاطئة عن الإسلام». 
واضاف الشيخ العبيكان «يجب أن 
يتـم التحلي بحـس الواقعيـة وإدراك 
مـا يـدور فـي العالم. فـي السـابق قد 
تظـل الفتوى محصـورة داخل جماعة 
الشخص الذي يطلق مثل هذه الفتوى 

ولكن الأمر بات مختلفاً تماما. 
الفتـوى باتـت الآن خطيـرة وهـي 
تنتقـل بسـرعة لتثيـر زوبعـة عالميـة 
وتتناقلهـا وسـائل الإعـلام. يجـب أن 

تتم مراعاة كل ذلك». 

مسؤول سعودي يدعو لإنشاء مجمع فقهي عالمي 
يضم كل المذاهب والطوائف لمراجعة الفتاوى 

الحكومة البريطانية ترفض الإستجابة 
لطلب الملكة زيادة مخصصاتها المالية

■ لندن ـ يو بي آي: كشـفت صحيفـة «إندبندانت» الصادرة امس الخميس أن 
الحكومـة البريطانية رفضـت زيادة المخصصـات المالية للملكـة إليزابيث الثانية 

رغم وجود عجز في الحسابات الملكية مقدراه 6. 5 مليون جنيه إسترليني. 
وقالت الصحيفة إن الحكومة والملكة تخوضان جدلاً سرياً حول المطالب الملكية 
زيـادة تمويلهـا العـام للتعامل مـع تنامي إنفـاق العائلـة الملكية، وأبلغ مسـاعدو 
العاهلـة البريطانيـة الـوزراء أنهم يحتاجون إلـى أموال اضافيـة لتغطية نفقات 
الحفاظ على القصور الملكية وتسديد فواتير الوقود بعد ارتفاع اسعارها والطعام 

ورواتب الموظفين. 
واضافـت أن الحكومة البريطانية ترفض زيادة المخصصـات المالية البالغة 15 
مليون جنيه إسترليني التي تدفعها للحفاظ على قصور الملكة وزيادة المخصصات 
البالغة 7. 9 مليون جنيه اسـترليني التي تدفعها لتغطية نفقات مشاركة الملكة في 

المناسبات العامة. 
ويصـر وزراء الحكومـة البريطانيـة على أن ميزانيتهم توسـعت فـوق طاقتها 
بسـبب الأزمـة المالية والإقتصاديـة التي تمر بها البلاد، في حين يجادل مسـؤولو 
قصـر باكنغهام، المقر الرسـمي للملكة إليزابيـث الثانية بأن البرلمـان لديه واجب 

دستوري لتأمين المخصصات المالية للملكة. 
وقالـت «الإندبندانـت» إن هنـاك ضغوطاً شـعبية وبرلمانية للجـم ارتفاع كلفة 
العائلـة الملكية والذي بلغ 40 مليون جنيه إسـترليني من أمـوال دافعي الضرائب 

في العام الماضي. 

امريكا تسعى لانتاج جيل متطور من القنابل العنقودية
■ واشـنطن ـ يو بي آي: تخطط الولايات المتحـدة لانتاج جيل جديد ومتطور 
مـن القنابـل العنقودية تنطلق منهـا قنابل صغيرة يمكن أن تدمـر أهدافاً على بعد 

عدة كيلومترات من مكان إطلاقها. 
وذكر موقع «نيو ساينتيست» امس الخميس أن هذه الخطة أثارت قلق كثيرين 
مـن بينهم الاسـتاذ في علم الاخلاقيات بجامعة شـفيلد البريطانية شـاركي أويل 
الـذي رأى أن برمجـة الروبوتـات وإعطاءهـا سـلطة تقرير متى وأين سـتضرب 

يطرح أسئلة أخلاقية كثيرة ومثيرة للجدل حول طرق استخدامها. 
وأعلنـت وزارة الدفـاع الامريكيـة (بنتاغـون) عـن رغبتها فـي الحصول على 
هذه الاسـلحة عبر طلب نشـرته علـى الانترنت، فيما طلب سـلاح الجو الامريكي 
من شـركات الفضـاء الامريكية تقـديم عروضـات كان آخرها الاربعـاء طلب فيها 
الحصول على أسـلحة «لضرب أهداف متعددة» بواسـطة قنابـل صغيرة متعددة 

وموجهة وذكية. 
وتسـتخدم هـذه القنابـل التـي تلقيهـا الطائرات لضـرب أهـداف مختلفة مثل 
العربات المدرعة والاشخاص ولكنها تفتقر إلى الدقة وكثير منها لا ينفجر ويستقر 

في الارض كألغام تتسبب في الكثير من الاصابات في ما بعد. 

انفجار يدمر مبنى جهاز الأمن في سوخومي 
■ موسـكو ـ يو بي آي: قال مسـؤول امني أبخازي امـس الخميس ان انفجارا 

كبيرا دمر مبنى جهاز أمن الدولة في العاصمة سوخومي. 
ونقــلـت وكــالـة «ايتـــار تـــاس» عن المسـؤول قولـه ان انفجـار سـيـارة 
ملغومة عنـد الســاعة الرابعة من فجـر أمس أدى الى تـدمير المبنـى، لكن لم تقع 

ضحايا. 
وأضاف المسؤول ان قوة الانفجار أدت الى تحطيم نوافذ الأبنية المجاورة. 

وقال ان محققين وصلوا الى مكان الانفجار وبدأوا التحقيق لكشـف ملابسـات 
التفجير. 

يشـار الى ان إقليمي ابخازيا واوسـيتيا الجنوبية يسـعيان الى الانفصال عن 
جورجيـا، وقد اعترفت روسـيا باسـتقلال الإقليمـين ووقعت علـى اتفاقين لإقامة 
علاقة دبلوماسية معهما اثر اندلاع النزاع الجورجي - الاوسيتي الجنوبي في 8 أ 

آب/غسطس الماضي، والذي تدخلت فيه روسيا في اليوم التالي. 

■ القاعـدة البحريـة الامريكيـة في 
خليـج غوانتانامـو (كوبـا) ـ رويترز: 
فريـق  ورئيـس  دفـاع  محامـو  قـال 
ادعـاء عسـكري ان ممثـل الادعـاء في 
قضيـة تتعلـق بجرائم حـرب تنظر في 
غوانتانامـو طلـب التنحي مـن مهمته 

بسبب مشاعر قلق اخلاقية. 
وبتنحي ممثل الادعاء الاخير يكون 
اربعـة مدعين في غوانتانامو قد تنحوا 
عن هذه المهمة بسـبب هواجس بشـأن 
نزاهـة العملية التي لقيت تنديدا دوليا 

باعتبارها غير انسانية وغير عادلة. 
وقـال الكولونيـل لورانس موريس 
رئيس الادعاء باللجان العسـكرية في 
كولونيـل  اللفتنانـت  ان  غوانتانامـو 
داريـل فانديفيلـد قـدم اشـعارا خـلال 
الاسـابيع القليلـة الماضيـة بأنـه يريد 
التنحـي مـن فريـق الادعـاء فـي وقت 

مبكر مشيرا الى «اسباب شخصية». 
وقـال موريـس ان طلبـه قبـل وان 

فانديفيلـد ينهي مشـاركته في اللجنة. 
يحاكـم  كان  فانديفيلـد  ان  واضـاف 
محمد جواد الافغاني الذي يشـتبه في 
ارتكابه اعمال قتل وانه سيسـتمر نظر 

القضية. 
لكـن موريس اقر شـهادة من الدفاع 
وصـف  فانديفيلـد  ان  محامـون  قـال 
ممثلـين  قيـام  تضمنـت  قلـق  بواعـث 
للادعـاء بحجب ادلة يمكن ان تسـاعد 

المتهمين. 
وقـال موريـس «لا توجـد مبـررات 

لهواجس اخلاقية لديه». 
انـه  هـو  هنـاك  مـا  «كل  وأضـاف 
يوجد شـخص ما يشـعر بالاحباط من 
ان قادتـه الاعلـى لا يـرون حكمـة فـي 

توصياته في القضية». 
وقـال الميجـر ديفيد فراكـت محامي 
جـواد انه طلـب مـن المحكمة السـماح 
لفانديفيلـد بـالادلاء بشـهادته تأييدا 
للطلبـات التي تقدم بها لرفض القضية 

بسبب «السلوك الشائن للحكومة». 
لكن ممثلـي الادعاء يعترضون على 
يوجـد  «لا  موريـس  وقـال  الشـهادة. 
شـيء يتعين عليه قوله لـه علاقة بهذا 

الرأي». 
وقـال فراكـت ان رؤسـاء فانديفيلد 
رفضوا ايضـا اقتراحا بتسـوية قضية 
جـواد والسـماح لـه بالعـودة قريبـا 
الـى افغانسـتان. ولـم يعلـق فراكـت 
مباشرة لكنه قال انه يشجع المناقشات 

والخلاف في الرأي في المكتب. 
فـي  جـواد  الـى  الاتهـام  ووجـه 
غوانتانامـو بالقاء قنبلة على سـيارة 
عسـكرية امريكية في سـوق في كابول 
فـي كانون الاول (ديسـمبر) عام 2002 
ممـا ادى الـى اصابة اثنـين من الجنود 
الامريكيـين ومترجمهم الافغاني. وكان 
اعتقلتـه  عندمـا  عامـا   17 أو   16 يبلـغ 
الشرطة الافغانية وسلمته الى القوات 

الامريكية. 

مدع في غوانتانامو يتنحى
ويعبر عن مشاعر قلق لاسباب اخلاقية
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قيادي بالصحوة يكشف
عن تشكيل خلية من الصبية 
الانتحاريين في قضاء بلدروز

■ بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:
كشف قيادي بارز في الصحوة في القرى الجنوبية لقضاء بلدروز (30 
كم شـرق بعقوبة) عن قيام تنظيم القاعدة بتشـكيل خلية للانتحاريين 
مـن الصبيـة الصغار منـذ منتصف سـنة 2006، فيما أكد مصـدر بوزارة 
الداخليـة أن «منفذ العملية الانتحاريـة الأخيرة في قضاء بلدروز صبي 

يبلغ من العمر 16 سنة». 
وأضـاف القيـادي في الصحـوة، أن «المعلومات المتوفـرة لدينا تقول 
إن الخليـة شـكلت في قرى تركـي الدايني ومحيطها فـي جنوب بلدروز 
التي كانت تعتبر من أقوى معاقل الجماعات المسـلحة في شـرق بعقوبة 

عموما».
وأكد القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «الخلية خضعت 
إلـى تدريبـات لفتـرة تصـل إلى شـهرين آنـذاك قبـل أن تشـن القوات 
الأمريكية عملية واسـعة شـارك فيها الطيران الجوي، واسـتمرت نحو 
أسـبوعين، وأدت إلـى مقتـل نحو 100 من مسـلحي القاعـدة بينهم عدد 
مـن انتحاريي تلك الكتيبة»، مشـيراً إلـى أن «أغلب الصبيـة في الخلية 
مـن أبناء المسـلحين الذيـن قتلوا وقـد خضعـوا لمنهج عقائـدي وفكري 
فـي مناطق نائية قـد تكون بعض القرى البعيدة فـي الجنوب من قضاء 

بلدروز»، حسب قوله. 
وأوضـح القيـادي أن «بعـض القيـادات العليـا فـي تنظيـم القاعدة 
عمـدت بعـد سلسـلة الضربـات القوية التـي تعرضـت لها إلـى التفكير 
جديا بتشـكيل الخلية الانتحارية من جديد لتكون سلاحا نوعيا لضرب 

أهداف محددة»، على حد تعبيره.
وتابـع القيادي البـارز بالصحوة أن «ثلاث عمليـات انتحارية نفذت 
من قبل الخلية بين سنتي، 2007-2008 آخرها الهجوم الانتحاري الذي 

استهدف مائدة إفطار قبل أسبوعين في مدينة بلدروز».
 وفي نفس السياق أكد مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية 
اللـواء الركن عبد الكريم خلف أن «منفذ العملية الانتحارية الأخيرة في 
قضـاء بلدروز هو صبـي يبلغ من العمر 16 سـنة، ويدعى ضياء سـامي 

الدهلكي».
وأضاف خلف أن «ما دفع الصبي للقيام بالعملية الانتحارية هو زعيم 
خلية تابعة إلى تنظيم القاعدة يدعى صدام أحمد سـمير الدهلكي، الذي 
اعتقل مع عدد من أفراد الخلية، ويخضعون حاليا إلى التحقيق في احد 

المقرات الأمنية بالمحافظة». 
يذكـر أن حصيلـة العمليـة الانتحاريـة الأخيـرة فـي قضـاء بلدروز 
بمحافظة ديالى (55 كم شـمال شـرق بغـداد) تجاوزت 50 شـخصا بين 

قتيل وجريح بينهم 15 من منتسبي الشرطة.

القوات الأمريكية تطلق سراح
 امرأة اعتقلتها في الفلوجة

■ بغداد - «القدس العربي»:
أعلن الناطق الرسـمي باسـم قيـادة شـرطة الفلوجة العقيـد داوود 
حماد المرعـي، الأربعاء، أن القوات الأمريكية أطلقت سـراح امرأة كانت 
اعتقلتها فجر امس ضمن عملية دهم جرت بقضاء الفلوجة (50 كم غرب 

بغداد).
وقـال المرعي «إن «الجيش الأمريكي أطلق سـراح امـرأة كان اعتقلها 
فجـر (اليوم) الأربعـاء بعد أن أجرت قيـادة شـرطة الفلوجة اتصالات 

مكثفة مع الجانب الأمريكي».
وأوضح المرعي أن «المرأة لا علاقة لها بأي نشـاط مسـلح لذا سـلمتها 
القوات الأمريكية الى شرطة الفلوجة التي سلمتها بدورها الى ذويها».

ولـم يذكر المرعي أسـباب اعتقال المرأة مكتفيا بالقـول إنها «أم لثلاثة 
أولاد».

يذكـر أن القوات الأمريكية اعتقلت المرأة في أثنـاء عملية دهم نفذتها 
فـي حي الرسـالة غـرب الفلوجـة بمحافظة الأنبـار ونقلتها إلـى قاعدة 
المزرعة على مسـافة 3 كيلومترات شـرق الفلوجة، مع أن القوات الأمنية 
في الأنبار، ومركزها الرمادي (100 كم غرب بغداد)، كانت تسلمت الملف 

الأمني من القوات الأمريكية مطلع أيلول/سبتمبر الجاري.

القبض على عصابة للتهريب 
في البصرة أحدهم إيراني الجنسية 

 
■ البصرة ـ «القدس العربي»:

قال مصدر من غرفة عمليات البصرة إن قوة من طوارئ الشرطة ألقت 
القبـض، الأربعاء، علـى عصابة لتهريب المخدرات جنـوب البصرة احد 

افرادها إيراني الجنسية وضبطت بحوزتهم 27 كيسا من الحشيش.
وأوضـح أن «قـوة مـن فـوج طـوارئ الشـرطة الخامـس قامـت يوم 
الأربعـاء بنصـب كمـين لعصابة لتهريـب المخـدرات في منطقة السـيبة 
(50 كـم جنـوب البصرة) إثر معلومات اسـتخبارية تفيـد بقيام عصابة 
لتهريب المخدرات بالعبور من الجانب الإيراني الى الجانب العراقي عبر 

ضفاف شط العرب».
وأضاف «تمت ملاحقة العصابة بالزوارق والسباحة خلال محاولتها 

العبور، وتم القبض على ثلاثة أشخاص احدهم إيراني الجنسية».
وأشـار إلـى ضبـط 27 كيسـا من الحشـيش مـع العصابة مـن ماركة 

(الجميلة) التي هي أغلى أنواع الحشيش حسب المصدر.
 ويعـد نهـر شـط العرب مـن أنشـط مناطـق التهريـب فـي البصرة، 
وخصوصـا فـي منطقـة ما يسـمى بخط التالـوك الذي يمتـد من جنوب 
(أبـو الخصيب) قرب ميناء (أبو فلوس) جنـوب البصرة حتى الخليج، 
فضلا عن منطقة السيبة التي يكون النهر قبالتها في أضيق مسافاته مع 

الشاطئ الإيراني.
وتقع مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، على مسـافة 590 كم إلى 

الجنوب من العاصمة بغداد.
 

اعتقال عشرات المسؤولين 
عن 43 جريمة قتل ضد الصحافيين

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
 كشف وزير الداخلية جواد البولاني عن تمكن الأجهزة التحقيقية في 
وزارتـه من تحديد ثلاث واربعين جريمة قتل ارتكبت بحق الصحافيين، 

تحتوي ادانات واضحة عن مرتكبيها. 
البولانـي قـال ان الإعـلان عـن هـذه الملفـات سـيتم بعـد أن تكتمـل 
الإجـراءات بـين أجهـزة الشـرطة والقضـاء، بحيـث يسـتكمل الجانب 
القضائي إجراءاته وتوجيه التهم للعصابات والمجرمين المسـؤولين عن 
هذه الجرائم، مؤكدا اعتقال العشـرات من العناصر الاجرامية المسؤولة 

عن تلك الاحداث. 
وأكد البولاني أن ملفات جرائم القتل بحق الصحافيين لن يتم إغلاقها 
حتـى لو مـرت عليها مدة طويلـة، وهي مفتوحة على الدوام وباشـراف 
ضبـاط التحقيـق الذيـن يقومون بجمـع المعلومـات اللازمـة وبصورة 

مستمرة.

بغداد – «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

فيما قالـت مصادر حكوميـة عراقية 
ملـف  لحسـم  تسـعى  الحكومـة  ان 
الصحـوات بضـم اكبـر عدد منهـم الى 
القـوات الحكوميـة حيـث قامـت خلال 
هذا الاسـبوع بضم نحو 2000 منهم في 
محافظـة ديالـى الـى وزارة الداخلية، 
صحـوة  مجلـس  فـي  قيـادي  كشـف 
الاعظميـة فـي بغـداد والذي يعـد اكبر 
واهم مجالـس الصحوات في العاصمة 
عن هروب قائد الصحوة عامر الدوري 

(ابو العبد) الى خارج العراق.
وقال القيـادي الذي طلـب عدم ذكر 
اسـمه لمصـادر امنية واعلاميـة عراقية 
ان (ابـو العبـد) قائـد الصحـوة هرب 
مع مجموعة من افـراد القوة الى خارج 
البلاد بعد التاكـد بتورطه بمقتل نائبه 
فـاروق العبيـدي قبـل اسـابيع، حيث  
قتـل العبيـدي بانفجـار عبوة ناسـفة 
عند نقطة تفتيش تابعة لقوات صحوة 

الاعظمية الشهر الماضي.
واوضـح»ان العبيـدي قبـل مقتلـه 
بيومـين ابلـغ قـادة القوالـت العراقية 
والامريكيـة فـي المدينـة بتـورط (ابـو 
والتهجيـر  القتـل  بعمليـات  العبـد) 
والتفجيـر التي كانت تحدث في منطقة 

الاعظمية .
وقال: «ان انتحاريا يمنيا فجر نفسه 
عند نقطة تفتيش مسـتهدفا نائب قائد 
الصحـوة فـاروق العبيـدي»، واضاف 
القيـادي: «الاجهزة الامنيـة اعلنت في 
وقتها عن انفجار عبوة ناسفة عن نقطة 

تفتيش، وهذا الاعـلان غير صحيح بل 
ان انتحاريا يمنياً فجر نفسه عند نقطة 
التفتيش مسـتهدفا العبيدي»، مشـيرا 
الى تورط «ابو العبد» بمقتل العبيدي. 
واكتفـى القيـادي بمـا ذكر، مؤكـدا انه 
سيكشـف قضايا اخـرى في المسـتقبل 

القريب.
ويشـير عـدد مـن عناصـر مجالـس 
تعرقـل  الحكومـة  ان  الـى  الصحـوة 
انضمامهـم الـى القـوات الامنيـة، فيما 
تقـول الحكومـة انهـا سـتضم اكثر من 
54 الف شخص منهم، وضمن وجبات، 
فيمـا تعهدت بدفـع رواتــــبهم للفترة 
المقبلـة بعـد ان توقـف الامريكيون عن 
دفعهـا، حيث كانـت القـوات الامريكية 
تمنـح اكثـر مـن 160 الفـا مـن المقاتلين 
السـنة مبلغ 300 دولار لكل فـرد مقابل 
مناطقهـم  وحمايـة  القاعـدة،  مقاتلـة 
وتوفير الدعم للقوات الامريكــــــية، 
وكانت جهات عراقية مثـل هيئة علماء 
المسـلمين قـد اعترضـت علـى انضمـام 
السـنة لمجالـس الصحـوة، ووصفتـه 
الا  الامريكـي،  للاحتـلال  خدمـة  بانـه 
ابنـاء السـنة  ان عشـرات الالاف مـن 
انضموا لمجلـس الصحـوات وقتـــلوا 
رفاقهم من التيارات الاسلامية وتنظيم 
القتلـى  مئـات  وكبدوهـم  القاعـدة 
وانهـوا وجودهـم في عدد مـن المناطق 
مثـل الانبـار واطـراف بغـداد وتكريت 
مناطـق اخرى، ومـا زال عـدد كبير من 
عناصـر الصحوات يشـكون مـن بخل 
الامريكيـين فـي دفـع المبالـغ لهـم وهي 
300 دولار شـهريا وتحويلهم للحكومة 
العراقية، فيما يؤكد عناصر الصحوات 

ان الحكومة تهملهم.

قائد صحوة الاعظمية هرب بعد اكتشاف قتله لنائبه وتورطه بتفجيرات وتهجير 
عناصر قوات الصحوات في العراق يشكون بخل الامريكيين واهمال الحكومة

 بغداد ـ «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

قال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة 
تضـع  لـن  المفوضيـة  إن  العـراق  فـي  للانتخابـات 
جـدولا زمنيـا لإقامـة انتخابات مجالـس المحافظات 
ما لـم يصادق مجلس الرئاسـة رسـميا علـى قانون 
الانتخابات الذي أقـره مجلس النواب الأربعاء، وما 

لم يصدر القانون بالجريدة الرسمية. 
وحـول قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في 
المدة التـي حددها مجلس النواب، قـال الحيدري إن 
المفوضيـة قامت قبل صدور القانون بجملة إجراءات 
منهـا تنظيم سـجل الناخبـين الذي طبع فـي الخارج 

وهو جاهز. 
لكنه اضاف: هناك إجراءات لا يمكن اختزال الوقت 
فيهـا، بعد أن يكون القانون نافذ المفعول، سنحسـب 
الإجراءات التي يجب ان نتخذها، ونحسـب السقف 
الزمنـي الذي حـدده مجلس النواب وهـو 31 كانون 
الثاني/ينايـر وبعدهـا نـرى إن كان الوقـت كافيا أم 
غير كاف للمفوضية لكـي نلتزام بالموعد الذي حدده 

مجلس النواب وهو نهاية شـهر كانون الثاني/يناير 
المقبل.

أن نحـو عشـرة ملايـين  إلـى  وأشـار الحيـدري 
عراقـي جرى التأكد من وجود أسـمائهم في السـجل 

الانتخابي.
وفي سـياق آخـر وصف سـكرتير المجلس القومي 
النـواب  مجلـس  إلغـاء  بطـرس،  ضيـاء  الكلدانـي 
للمادة 50 مـن قانون انتخابـات مجالس المحافظات 
المتعلقة بالأقليات بانه إجحاف بحق جميع المكونات 
المسـيحية في العـراق، داعيا المجلس إلـى «مراجعة 

حساباته». 
وأوضـح أن «القـرار الـذي اتخـذه البرلمـان فـي 
المـادة 50 مـن قانـون  جلسـته (الأربعـاء) بإلغـاء 
انتخابات مجالـس المحافظات والمتعلقـة بالأقليات، 
تعـد سـابقة خطيرة خاصـة مـع توجه العـراق إلى 
نظـام ديمقراطـي يجـب أن تتـم فيـه المحافظـة على 
حقـوق الأقليـات والقوميـات الصغيـرة إلـى جانب 

المكونات الأخرى». 
وقال ان «إقرار المادة 50 في جلسـة البرلمان في 22 
مـن تموز/يوليو الماضـي، والتي تم سـلبها اليوم هو 
إجحاف بحـق المكونات المسـيحية بكافة تسـمياتها 

في العراق». 
وأضـاف بطرس أن «شـعبنا الكلداني السـرياني 
الآشـوري هـو مـن المكونـات الأصلية الموجـودة في 
العـراق، ولهـا تأثيرهـا الإيجابـي فـي بنـاء العراق 
الجديـد» داعيا مجلس النـواب العراقي إلى مراجعة 

حساباته. 
وأشـار سـكرتير المجلس القومي الكلداني إلى أن 
«مـا ادعـاه رئيس البرلمـان محمود المشـهداني بعدم 
وجود إحصـاءات دقيقـة للأقليات لتحديد نسـبتها 
السكانية غير صحيح، وكان الأجدر به أن يهيء هذه 

البيانات قبل أن يطلقوا مثل هذه التصريحات». 
وحول التطمينات التي قدمها كل من سـتيفان ديم 
سـتورا ممثل الأمين العــــام للأمم المتحدة ورئيس 
مجلس النـواب محمود المشـهـــــداني عقب انتهاء 
جلسـة المجلس الأربعـاء بإيجاد صيغ بديلـة للقرار 
أكـد بطـرس أن «فـي هـذه المواقـــــــف لا يوجـد 
طمأنـة، لأنـه لا يمكن تشـبيه هـذه القضيـة بصفقة 
تجاريـة تعطى مـن خلالهـا الضمانات، بـل يجب أن 
تثبـت وتصـدق بموجب مواثيـق رسـمية» لافتا إلى 
أن «حـل مشـكلة كركوك جـاء على حسـاب المكونات 

المسيحية». 

مفوضية الانتخابات: إجراءات كثيرة 
قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها

سيدة عراقية تجمع القمامة في بغداد امس   (ا ف ب)

مقتل ثلاثة اشخاص بينهم سعودي 
من قياديي تنظيم القاعدة في العراق 

■ الموصل (العراق) - ا ف ب: اعلن 
اللواء محمد العسـكري الناطق باسـم 
ثلاثـة  مقتـل  العراقيـة  الدفـاع  وزارة 
واعتقـال  سـعودي،  بينهـم  قياديـين، 
ثلاثة اخرين من عناصر تنظيم القاعدة 
في مداهمة نفذت الخميس في الموصل، 

شمال بغداد.
العسـكري لوكالـة «فرانـس  وقـال 
بـرس» ان «قوات مـن الجيش العراقي 
داهمـت وكرا لتنظيـم القاعـدة وقتلت 
بينهـم  التنظيـم  قياديـي  مـن  ثلاثـة 
سـعودي الجنسـية، واعتقلـت ثلاثـة 

اخرين».
التـي  «الخليـة  ان  واوضـح 
لمعلومـات  وفقـا  اسـتهدافها  تم 
الموصـل  فـي  تنشـط  اسـتخباراتية، 
ووسـط العراق وكانت تتخذ من منزل 

فـي منطقـة كيرسـور (غـرب الموصل) 
وكرا لها».

واشـار العسـكري الـى انه يشـتبه 
ان تكون جنسـية احد المعتقلين الثلاثة 
عربيـة، لكـن التحقيـق جـار لتحديـد 

ذلك.
قـوات  «مواصلـة  العسـكري  واكـد 
الامـن العراقيـة عملياتهـا فـي الموصل 
لملاحقة تنظيم القاعدة والخارجين عن 

القانون».
وتعـد محافظـة نينـــوى، وكبـرى 
مدنها الموصـل احد ابـرز معاقل تنظيم 
القاعـدة فـي العـراق مـا دفـع القـوات 
العراقيـة لتنفيـذ عمليات امنيـة كانت 
التـي  الربيعـين)  (ام  عمليـة  آخرهـا 
ايار/مايـو  مـن  العاشـر  فـي  انطلقـت 

الماضي.

■ بغداد، العراق- يو بي آي: إعتبر 
برلمان إقليم كردستان العراق مصادقة 
مجلـس النـواب العراقـي علـى قانون 
انتخابات مجالس المحافظات الاربعاء 
«إجراء غير قانوني يتنافى» مع أسس 

الدستور العراقي.
وقـال نائـب رئيـس برلمـان الاقليم 
إن  الخميـس  امـس  كركوكـي  كمـال 

«برلمـان الاقليـم عبرعـن موقفـــه هذا 
في جلسة خاصة اعتبر فيها الخلــــط 
ومشــــكلة  الانتخابـات  قانـون  بـين 
المنـــاطـق المتنـازع عليهـا عمـلا غيـر 

قانوني».
المصادقـة  أن  كركوكـي  ورأى 
ضـد  الانتخابـات  «قانـون  علـى 
الدسـتورالعراقي ويتنافى مع المادتين 

الثانيـة والرابعة عشـــــرة منه، كما 
انـه ضـد أسـس الديمقـــراطيـة فـي 
العـراق الجديـد، وكان مـن المفتـرض 
عدم الخلط بين القانون المذكور والمادة 

24 منه».
صـوت  قـد  النـواب  مجلـس  وكان 
الاربعاء على قانون انتخابات مجالس 
المحافظـات المثير للجـدل وارجأ اجراء 

الانتخابات في كركوك إلى حين انتهاء 
لجنـة برلمانيـة مـن تقــصـي الحقائق 
حـول الوضـع فـي المحافظـة وتقـديم 
وتشـريع  البرلمـان  إلـى  تقـــريرهـا 
هـذه  بانتخــابـات  خـاص  قانـون 
المحافظة الغنيـه بالنفط والتي يتنازع 
الاكـراد والعرب والتركمان السـيطرة 

عليها.

برلمان كردستان ينتقد المصادقه على قانون
انتخابات مجلس المحافظات ويعتبرها منافية للدستور

ارتفاع عدد الاصابات بمرض الكوليرا
 بالعراق الى 339 إصابة 

■ بغـداد، العراق ـ يو بي آي: ارتفع عدد الاصابـات بمرض الكوليرا في عموم 
العـراق حتى ظهـر امس الخميس إلى 339 إصابة مؤكدة، بحسـب الناطق باسـم 

غرفة عمليات الكوليرا في وزارة الصحة العراقية.
وكان المصدر نفسه، أعلن في وقت سابق عن ارتفاع عدد الاصابات بهذا المرض 

حتى صباح امس الى 327 إصابة مثبتة مخبرياً في عموم العراق.
أما عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض فقد بقيت خمس حالات.

وقال «تركزت الاصابات في 7 محافظات عراقية في وسـط وجنوب العراق هي 
بغداد و كربلاء والنجف والبصرة وديالى والانبار والديوانية».

ولفـت إلى أنه لم تسـجل أي إصابـة بالمرض في بقية محافظـات العراق ومنها 
محافظـات إقليم كردسـتان العراق الثلاث أربيل والسـليمانية ودهوك حتى ظهر 

امس.

■ بعقوبــة (العــراق) - ا ف ب: شــنت القوات 
العراقية منذ ليل الاربعاء عملية عســكرية واسعة 
ضــد معاقل تنظيــم القاعدة في ديالــى المضطربة 
(شــمال شــرق بغداد) اثــر مقتــل 35 عنصرا من 
الشــرطة والصحوة في كمين مســلح اســتهدفهم 

جنوب المحافظة.
وتعرضت الشرطة العراقية التي كانت ترافقها 
قوات الصحوة لاعنف هجوم خلال الاشهر القليلة 
الماضيــة، علــى الرغم مــن العمليــات العســكرية 

المتواصلة في المحافظة.
وقــال اللــواء عبد الكــريم خلف الناطق باســم 
وزارة الداخليــة العراقيــة لوكالــة فرانــس بــرس 
«شــنت قواتنــا منذ يــوم امــس عمليــات ضخمة 
بمشاركة الجيش والشرطة وقوات الطوارىء في 

المنطقة التي ينشط فيها تنظيم القاعدة».
هــذه  حتــى  متواصلــة  «العمليــات  ان  وتابــع 
اللحظة» مؤكدا «سنعمل على تطهيــــر هذه المنطقة 

بالكامل».
وكانت مصــادر امنية عراقيــة اعلنت الخميس 
ان حصيلــة ضحايــا الكمين ضد دورية مشــتركة 
للشــرطة والصحوة التي تقاتل القاعــدة الاربعاء 
في بلدة خان بني سعد في محافظة ديالى ارتفعت 

الى 35 قتيلا.
واوضحــت ان «حصيلــة ضحايــا الكمين الذي 
اســتهدف الشــرطة الوطنية والصحــوة بلغت 35 

قتيلا».

واشــارت الــى ان «القتلــى هــم 27 مــن رجــال 
الشــرطة بينهم ثلاثة ضبــاط وثمانية من عناصر 

الصحوة».
وافاد قائمقام الناحية نايف عبد الله ان «15 من 

الشرطة نقلوا الى مستشفيات في بغداد».
وذكر مصدر في شرطة ديالى ان «الهجوم وقع 
في بســتان في قرية الدليمــات التابعة لبلدة خان 

بني سعد (15 كلم جنوب بعقوبة)».
واوضــح ان «قــوات الامن كانت تســتقل ثلاث 
ســيارات تقوم بمداهمة لاستهداف تنظيم القاعدة 
فــي القريــة، حوالــى الســاعة 30.03 (30.12 تغ) 
عندما تعرضوا لكمين نصبه مســلحون مجهولون 

وقاموا بقتل جميع عناصر الدورية».
واكد ان «بــين القتلى ثلاثة ضبــاط برتبة عقيد 

ومقدم ونقيب».
وقــال اللــواء خلــف الــذي يدير قيادة شــرطة 
محافظة ديالى بالوكالــة ان «القوات كانت بمهمة 
اســتطلاع في المنطقة». واضــاف «نتيجة للطبيعة 
الجغرافيــة الوعــرة للمنطقــة ترجلوا مــن الآليات 

وساروا مسافة وتعرضوا بعدها لكمين مسلح».
واكــد مصدر امنــي ان «قــوات الامــن العراقية 
حاصــرت المنطقــة مــن جميــع الجهــات وتقــوم 

بعمليات تطهير متواصلة».
ويعــد هذا الهجــوم الاعنــف ضد قــوات الامن 
العراقيــة منذ انطــلاق عملية «بشــائر الخير» في 

محافظة ديالى في 29 تموز/يوليو الماضي.

وتعــد ديالــى احدى اخطــر محافظــات العراق 
الـ 18، علــى الرغم من تواصل العملية العســكرية 
العراقية ـ الامريكية المشــتركة، والتي انطلقت قبل 

نحو شهرين هناك.
الهجمــات  فــي  تصاعــدا  ديالــى  وشــهدت 
الانتحاريــة، التــي نفذ عــدد منها من قبل نســاء، 
واســتهدفت احداهــا مأدبــة افطــار في بلــد روز 
جنــوب ديالــى مــا اســفر عــن مقتل 22 شــخصا 

واصابة العشرات.
وكان قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال 
ديفيد بترايوس قال لـ»فرانس برس» قبل مغادرته 
العراق ان القاعدة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات 

دموية في البلاد.
وقــال ان الجماعــات الجهاديــة قــد تعرضــت 

لاضرار جسيمة، لكنها لم تهزم بعد.
القاعــدة  تنظيــم  الامريكــي  الجيــش  وحمــل 
مســؤولية تنفيذ اكثر الهجمات دموية في العراق 

منذ سقوط النظام في 2003.
وياتي هذا الهجوم الاخير بعد مرور شــهر على 
التفجير الانتحــاري الذي اســتهدف مأدبة افطار 
في بلدة ابو غريب غرب بغداد الذي اسفر عن مقتل 

ثلاثين شخصا.
وفــي 22 اب/أغســطس فجــر انتحــاري يقود 
ســيارة مفخخة نفســه بالقرب من مركز للشرطة 
في بلدة الدجيل الشــيعية شــمال بغداد من اسفر 

عن مقتل 31 شخصا.

القوات العراقية تشن عملية واسعة ضد القاعدة
 بعد مقتل 35 شخصا في ديالى

 رئيس النزاهة السابق: الحكومة 
والبرلمان مسؤولان عن تفشي الفساد 

 
بغداد ـ «القدس العربي»:

النزاهـة  مفوضيـة  رئيـس  حمـل 
السـابق، الاربعاء، الحكومـة العراقية 
حلـول  مسـؤولية  النـواب  ومجلـس 
العـراق فـي المركـز الثانـي مـن حيـث 
تفشـي الفسـاد فيـه بحسـب التقريـر 
الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية 

التي تتخذ من المانيا مقرا لها. 
«الحكومـة  إن  فـرج  موسـى  وقـال 
العراقيـة ومجلـس النـواب يتحمـلان 
المسـؤولية كاملـة عـن تفشـي الفسـاد 
في العـراق، فالحكومة ابطلـت قوانين 
مفوضيـة  وحولـت  الفسـاد  مكافحـة 
النزاهة الى اسم دون مسمى، والنواب 
نكلـوا بقسـمهم علـى الـولاء للشـعب 
العراقي وتحولوا الـى تحقيق مصالح 

احزابهم».
وأضـاف فـرج «ادراج العـراق فـي 
المركـز الثاني من حيث تفشـي الفسـاد 
الاداري فـي تقريـر منظمـة الشـفافية 
الاولـى  حقيقتـين،  يتضمـن  الدوليـة 
ان هـذه المنظمـة هـي دوليـة محايـدة 
ليـس لها خلافات مع العـراق او نظامه 
السياسـي الحالـي وتعتمـد الحياديـة 
بشـكل مطلـق، امـا الثانيـة فهـي كثرة 
التصريحـات الحكوميـة التي نفت هذا 
الترتيب للعراق حيث شكك المسؤولون 

بتقرير منظمة الشفافية العالمية».
وكانـت منظمـة الشـفافية العالميـة 
التـي تتخـذ مـن المانيـا مقـرا لهـا قـد 
اصـدرت الثلاثـاء تقريرهـا بتصنيـف 
الدول حسب الفساد الاداري حيث حل 
الصومـال فـي المرتبة الاولـى من حيث 
انتشـار الفسـاد يليه العراق وميانمار 
في المرتبـة الثانية، ولم يحصل العراق 
مـن المقياس المؤلف من 10 نقاط سـوى 
على نقطة واحدة وثلاثة بالعشـرة من 
النقطـة فقـط ليحل في المرتبـة 177 في 

القائمة التي ضمت 180 دولة.
الحكومـة  «لنسـأل  فـرج  وأوضـح 
الخمـس  السـنوات  خـلال  العراقيـة، 
او السـت الماضيـة هل تم انجـاز وحدة 
سكنية واحدة او انجز مستشفى واحد 
واحـد؟  ارض  دونم  اسـتصلاح  تم  او 
فلتعلـن الحكومـة العراقيـة كشـفا بما 
تحقق علـى الارض من انجازات، الذي 
يسعى الى تكذيب هذا التقرير فليحتكم 

الى الواقع». 
الامم  منظمـة  «تقاريـر  أن  وتابـع 
المتحدة والمنظمات الانسـانية ووزارة 
التخطيـط العراقي تشـير جميعها الى 
ارتفـاع نسـب الفقـر والمـرض والجوع 
والبطالـة فـي العراق»، مشـيرا الى أن 
«الفسـاد قد يسـقط الحكومـة والنظام 
السياسـي القائمـين لانه يمـس صميم 

الشعب العراقي». 
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■ لنـدن ـ «القدس العربي»في اول مقابلة 
مـع صحافي غربي قال السـجين السـابق في 
معتقـل غوانتانامـو، سـامي الحـاج، مصور 
قناة الجزيرة الفضائية في قطر ان الامريكيين 
عرضـوا عليـه التجسـس مقابـل الجنسـية 
وسـلامة عائلتـه حيـث قـال « كل مـا كانـوا 
يبتغونه مني هو أن أكون لهم جاسوسا. فقد 
قالـوا لـي إنهم سـيمنحونني الجنسـية وأن 
زوجتي وطفلي سـيتمكنان مـن العيش معي 

في أمريكا حيث سأتمتع بالحماية». 
وجـاءت اتهامـات الصحافـي السـوداني 
فـي اول مقابلـة يجريهـا مع صحيفـة غربية 
ومـع الصحافـي المخضـرم، روبرت فيسـك، 
مراسـل صحيفـة «الاندبندنـت» البريطانية 
في الشـرق الاوسط. واجرى فيسـك المقابلة 
مـع الحاج فـي البلـدة النرويجيـة، ليلهامر، 
حيث التقـاه وهو يتـوكأ على عـكازات، بعد 
ان تركت سـتة اعوام من الاعتقال والتعذيب 
واسـاءة المعاملة اثرها على المعتقل السابق، 

التي كانت بمثابة الكابوس. 
ويصف فيسـك الحاج بانه رجل ذو كرامة 
وحيـاء. فبعـد اعـوام مـن الاعتقـال قـال له 
الامريكيـون انهم اسـفون واطلقوا سـراحه 
فـي بداية هـذا العام. ويقـول انـه يأمل الآن 
ان يعود للمشـي بدون عكازات بعد التعذيب 
والاهانـة والتغذيـة الاجباريـة والتحقيقات 
القاسية من المحققين البريطانيين والامريكيين 

والكنديين. 
واطلـق سـراح المصـور الصحافي سـامي 
الحـاج (38 عامـا) ولم توجه ايـة تهمة له او 
يقدم لمحاكمة. وبحسـب شـهادته التي قدمها 

لفيسـك فقـد تم اعتقاله في زنازيـن انفرادية 
فـي ثلاثة معتقلات مدة سـت سـنين ونصف 
تنـاول  علـى  واجبـاره  ضربـه  وتم  السـنة 
الطعـام ليس لانه كان مشـتبها بـه بالتورط 
بالارهـاب ولكـن لرفضـه العمل كجاسـوس 

لحساب الامريكيين.
 ويقـول الحاج انه منذ اللحظة التي وصل 
فيها لمعتقل غوانتانامو طلب منه الامريكيون 
التعـاون معهـم. ويقـول الحـاج ان قسـوة 
التعذيـب التي مورسـت عليـه جعلته يعتقد 
ان كل هذا مصمـم لتخويفه وتحويله رصيدا 
لصالـح الاسـتخبارات الامريكيـة «سـي آي 

ايه». 
ويقـول الحـاج ان المحققـين اخبـروه فـي 
اكثر مـن 200 تحقيق «نعرف انك بريء، انت 
هنا بطـل بالخطـأ» و»كل مـا ارادوه مني هو 
ان اكـون جاسوسـا لهـم». وجملوا لـه الامر 
بالحصـول على الجنسـية مع زوجتـه وابنه 
وتوفيـر الحماية لهم ولكنه قال «لا اسـتطيع 
عمـل هـذا لانـي اولا صحافي وان هـذا ليس 
عملـي ولاني اخـاف علـى نفسـي وعائلتي. 
فـي الحرب قد اجرح او اموت او انجو، ولكن 
ان عملـت معكم فسـتمحوني القاعدة وان لم 

اعمل معكم فستقتلوني». 
يقول فيسك ان معاناة سامي الحاج بدأت 
في 15 كانون الاول (ديسمبر) عندما كان في 
طريقه من العاصمة الباكسـتانية اسلام اباد 
الـى قندهـار في افغانسـتان مع احـد زملائه 
(سـدح  العربيـة  القنـوات  احـدى  مراسـل 
الحـق) لتغطية الحكومـة الاقليمية الجديدة 

بعد سقوط طالبان.

 وكان هنـاك علـى الاقل سـبعون صحافيا 
الاحـداث،  لتغطيـة  طريقهـم  فـي  ومراسـلا 
وكانـوا يريـدون عبـور مركز تشـامان، لكن 
ضابطـا اوقـف الحـاج وقـال «توجـد اوراق 
مـن الاسـتخبارات الباكسـتانية لاعتقالـي، 
لكـن تهجئة اسـمي كانـت خطأ كمـا كان رقم 
جـوازي خطـأ ويقول انـي مولود عـام 1964 
مع ان التاريخ الصحيح هو 1969، وقلت اني 
جددت تأشـيرة اقامتي في اسلام اباد وقلت 

لماذا لم يعتقلوني هناك اذا كنت مطلوبا»؟. 
ويقول فيسـك ان الحـاج يتحـدث بهدوء 
وحذر لان كل تفاصيل معاناته وزملائه مهمة 
ومماثلـة. ولا يصدق حتى الآن انه حر طليق 
وقادر على المشـاركة في مؤتمر فـي النرويج 
والعـودة لعملـه الجديـد كمنتـج برامـج في 
الجزيرة والعيش مع زوجته الاذرية اسـماء 
وابنهما محمد البالغ من العمر ثمانية اعوام.

تشـبه  الحـاج  قصـة  ان  فيسـك  ويقـول 
قصص النقل الاجبـاري للمعتقلين الاخرين، 
حيث حلقت الطائرة لسـاعة ونصف الساعة 
ثم توقفـت، ربما فـي العاصمة الباكسـتانية 
كي تقـوم بجمـع معتقلين اخرين ثـم وصلت 

لقاعدة امريكية اكبر في باغرام الافغانية.
ويصـف الحاج رحلتـه قائـلا «وصلنا في 
السـاعات الاولى من الصباح ونزعوا القيود 
علـى  ودفعونـي  وضربونـي  اقدامنـا  عـن 
الاسفلت. سـمعنا نباح الكلاب. وقعت رجلي 
اليمني تحتي حيث سمعت تمزق غضاريفي، 
وعندمـا وقعت بـدأ الجنود يتداولـون علي، 
اولا مشوا على ظهري، ثم عندما لاحظوا اني 
انظر الـى رجلي بدأوا يركلونها، وصرخ احد 

الجنـود قائلا: لماذا جئـت لتقاتل الامريكيين، 
كان لـدي رقـم، كنـت رقـم 35 وهكـذا بـدأوا 
يتحدثون معي، كرقم، وقال لي اول امريكي: 
لقـد صـورت بـن لادن، وقلـت اني لـم اصور 
بـن لادن، ولكـن كنـت صحافيـا واعطيتهـم 
اسمي وعمري وجنسـيتي». بعد 16 يوما في 
باغرام نقلـوه الى قاعدة قندهار العسـكرية 
حيث امروا السـجناء حالة وصولهم بالنوم 
علـى الارض» لقد تمت شـتيمتنا وقالـوا .... 
امهاتكـم» ومـرة اخرى قـام الجنود بالمشـي 
وعرونـي  لخيمـة  اخذونـي  ظهورنـا،  علـى 
مـن ملابسـي ثـم نزعـوا الشـعر مـن لحيتي 
وصوروا بؤبؤ عيني، وشاهد طبيب دم على 

ظهري وسأل لماذا، قلت ماذا تظن؟». 
وتعـرض لجلسـة جديدة مـن التحقيقات 
ولكـن الآن اصبـح السـجين رقـم 448 ومـرة 
اخـرى يقول الحاج انهم قالـوا له ان اعتقاله 
كان بالخطـأ «ثم جـاء رجل باللبـاس المدني 
واعتقد انـه كان من المخابرات المصرية واراد 
ان يعـرف من هـو زعيـم المعتقلـين ومن كان 
معـي». وسـأل الامريكيـون «من هـو المعتقل 
الاكثر احتراما، من قتل احمد شـاه مسـعود» 
احـد قـادة التحالـف الشـمالي، «قلـت هـذا 
ليس شـأني ثم قـال احد الجنـود الامريكيين 
تعاون وسـنطلق سـراحك، حيـث عنوا انهم 
يريدون ان اعمل معهم». ويضيف «كان هناك 
رجـل اخر يتكلـم بانكليزيـة تامـة اعتقد انه 
بريطاني، كان شـابا يبلغ من العمر 35 عاما، 
بـدون شـارب، شـعر اشـقر وقميـص بدون 
ربطة عنق، اعطانـي كيت كات، وكنت جائعا 
جدا، لدرجة انه كان يمكنني ان ابلع الورق». 

في حزيـران (يونيو) وضع الحـاج على متن 
طائرة حربية وبرقم جديد 345 وغطي رأسه 
مـرة اخـرى بكيـس اسـود. واجبر علـى بلع 
قرصي حبوب واسـتبدل الكيـس بنظارة تم 

دهنت عدستيها بالاسود.
سـاعة.   14 ـ   12 الرحلـة  اسـتمرت  وقـد   
وعنـد وصولهم «نقلونـا بالقـارب من مدرج 
الرحلـة  السـجن،  الـى  غوانتانامـو  مطـار 
اسـتغرقت سـاعة». ونقل الحاج الـى عيادة 
طبيـة ولجلسـة تحقيق اخـرى «وقالـوا لقد 
قارنا اجابتك مع شهادتك الاصلية وتوصلوا 
وسـيتم  بالخطـأ،  هنـا  اننـي:  نتيجـة  الـى 
شـخص  اول  وسـتكون  سـراحك،  اطـلاق 
يطلق سـراحك، وشـاهدت صورة ابني التي 
اخذوها من محفظتي، وسألوا ان اردت شيئا 
فقلـت كتب وقـال احدهم ان لديه نسـخة من 
الـف ليلـة وليلة صورهـا لـي». ويضيف انه 
خـلال المقابلة «سـألوني لماذا تحدثـت كثيرا 
مع رجل الامن البريطاني في قندهار، قلت لم 

اكن اعرف انه رجل امن، فقالوا نعم كان».
بعد شـهرين جـاء رجـلا امـن بريطانيان 
وسـألا من كنت اعرف ومع مـن التقيت فقلت 
لا استطيع مسـاعدتكما. وكان احدهما اسمه 
مارتـن ولم ينالا اعجاب المحققين الامريكيين، 
ولكـن المحقـق سـتيفن رودريغـز الـذي كان 
يريد مسـاعدة مـن الحاج قال له «سـاعطيك 
فرصـة اخـرى»، لان «مهمتنـا منـع الاشـياء 
مـن الحـدوث» واشـار للمحفـزات، جنسـية 
وحمايـة وفيـلا فـي امريـكا وتعليـم لابنـه 

وحساب في البنك. 
«كانت معـه مجلات عربية وقال لي اقرأها 

وفكر، شـعرت اني عدت انسـانا لكن الجنود 
اخذونـي للزنزانـة واخـذوا منـي المجلات». 
في عـام 2003 اسـتقبل الحـاج زوارا غرباء، 
محققين كنديين قدموا له مجموعة من الصور 
وارادونـي تحديـد هويتهـم ولـم اعـرف ايا 

منهم.
وفي كل جلسـات التحقيـق التي تجاوزت 
«الجزيـرة»  عـن  المحققـون  سـأله  المئتـين 
قـال  الجلسـات  احـدى  وفـي  وموظفيهـا 
احـد الامريكيـين لـه «بعـد خروجك مـن هنا 
قـد تجنـدك القاعـدة، ونريـد ان نعـرف مـن 
سـتقابل، قد تصبح محللا ونستطيع تدريبك 
علـى خـزن المعلومات، ورسـم الاشـخاص. 
هناك صلـة بين الجزيرة والقاعـدة، كم تدفع 

القاعدة للجزيرة».
وكانت اجابته «لن افعل هذا لانني صحافي 
وهذه ليست مهمتي ولاني اخاف على نفسي 
وعائلتي» وبعد كل جلسـة كانت هناك حفلة 
تعذيـب مـن الحـراس الذين كانـوا يرطمون 
رأسـه بالارض ويقصون شـعره ويضعونه 
بلـوك»  «نوفمبـر  الانفراديـة  الغرفـة  فـي 
وحولـوا حياته لعـذاب «وحاولـت انهاءها، 
وكانت هناك عقوبات مسـتمرة بدون سبب» 
و «اثناء التعذيب كانوا يشدون القيود حتى 
تحدث الالم، ولم يسمحوا لي بتلقي الرسائل 
مدة عشرة اشـهر، ومحوا عبارات منها حتى 
التـي كتبهـا ابنـي، ومـرة اخـرى طلـب مني 

رودريغز التعاون مع الامريكيين».
فـي العـام الماضي بـدأ الحـاج اضرابا عن 
الطعام وبدأ معه اسـوأ شـهور سـجنه حيث 
يقـول «كنـت اطالـب بحقوقـي امـام المحاكم 

سامي الحاج لروبرت فيسك: الامريكيون عرضوا علي الجنسية وفيلا في امريكا 
مقابل العمل كجاسوس.. وسألوني اكثر من 200 مرة عن علاقة «الجزيرة» بالقاعدة

المدنيـة، المحكمة الامريكيـة العليا قالت يجب 
ان احصـل على حقوقـي، كنت اريـد حقوقي 
فـي العبـادة، تركونـي بـدون طعام مـدة 30 
يوما، ثـم ربطوني لكرسـي وادخلـوا انبوبا 
في انفـي ومعدتي لاطعامي، اختـاروا انبوبا 
كبيرا حتـى يحدث الالم، واسـتخدموا نفس 
الانبوب الذي اسـتخدموه مع بقية السجناء 
واثارهم عليـه ثم يضخون الطعـام اكثر مما 
يمكن اسـتيعابه. وقالوا لنا ان من يقوم بهذا 
هـم اطباء ولكنهم لم يكونوا سـوى جلادين. 
ودفعـوا باربـع وعشـرين علبـة طعـام فـي 
معدتنـا وكنـا نتقيؤها ثـم يعطوننـا ملينات 
للاخـراج، جهاز البنكرياس لـدي تأثر ولدي 
مشـاكل فـي المعـدة ثـم كانـوا يحرموننا من 

شرب الماء». 

سامي الحاج

القاهرة القدس العربي 

 من حسام أبو طالب:

يشـهد الشـارع المصـري حالـة من 
الغضب بعـد الأنباء التـي أكدت مقتل 
خمسة فلسـطينيين وإصابة عدد آخر 
أثناء قيام السـلطات المصرية بتفجير 
ـ  الفلسـطينية  الحـدود  علـى  نفقـين 

المصرية.
من جانبها دانت لجنة رفع الحصار 
عـن غـزة العمليـة وقال مجـدي أحمد 
إن  الحركـة  بلسـان  الناطـق  حسـين 
النظام المصـري يتبنى أجندة أمريكية 

إسرائيلية وينفذها حرفياً.
وشـدد علـى أن سـقوط سـتة مـن 
الفلسـطينيين شـهداء بعمليـة تفجير 
مصريـة مائـة فـي المائـة يمثـل إهانة 
بالغة لكل مصري ويكشف الضوء عن 
أن مصـر لم تعـد طرفاً داعمـاً للقضية 

الفلسطينية بأي حال من الأحوال.
وتعتزم الحركـة التوجه لمعبر رفح 
في السادس من تشرين الاول/أكتوبر 
القادم من أجل فتـح المعبر أمام مليون 
ونصـف المليون فلسـطيني يواجهون 
ظروفـا مأسـاوية منـذ أكثـر مـن عـام 

ونصف العام.
الحكومـة  أن  بالذكـر  جديـر 
المصريـة تلتزم حتـى الآن الصمت في 
مسـؤوليتها حـول سـقوط قتلـى فـي 
التفجيرات كما سارعت بالمساعدة في 

إخراجهم.
ودعـا العديـد مـن رمـوز المعارضة 
المواطنـين  الحركـة  فـي  المشـاركين 
واحـداً  صفـاً  للإحتشـاد  المصريـين 
للتوجـه لرفح مـن أجـل الضغط علي 
علـى  لإجبارهـا  المصريـة  الحكومـة 
افتتـاح المعبـر بالقوة لإنقاذ الأشـقاء 

في غزة والقطاع.
وكانـت الحركـة قد سـعت للتوجه 
لرفح في العاشـر من رمضـان الحالي 
لكنها فوجئت بقوات أمن كثيفة حالت 

بين الناشطين وبين الوصول لرفح.
ووصفت قوى من المعارضة المصرية 
حادث مقتل الفلسـطينيين وجرح عدد 
آخـر بأنـه عمـل مأسـاوي. وقـال د. 
يحيـى القـزاز أحـد مؤسسـي جماعة 
الجماعـة  لأسـاتذة  مـارس)  (تسـعة 
بأنه مؤسـف ويصل لدرجة الخزي أن 

لجنة فك الحصار تدعو المصريين مجددا للتدفق علي رفح :
مصر: غضب شعبي بسبب مقتل خمسة فلسطينيين في تفجير الأنفاق 

يجد الفلسـطينيون الذيـن ينتظرون 
المسـاعدة من مصر أنفسهم أمام سلاح 

الأشقاء وجهاً لوجه.
عبـد  د.  أشـار  السـياق  ذات  وفـي 
الجليـل مصطفى منسـق حركـة كفاية 
بـأن الحادث يلقـي بظلاله المأسـاوية 
بين المصريين ففي الوقـت الذي ينتظر 
القاهـرة  مـن  العربـي  الشـارع  فيـه 
المحاصـر  الشـعب  لنجـدة  تهـب  أن 
تقـوم القاهـرة بـدور يخـدم المصالح 

الإسرائيلية والأمريكية.
وانتقـد المستشـار يحيـى الجمل ما 
آل إليـه الوضـع المصـري مـن تدهـور 
غير مسـبوق علـى الصعيدين العربي 
والدولـي. ودعا لضـرورة العمل على 
عدم تكرار الحادث كما ناشـد الرئيس 
مبارك بأن يتخذ قراراً من جانب واحد 
بافتتـاح المعبر من أجل إنقاذ الأشـقاء 

الفلسطينيين.
واعتبر بقاء الوضع على ما هو عليه 
بأنـه مناقض للعديـد مـن الإتفاقيات 
التي من المفترض أنها موقعة بين الدول 

العربية لدعم القضية الفلسطينية.
وفـي ذات السـياق طالبـت العديد 
من القوى الوطنية عمرو موسـي أمين 
الجامعـة العربيـة بالتحـرك مـن أجل 
الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وطالب 

نشـطاء فـي حـزب الكرامـة بضرورة 
الضغـط على النظـام المصري من أجل 
بسـرعة  يسـير  الـذي  جماحـه  كبـح 
الأمريكيـة  المصالـح  تجـاه  شـديدة 
السـياق  هـذا  وفـي  والإسـرائيلية، 
هاجم الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان 
الموقـف المصري المستسـلم للإملاءات 

الإسرائيلية.
الإخـوان  جماعـة  انتقـدت  كمـا 
المسـلمين موقف الحكومة المصرية من 
قضية معبر رفـح المغلق على مدار أيام 
العـام. وقال محمد مهـدي عاكف إن ما 
يجري في رفح لا يرضي سوى الأعداء 
الذيـن  فسـيفضح  التاريـخ  عـن  أمـا 
يناصـرون واشـنطن وتل أبيـب على 
حساب الإخوة الصابرين والمحتسبين 

في غزة والقطاع.
ودعـا عاكـف النظـام المصـري لأن 
يسترجع أولويات الأمة التي أصبحت 
فـي الوقت الراهن بعيدة كل البعد عما 

أمر الله به.
وطالـب نشـطاء مـن قـوى وطنية 
مختلفة بضـرورة التحقيق في حادث 
تفجيـر الأنفـاق التـي قتل علـى أثرها 
عـدد مـن الشـباب الفلسـطيني يصل 
تعدادهـم لخمسـة وأربعـين شـخصاً 

على مدار العام الحالي.

■ القاهرة ـ رويترز: قال مصدر بالحكومة 
المصريـة امـس ان مفاوضـات مباشـرة بدأت 
مـع خاطفـي الرهائـن التسـعة عشـر الذيـن 
خطفـوا في الصحـراء المصرية قـرب الحدود 

السودانية يوم الجمعة الماضي.
وقـال المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه لرويترز «هنـاك مفاوضات تجرى مع 
الخاطفـين حاليا ... إن فريقا تفاوضيا مصريا 
يقـوم بعملـه حاليـا مـن اجـل اطلاق سـراح 
الرهائـن بالتنسـيق مع نظراء من السـودان 

والمانيا».
وقال المصـدر «على الرغم مـن عدم معرفة 
نتائج المفاوضات الجارية الان.. إلا ان تفاؤلا 
يسـود الفريق التفاوضي المصـري بالتوصل 

الى نتيجة طيبة قريبا».
واسـتبعد المصـدر اسـتخدام القـوة فـي 
الوقـت الحالـي للافراج عـن الرهائـن الذين 
تم تحديد مـكان احتجازهم في منطقة شـرق 
جبل العوينـات على بعـد 25 كيلومترا داخل 

الاراضي السودانية.
وخطـف أربعـة او خمسـة رجـال ملثمـين 
إيطاليـين  خمسـة  وهـم  المغامريـن  السـياح 
وخمسـة ألمـان ورومانـي وثمانيـة مصريـين 
اثناء رحلة صحراوية قرب الحدود المشتركة 

بين مصر والسودان وليبيا يوم الجمعة. ومن 
المعتقد أن الخاطفين نقلوهم إلى خارج مصر.

وكانـت رحلـة السـفاري قـد انطلقـت من 
واحـة الداخلة الـى منطقة الجلـف الكبير في 
الصحـراء الغربيـة التـي تجذب السـائحين 
المغامرين الذين تسـتهويهم مناظر الصحراء 
بمـا فيهـا الأخاديـد وكهـف السـباحين الذي 
توجـد فيه جداريات ترجع لعشـرة آلاف عام 
الى الوراء والذي اكتسـب شـهرة خاصة بعد 

عرض فيلم (المريض الانكليزي) في 1996.
وذكرت مصادر أمنيـة أن الخاطفين الذين 
لـم تتأكد جنسـيتهم طلبوا فدية سـتة ملايين 
يورو (8.8 مليون دولار) مقابل إطلاق سراح 

الرهائن.
وهـذه هي المـرة الأولى التـي يخطف فيها 
سـياح في الاراضي المصرية لكن هناك ملامح 
مشـتركة بين الحادث وحوادث خطف اخرى 
وقعـت فـي الطـرف الغربـي مـن الصحـراء 

الواقعة في شمال افريقيا.
ويقـول محللون انه لا يبـدو ان للخاطفين 
خـلاف  علـى  عقائديـة  او  سياسـية  دوافـع 
الهجمات التي شـنها متشـددون إسـلاميون 
على السـياح فـي وادي النيل وشـبه جزيرة 

سيناء في عقد التسعينات. 

مصدر بالحكومة المصرية: مفاوضات
 مباشرة بدأت مع خاطفي الرهائن

■ بغـداد ـ رويترز: وافق البرلمـان العراقي على قانون 
انتخابـات مجالـس المحافظـات الاربعـاء ممهـدا الطريـق 
ان  المتحـدة  والامم  المتحـدة  الولايـات  تأمـل  لانتخابـات 
تسـرع من عملية المصالحة الوطنية. وفيما يلي حقائق عن 

انتخابات مجالس المحافظات.
ما هي الخطوة التالية؟

علـى البرلمـان العراقـي ان يرفـع القانـون إلـى المجلس 
الرئاسـي العراقي المؤلف من ثلاثة أفراد برئاسـة الرئيس 
العراقي جـلال الطالباني للموافقة عليـه. وكان الطالباني 
رفـض نسـخة سـابقة مـن القانـون أقرهـا المشـرعون في 
تموز/يوليـو وأعادها ثانية إلـى البرلمان. لكن نظرا لاجازة 
القانـون بالاجماع في البرلمان أمـس تصبح موافقة المجلس 

الرئاسي في الاغلب شكلية.
تحـدد اللجنـة الانتخابية حينهـا موعـدا للانتخابات. 
وقـال رئيس اللجنة انـه نظرا للانتهاء مـن كثير من العمل 
التنظيمـي قـد يتطلب الامر أربعة او خمسـة اشـهر لاجراء 
الانتخابـات. وطالب البرلمـان باجراء الانتخابـات قبل 31 

كانون الثاني/يناير.
لماذا كان القانون مثار جدل؟

كان مـن المقرر اجـراء الانتخابات المحلية فـي الأول من 
تشـرين الأول/اكتوبر لكن القانون تعثر في البرلمان طوال 

اشـهر من الجدل حول طريقة اجـراء الانتخابات في مدينة 
كركوك الشـمالية الغنية بالنفط التي يتنازع الهيمنة عليها 
الأكـراد والعرب والتركمان. ويعتقد الاكراد انهم اغلبية في 
كركوك التـي يعتبرونها عاصمتهم القديمة ويريدون ضمها 
الى المنطقة الشـمالية الكردية التي تتمتع بدرجة كبيرة من 
الحكم الذاتي. اما العرب والتركمان في كركوك فيريدون ان 

تبقى المدينة تابعة لسيادة الحكومة المركزية.
وفي حل وسـط تأجلت الانتخابات في كركوك الى حين 
التوصـل الى صيغة ترضـي كل الاطراف. وينـص القانون 
علـى تشـكيل لجنـة تضـم ممثلـي الاعـراق الرئيسـية في 
كركـوك وهـم الاكـراد والعـرب والتركمان لمتابعـة القضية 
والتقـدم بتوصيات للبرلمان لحسـم النزاع بحلول 31 آذار/

مارس.
ما هي النقاط الرئيسية في القانون الجديد؟

يغير القانون من الاجراءات التشريعية التي طبقت في 
الانتخابـات المحلية التي جرت في كانون الثاني/يناير عام 
2005. أحـد الاختلافـات هـو ان القانون الجديد يسـتخدم 
نظـام القوائـم الانتخابيـة المفتوحة حيث يمكـن للناخبين 
القانـون  ان  حـين  فـي  يفضلونـه  الـذي  المرشـح  اختيـار 
القـديم كان يسـتخدم القوائـم المغلقـة التـي كان الناخـب 
يختـار فيهـا بين الاحـزاب السياسـية. ولا يشـمل القانون 

الجديد المحافظات الثلاث في منطقة كردسـتان. وستجري 
الانتخابـات هنـاك بموجـب قانون منفصـل علـى البرلمان 

الاقليمي ان يصيغه ويمرره.
ما هي أهمية هذه الانتخابات؟

ينظر الى هذه الانتخابات على انها اختبار للديمقراطية 
فـي العـراق وهـي اول انتخابـات تجري فـي العـراق منذ 
الانتخابـات البرلمانية العامة التي جـرت اواخر عام 2005. 
كمـا انهـا تجـري في وقـت تراجـع فيـه العنـف الـى أدنى 

مستوياته منذ اوائل عام 2004.
وتأمل واشـنطن أن تسـاعد على المصالحة بين الأطراف 
المتناحرة خاصة السـنة الذين قاطعـوا الانتخابات المحلية 
السـابقة عـام 2005 ويشـعرون الان بعد ان لـم يصبح لهم 
رأي في معظم مجالس المحافظات انهم مهمشون في مناطق 
يشـكلون فيهـا اغلبية. وقـد تـؤدي الانتخابـات أيضا الى 

حدوث توترات بين الجماعات المتنافسة.
من هم اللاعبون الرئيسيون؟

يقول محللون ان هذه الانتخابات ستكون ساحة صراع 
علـى السـلطة بـين فصائـل الاغلبية الشـيعية فـي جنوب 
العـراق الغنـي بالنفط. فهـذه المنطقة تشـهد تنافسـا على 
السـلطة بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبد 
العزيـز الحكيم وبين حركـة رجل الدين الشـيعي المناهض 

للولايات المتحدة مقتدى الصدر.
ويؤيـد المجلـس نـوري المالكـي رئيـس وزراء العـراق 
ويهيمـن على معظـم مجالـس المحافظات في الجنـوب. اما 
حركـة الصدر فقد قاطعت الى حد كبيـر الانتخابات المحلية 
السـابقة وقرر الصدر ان حركته لن تشارك في الانتخابات 
القادمـة تحـت رايتـه. وسـينضم الصدريون بـدلا من ذلك 
الـى جماعـات مسـتقلة. ويمكـن ان يكـون القصـد من هذه 
الخطوة هو الاحتفاظ بدور للحركة في السـاحة السياسية 
دون اضفاء شـرعية على انتخابات تجري في ظل الوجود 

العسكري الامريكي في البلاد.
كمـا يمكـن ان يحـدث توتـر أيضـا بـين السـنة العـرب 
في بعـض المحافظـات خاصة في الانبـار وغالبية سـكانها 
مـن السـنة. فقـد تنامى انعـدام الثقة بين سياسـيين سـنة 
يعيشـون في الحضر وزعماء قبائل سـنية بـرزوا في اطار 
مجالـس الصحوة التـي انضمت الى القـوات الامريكية في 

محاربة القاعدة.
ما هي القضايا المطروحة على الناخبين؟

من القضايا الرئيسية الخدمات الحكومية التي تضررت 
بشـدة خـلال عقـود مـن الحـرب وعقوبـات الامم المتحدة. 
والقضية المرجحة الاخرى هي الفساد بالاضافة الى وجود 

القوات الامريكية في العراق.

حقائق حول انتخابات مجالس المحافظات العراقية

قـال  آي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
محققـين  ان  امـس  أمنـي  مصـدر 
يمنيـين يسـتعينون فـي تحقيقاتهـم 
المراقبـة  كاميـرات  بتسـجيلات 
المنصوبة في السفارة الأمريكية التي 
صـورت الحادث الذي اسـتهدفها في 
17 مـن الشـهر الجـاري وأسـفر عـن 

مصرع وجرح العشرات.
ونقلـت وزارة الدفـاع اليمنية عن 
المصـدر الـذي لم يكشـف عن اسـمه 
قولـه «إن الأجهـزة الأمنيـة توصلت 
حتـى الآن إلـى معلومـات هامـة عن 
الهجـوم «الإرهابي» الذي اسـتهدف 
السـفارة الأمريكية يوم الأربعاء قبل 

الماضي». 
أن  الـى  الأمنـي  المصـدر  وأشـار 
فريقـا مختصا يقـوم حاليـا بفحص 
حمض ألـ»دي إن اي» لجثث وأشلاء 
حاولـت  التـي  الإرهابيـة  المجموعـة 
الاعتـداء علـى السـفارة، ومقارنتها 
بالمعلومـات المتوفـرة عـن أصحـاب 
السـوابق والموقوفين سـابقاً وحالياً 
ذات  قضايـا  ذمـة  علـى  والمطلوبـين 
صلـة بالإرهاب، بهـدف تحديد هوية 

الجناة. 
وتم جمـع الكثيـر مـن المعلومـات 
مـن  المصـدر  بحسـب  الحـادث  عـن 
شـهود  مـن  هامـة  معلومـات  خـلال 
العيـان سـواء من حـرس السـفارة 
أو المواطنـين الذيـن كانوا موجودين 
فـي المنطقـة لحظـة وقـوع «الحادث 
الإرهابي» بالإضافـة الى ما توصلت 
إليـه الأجهـزة الأمنية مـن معلومات 

بشأن هذه العملية.
وأوضـح أن التحقيقـات الجاريـة 
المعدنيـة علـى  اللوحـات  أن  أثبتـت 
السـيارتين اللتين تمـت بهما محاولة 
«الاعتـداء» على السـفارة الأمريكية 

هي لوحات مزورة. 
وتوقـع المصـدر الأمنـي أن تشـهد 
معلومـات  كشـف  المقبلـة  الأيـام 
هامـة عـن هـذه العمليـة، وأبعادهـا 
ومخططيها وعن الذين نفذوا الهجوم 
الفاشل على السـفارة وشركائهم في 

الجريمة. 
وأكد المصدر أنه «لولا الاستبسـال 
قدمهـا  التـي  الكبيـرة  والتضحيـة 
جنـود الأمن الذين ضحوا بأنفسـهم 

وأراوحهـم لكانـت سـتحدث كارثـة 
وضـد  السـفارة  مبنـى  فـي  كبـرى 
العاملين فيها والمحيط المجاور لها من 

المنازل والمارة».
وأكد على أن «الإرهابيين» وضعوا 
السـفارة  «لاقتحـام  دقيقـا  مخططـا 
وتفجير السيارات المفخخة والأحزمة 

الناسفة داخلها».
وكان مقـر السـفارة الأمريكية في 
صنعـاء تعرض في الـ17 من الشـهر 
مفخخـة  بسـيارة  لهجـوم  الجـاري 
ادى الى سقوط 19 قتيلاً و13 جريحاً 
ووقـوع أضـرار جسـيمة فـي بوابـة 

السفارة وسورها في واجهة المبنى.
الشـديد  الانفجـار  وأعقـب 
بـين  دارت  مسـلحة  اشـتباكات 
السـفارة  أمـن  وعناصـر  المهاجمـين 
قذائـف  المهاجمـون  أطلـق  حيـث 
صاروخيـة عـدة ما أدى الى سـقوط 
عـدد مـن القتلـى مـن بينهـم عناصر 
من حرس السـفارة يتبعون لشـركة 
حراسـة مدنية وعدد من العسكريين 
التابعـين لقـوات الأمـن اليمنيـة الى 
جانـب بعض المدنيين مـن المراجعين.

محققون يمنيون يستعينون بأفلام مراقبة
السفارة الأمريكية بشأن تفاصيل الهجوم الذي استهدفها

■ صنعــاء ـ اليمــن ـ يــو بــي آي: أعلــن مصــدر 
يمني رســمي امس أن الرئيس علــي عبد الله صالح 
امر بالإفــراج عن الصحافــي المعارض عبــد الكريم 
الخيواني وإيقاف العقوبة الصادرة بحقه بالسجن 
لمدة ســت ســنوات، على أن يتم الإفــراج عنه خلال 

الساعات المقبلة.
وقــال المصــدر في بيــان لم يكشــف عــن هويته 
إن صالــح «أمــر بالإفــراج عــن الخيواني لمناســبة 
شــهر رمضان وإثــر إجــراء مماثل طال العشــرات 
من المحتجزيــن على ذمة حرب صعــده بين الجيش 

والحوثيين».
وقــال عضو اللجنة المركزية للحزب الاشــتراكي 
اليمني محمد المقالح لـ»يونايتد برس إنترناشونال» 
في تعليق على قرار الإفراج «بأن الخطوة التي أقدم 
عليها الرئيس صالح خطوة وطنية وتجســد معاني 

التسامح بين اليمنيين».
وتأتــي عملية الإفراج عن الخيواني بعد ســاعات 
من إعلان وزارة الدفــاع اليمنية قيام قائد المتمردين 

الحوثيين بإطلاق ســراح 12 معتقــلا كانوا معتقلين 
لــدى أنصاره بينهم جنود من حرس الحدود ومدير 
مكتــب الصحة بإحــدى مديريــات محافظة صعده 
التي شــهدت مواجهات بين الجيش والحوثيين منذ 

28 حزيران/يونيو 2004 . 
وكان مــن المقــرر ان يزور رئيس الاتحــاد الدولي 
للصحافيــين جيــم بوملحــة اليمــن في 18 تشــرين 
الأول/اكتوبــر المقبــل لتســليم الخيوانــي جائــزة 
منظمــة العفــو الدولية الخاصــة بصحافيي حقوق 
الإنســان المعرضين للخطر عــام 2008 وقدرها 700 
ألــف دولار.  وكانــت منظمــة العفو الدوليــة أعلنت 
فــي 17 حزيران/يونيــو الماضــي فــوز الصحافــي 
الخيوانــي بجائزتهــا الأولى الخاصــة بصحافيي 

حقوق الإنسان المعرضين للخطر.
وأدرجت المنظمة إسم الخيواني من اليمن وعقيل 
خليــل، وهــو صحافــي أذربيجانــي ضمــن قائمة 
جائزتهــا الخاصــة بصحافيــي حقــوق الإنســان 

المعرضين للخطر للعام 2008.

صالح يأمر بالإفراج عن الصحافي المعارض عبد الكريم الخيواني

■ نيويـورك - ا ف ب: دافـع مدعـي 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الارجنتينـي 
لويس مورينـو اوكامبو في الامم المتحدة 
عن مطالبته باصدار مذكرة توقيف بحق 
الرئيس السـوداني عمر البشير، متمسكا 
بموقفه فـي مواجهة مناورات الاوروبيين 

والافارقة الذين يبحثون عن تسوية.
وقال مورينـو اوكامبو بهذا الصدد في 
مقابلـة اجرتهـا معه وكالـة فرانس برس 
«من مسـؤوليتهم ايجـاد حلول. امـا انا، 

فأتحمل مسؤولية قضائية».
ورأى المدعـي البالغ مـن العمر 56 عاما 
والـذي يعتبر بطلا لحقوق الانسـان وقد 
اكتسـب خبرته في محاكمات ضد النظام 
العسكري الارجنتيني في الثمانينات، ان 
«الحل لا يمكـن ان يتجاهـل القانون وان 

يتجاهل القرارات القضائية».
وكـرر ذلـك لـكل الذيـن التقاهـم على 

هامـش الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة 
فـي نيويـورك كمـا اكـده مسـاء الاربعاء 
الافريقـي  والاتحـاد  قطـر  لمندوبـي 
«دعونـي  وقـال  العربيـة.  والجامعـة 
لاطلاعهم على الوضع القضائي وشرحت 

لهم تفويضي».
ان  يجهـل  بانـه  المدعـي  ويتظاهـر 
a الاتحـاد الافريقـي اعلن عزمـه المطالبة

العامـة لـلامم المتحـدة  خـلال الجمعيـة 
بتأجيـل  نيويـورك  فـي  الاسـبوع  هـذا 
فرنسـا  وان  البشـير  بحـق  الاجـراءات 
اعلنـت اسـتعدادها للنظـر في ذلـك لقاء 
غيـر  منظمـات  عـدة  ونـددت  شـروط. 
الانسـان  حقـوق  عـن  للدفـاع  حكوميـة 
الثلاثـاء بـ»المسـاومات» الجاريـة علـى 
حد قولها في الامم المتحدة ويشـارك فيها 
بصورة خاصة الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي والـدول الصديقـة للرئيـس 

السوداني.
وكان المدعـي طلب في تموز/يوليو من 
قضـاة المحكمـة الجنائية الدوليـة اصدار 
مذكـرة توقيف بحق الرئيس السـوداني 
عمر البشـير بتهمة ارتكاب مجـازر ابادة 
وجرائـم حـرب وجرائـم ضد الانسـانية 
في دارفور في غرب السـودان التي تشهد 
حربـا اهليـة منـذ العـام 2003. غيـر انـه 
يمكن لاعضاء مجلس الامن الـ15 وبينهم 
فرنسـا التي تشـغل مقعدا دائمـا، اصدار 
قرار بتأجيل اي ملاحقات لمدة 12 شـهرا، 
كما يمكنها تمديد هذه المهلة وفق الشروط 
نفسها. وفي مواجهة هذه المناورات، وجد 
مورينو اوكامبو حليفا له هو الامين العام 
للامم المتحـدة بان كي مـون، كما اتخذت 
الولايات المتحدة موقفا مفاجئا من جانب 
دولـة لطالما عارضت المحكمة الجنائية، اذ 

ابدت استعدادها لعرقلة اي تسوية.

مدعي المحكمة الجنائية الدولية يدافع
 عن مذكرة التوقيف بحق البشير
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فلسطينية تتسوق تحضيرا لعيد الفطر المبارك في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

ذكر الرئيس الفلسـطيني محمود عباس ان الوصول إلى اتفاق 
سـلام مع الإسـرائيليين «قد لا يكون هذا العام»، عازياً السـبب في 

ذلك إلى صعوبة المفاوضات السلمية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسـطينية «وفـا» عن عباس قوله خلال 
مأدبـة إفطـار للجاليـة الفلسـطينية فـي الولايـات المتحـدة التـي 
يزورهـا عبـاس حالياً «لا أعدكم أننا سـنصل لحل هـذا العام ولكن 
نعدكم بأننا لن نتوانى وسنستمر ولن نألو جهدا من أجل الوصول 

إلى حل يعطينا دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس».
وأشـار عباس إلى أنه سيواصل السير في طريق المفاوضات إذا 

لم يتم التوصل إلى حل هذا العام.
وقال «لن نيأس ولن نتردد ولن نتراجع، وسنستمر حتى نحقق 
السـلام»، وجدد عباس رفضه للعودة إلى «الانتفاضة المسـلحة»، 
وقـال «نريد ان يكون طريقنا هو طريـق المفاوضات والوصول إلى 

السلام من خلالها».
وأضاف «لقد جربنا سـبع سـنوات صعبة منذ عام 2000 وحتى 
2007، كانـت صعبة للغاية ودمرت حياتنا ودمرت كل شـيء لدينا، 
نحـن الآن نريـد أن نبنـي المؤسسـات والبنيـة التحتيـة، ونحـن 

جادون في ذلك».
وعـن وضـع الانقسـام الداخلي لفـت عباس إلـى أن مصر تبذل 
جهودا كبيـرة وجادة للمصالحـة الوطنية الفلسـطينية، لافتاً إلى 
أنهـا «تلتقـي كل الفصائـل الفلسـطينية هذه الأيام مـن أجل إيجاد 
حل». وأكد عباس على ضرورة الحل مع حماس «رغم الدماء ورغم 

أن قلوبنـا داميـة فيمـا يتعلق بمـا قامت بـه حركة حمـاس»، لافتاً 
إلـى أنه رغم ذلـك (يقصد المواجهـات الدامية التي نشـبت في غزة 
منتصـف يونيو الماضي وأفضت إلى سـيطرة حمـاس على القطاع  
«تعتبـر حماس جزءا من الشـعب الفلسـطيني ويجـب أن نتعامل 

معها على هذا الأساس».
وقـال «نختلـف ونختلف ونتقاتـل ولكن بالنتيجة لا يسـتطيع 
أحـد أن يلغي الآخـر، ولذلك نحـن مصممون على الحـوار من أجل 

الوصول إلى المصالحة الوطنية».
إلـى ذلك، تحدث عباس عن الأوضـاع الأمنية في مناطق الضفة 
الغربية الخاضعة لسيطرته، وقال ان «الأمن في الضفة الغربية بدأ 
يستتب بنسبة لا تقل عن تسعين في المائة»، مشيرا إلى أن الفوضى 
التـي كانت قائمة فـي الماضي «انتهت أو في طريقهـا إلى الانتهاء». 
وقال «عندما أقول تسعين في المئة يعني ان هناك بعض التجاوزات 
ما زالت قائمة، لكن الوضع مختلف تماما عما كان عليه في الماضي، 
والأمور ستتحسن أكثر فأكثر، الآن تستطيع أن تذهب إلى رام الله 
أو البيرة أو بيتونيا أو الخليل أو نابلس أو جنين تسـهر وتتسـوق 
والوضـع مسـتتب أمنياً وهـذا بفضل جهـود أبنائكم الذيـن عملوا 
بشـكل جاد لتوحيد الوضع الفلسـطيني تحت شـعار هناك بندقية 

واحدة وهناك قانون واحد».
وشدد على أن السلطة ترفض السماح «لأية ميليشيات مسلحة 
تنتمي لفتح أو تنتمي لحماس أو لغيرهما بأن تتواجد»، مشيراً إلى 
أن «هنـاك شـرطة وهنـاك أجهزة مكلفـة بحماية الأمـن والمواطنين 

وعلى الجميع أن ينصاع لها».
وذكر عباس في سياق حديثه أن الوضع الاقتصادي «بدأ يتطور 
وبـدأ يتحسـن رغم قلـة الإمكانيـات ورغـم العقبات التـي تضعها 
إسـرائيل»، لافتاً إلى أن هذا التطور حدث رغم الاستيطان المستمر 

ورغم وجود 640 حاجزا عسكريا إسرائيلياً في الضفة الغربية.

قال ان حماس جزء من الشعب الفلسطيني ويجب التعامل معها

عباس: المفاوضات مع الإسرائيليين شاقة 
وصعبة والحل قد لا يكون هذا العام

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

استبعد رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي 
الجنـرال غيـورا ايلانـد امكانيـة اقامـة دولتين في 
فلسـطين التاريخيـة لانهـاء الصـراع الفلسـطيني 
الاسـرائيلي، ومقترحـا ان يتم توسـيع قطـاع غزة 
تحت سـيطرة حمـاس بأرض مـن صحراء سـيناء 
المصرية في حين يعطى دور امني للاردن في الضفة 

الغربية.
وقـال ايلاند في تقرير عرضه قبـل ايام في معهد 
واشـنطن لدراسـات الشـرق الادنـى ان الصيغـة 
الحاليـة لحل للصـراع الفلسـطيني - الاسـرائيلي 

على اساس دولتين يتعذر الدفاع عنها. 
وشـدد ايلانـد فـي تقريـره الـذي عرضـه خلال 
مؤتمـر اقيم فـي معهد واشـنطن لسياسـة الشـرق 

الادنى في نهاية الاسبوع الماضي على «ان اسرائيل 
الدولتـين  بحـل  حقـا  يرغبـون  لا  والفلسـطينيين 
الاردن  وخصوصـاً  ـ  العربـي  والعالـم  التقليـدي، 

ومصر ـ لا يدعمونه حقا ايضا». 
ويشـير ايلاند في تقريره الذي نشـرت صحيفة 
«جيروزاليم بوست» الاسرائيلية مقتطفات منه الى 
ان اقصى ما يمكن لاسرائيل تقديمه سياسيا هو اقل 
مما يمكن للفلسـطينيين قبوله سياسـيا، وتسـاءل 
«ما هو الاساس للاعتقاد بأننا الآن يمكننا استئناف 
نفس المفاوضات وان نكون اكثر نجاحا؟»، ومشككا 
فـي حل الدولتين، وقال «انـه حل ليس فقط من غير 
الممكن الاتفـاق عليه، وانما من الارجـح انه لا يمكن 
تنفيذه»، مشـيرا الـى التحديـات المتمثلة في اخلاء 
واعـادة  الفلسـطينية  الاراضـي  مـن  المسـتوطنين 

اسكانهم في اسرائيل اضافة للمخاوف الامنية.
واقتـرح ايلانـد ان تعطـي مصـر للفلسـطينيين 
600 كيلومتـر مـن الارض مـن شـبه جزيرة سـيناء 
لمضاعفـة مسـاحة قطـاع غزة، لكـي يحظى سـكان 

القطـاع المكتظين بفسـحة للتوسـع والتطوير، وفي 
المقابـل، فسـتحصل مصـر علـى قطعة مسـاوية من 
الارض علـى طول حدود النقب مع اسـرائيل اضافة 
الى نفق يربط مصر والاردن تحت الطرف الجنوبي 

لاسرائيل مباشرة.
واقترح ايلاند ايضا سـيطرة امنيـة اردنية على 
الضفـة الغربيـة، لأن عقبـة رئيسـية بالنسـبة الى 
اسـرائيل هي صعود «حمـاس» والخوف من ان اية 
دولة فلسطينية في الضفة الغربية ستتم السيطرة 
عليهـا مـن جانب المجموعـة الاسـلامية الراديكالية 

على حد قوله.
وشـدد ايلاند ان اسـرائيل تحتاج الـى الأمن من 
خلال امتلاك القوة المسـلحة المناسـبة فـي المنطقة، 
وأن الاردن هـو الخيـار الواضـح لأن لديه مصلحة 
ثابتـة فـي التأكـد من عـدم حصول متشـددين على 
موطـىء قـدم فـي الضفـة الغربيـة يمكنهـم تهديـد 

الاردن منه، وفق تقريره.
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  وذكـرت 

الاسرائيلية ان اردنيين شـاركوا في المؤتمر المذكور 
استبعدوا بشكل قاطع اقتراح ايلاند.

وقـال وزيـر الخارجيـة الاردني السـابق مروان 
المعشر، الذي شارك في الندوة مع ايلاند: « سيكون 
حظا جيدا فـي العثور على اردنيين سـيقبلون هذه 

الفكرة. هذه ليست نقطة بداية».
واقتـرح المعشـر بـدلاً من ذلـك ان تقرأ اسـرائيل 
مـن جديد مبـادرة السـلام العربية التي سـاعد هو 
نفسـه في وضع مسـودتها. وتدعو مبادرة السـلام 
الـى  ببـرود  اسـرائيل  اسـتقبلتها  التـي  العربيـة 
انسـحاب اسرائيلي تام من جميع الاراضي العربية 
التـي احتلتها في حـرب حزيران (يونيـو) 1967ن، 
بمـا فـي ذلك القـدس، في مقابـل علاقـات عادية مع 
العالـم العربـي. كمـا تدعو الـى عودة متفـق عليها 
للاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل. ووقفت سامية 
الكباريتي، وهي مسـؤولة دبلوماسية اردنية كانت 
تحضر المؤتمر، واسـتنكرت بشـدة اقتـراح آيلاند، 

وقالت «الخيار الاردني ليس بخيار».

اتهم الدولتين بعدم دعم فكرة اقامة دولة فلسطينية في تقرير قدمه لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى

 الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الاسرائيلي يستبعد حل الدولتين 
ويقترح توسيع قطاع غزة بأرض من سيناء المصرية وتولي الاردن سلطات الأمن في الضفة

 غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

اتهمت حركة حماس خصمها السياسي 
فتح أمس بأنها لا تسعى إلى عقد مصالحة 
وطنية، وحذرت الحركة التي تسيطر على 
قطـاع غزة من فشـل جهود الحـوار، إذا ما 
كان هدفه ابتزازها وحشـرها في الزاوية، 
فيمـا أكدت الجبهة الشـعبية أنها لا تتحيز 

لفريق فلسطيني دون الآخر. 
واعتبـر فـوزي برهوم المتحدث باسـم 
حركة حماس فـي تصريح تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منه تصريحـات عدد من 
قيـادات فتح بأنهـا «لا تنم عـن جدية هذه 
الحركـة في الحـوار الفلسـطيني المرتقب، 

ولا تهدف إلى إنجاحه».
التصريحـات  هـذه  ان  برهـوم  ورأى 
«تكشـف النقـاب عن أهـداف غيـر وطنية 
تحضـر لهـا حركـة فتح بـين يـدي الحوار 
التصريحـات  هـذه  ووتيـرة  المرتقـب 
المتصاعـدة قبيـل ذهـاب وفد حمـاس إلى 

القاهرة تؤكد ذلك». 
وأشـار إلـى أن «من يراهن علـى  حوار 
يهـدف إلـى الضغـط علـى حركـة حماس 
عـام  رأي  تشـكيل  ومحاولـة  وابتزازهـا 
لعزلهـا بعـد تضليلـه ويـراد منـه تهديـد 
وتخويـف حركـة حمـاس وحشـرها فـي 
الزاويـة من أجل أن توافق على أطروحات 
لـه  يكتـب  ولـن  خاسـر  فرهانـه  هزليـة 

النجاح». 
وكان هنـاك عـدد من قـادة فتـح الذين 
أجـروا قبل يومـين حوارات فـي العاصمة 
المصرية القاهرة مع المسؤولين لبحث سبل 
حـل الخلافات الداخلية، طالبوا بتشـكيل 
حكومة من «التكنوقراط»، وأصروا عليها، 
بهدف حل المشـاكل الناشـبة مـع حماس، 
ورأوا أنه بدون هذا فإن فتح سـترفض أي 
شكل آخر من الحكومات، في إشارة لمطلب 
حمـاس الداعي لتشـكيل «حكومـة وحدة 

وطنية».
وقـال برهـوم ان حماس تريـد «حواراً 
وطنياً مسـؤولاً يؤكـد الحفاظ على حقوق 
الفلسـطيني،  الشـعب  واسـتحقاقات 
وخيـاره  كلهـا،  شـرعياته  ويحتـرم 
الديمقراطـي، ويوحـد الجبهـة الداخلية، 
القانـون والدسـتور، واعتمـاد  ويحتـرم 
تشـكيل  إعـادة  فـي  الحضاريـة  الطـرق 
وهيكلة الأجهـزة الأمنية ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية. ويهدف إلى عـزل الأصوات 
دمـرت  التـي  أجندتهـا  وإنهـاء  المعطلـة، 

الشعب الفلسطيني ومزقت وحدته».
وفي سياق قريب أكدت الجبهة الشعبية 
أنها لا نتحيز لفئة فلسـطينية على أخرى، 

وقالت انها «نتحيز للحق وللصلح»
اللجنـة  عضـو  الجمـل  حسـين  وقـال 
المركزيـة للجبهـة فـي تصريـح صحافـي 
«الجبهـة دفعت وما زالت تدفع اسـتحقاق 
التـوازن فـي مواقفها مـن الخـلاف الدائر 
وفـي عـدم تحيزهـا لأي طـرف مـن طرفي 
كان  تنظيمـه  أن  إلـى  مشـيراً  الصـراع»، 
يواجـه انتقـادات لاذعـة مـن قبـل طرفي 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
انتقـدت حركـة حمـاس اللقـاء الذي 
جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بالرئيـس الأمريكـي جورج بـوش أمس 

الخميس في الولايات المتحدة.
الناطـق  برهـوم  فـوزي  واعتبـر 
صحافـي  تصريـح  فـي  الحركـة  باسـم 
منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت 
ان اللقـاء «يهـدف إلـى ممارسـة المزيـد 
مـن الإمـلاءات الأمريكيـة علـى الرئيس 

عباس للاستمرار في حفظ أمن الاحتلال 
الصهيوني ودفع فاتورة حسابات الدعم 
المالـي والسياسـي والإعلامـي الأمريكي 
للرئيس عباس من استحقاقات وحقوق 
المتحـدث  وأكـد  الفلسـطيني».  الشـعب 
باسـم حمـاس ان حركته «لا تعـول على 
هـذه اللقـاءات ولا نبني أية آمـال عليها 
في دعـم أي من حقوقنـا وثوابتنا بل في 

مجملها خداع للرأي العام العالمي».
وطالـب برهـوم الرئيـس عبـاس بــ 
«وقف هذه اللقـاءات الهزلية التضليلية 
وأن ينهـي حالـة الخـداع التي يمارسـها 
على الـرأي العـام الفلسـطيني والعالمي 

وان يعلن وبكل صراحة فشله في الرهان 
علـى الإدارة الأمريكيـة فـي الوقوف إلى 

جانب الشعب الفلسطيني».
ودعاه أيضاً إلى أن يعطي كل اهتماماته 
لـ «الجبهة الداخلية الفلسطينية» بهدف 
مواجهـة كافـة التحديـات التـي تعصف 

بالقضية الفلسطينية.
وأشـار إلـى أن السـبب الرئيسـي في 
ويلات الشـعب الفلسـطيني هـو «الدعم 
والمفضـوح  المعلـن  الأمريكـي  والغطـاء 
لـكل جرائم ومجـازر المحتـل الصهيوني 
شـعبنا  أبنـاء  حـق  فـي  يرتكبهـا  التـي 

الفلسطيني».

حماس: لقاء عباس ببوش 
هزلي وتضليلي لخداع الرأي العام

فصيل مسلح: الحوار ناقص لأنه لم يمثل جميع الفصائل 

حماس تتهم فتح بعدم الجدية في إنهاء الانقسام 
والشعبية تطالبها بالتراجع وتسليم المقرات لإنجاح الحوار

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

ما زال فيلم (جنين جنين) من إخراج محمد بكري 
يثيـر حالـة من السـخط فـي الشـارع الإسـرائيلي، 
خاصـة داخـل المؤسسـة العسـكرية المتهمـة بتنفيذ 
عمليات قتل دامية في مخيم جنين الفلسطيني خلال 
الحملة العسـكرية التي نفذتها إسـرائيل والمسـماة 

«السور الواقي»، في العام 2002.
فقـد طلـب النائـب العسـكري العـام البريغادير 
أفيحاي مندلبليت من المستشـار القانوني للحكومة 
الإسرائيلية ميني مزوز الشروع في اتخاذ إجراءات 
قضائيـة بحـق مخـرج الفيلـم «جنـين جنـين» وهو 

الفنان محمد بكري لـ «الاشتباه بأن مضمون الفيلم 
ينطـوي علـى القـذف والتشـهير» بجنـود الجيش 

الإسرائيلي.
لكن الإذاعة الإسـرائيلية التي أوردت النبأ أكدت 
أن المحكمـة المركزيـة في تـل أبيب تـرى أن مضمون 
الفيلـم «ينطـوي علـى القـذف والتشـهيرط إلا أنها 
أوضحت «أنـه لا توجد قاعدة قانونيـة لرفع دعوى 

ضد بكري شخصياً».
وكان عـدد مـن جنـود الجيـش الإسـرائيلي من 
الذيـن شـاركوا فـي العملية التي شـنت ضـد مخيم 
جنـين رفعـوا دعـوى قضائيـة ضـد بكـري طالبـوا 
فيهـا بتعويضهـم عمـا يحتـوي الفيلم مـن «القذف 

والتشهير» بحقهم.  
وشـنت إسـرائيل حملـة عسـكرية واسـعة على 
الضفـة في العـام 2002 احتلـت خلالها قـرى ومدن 

الضفـة بالكامل، وأسـفرت عملياتها العسـكرية في 
ذلـك الوقت عن مقتل نحو 300 فلسـطيني، كان عدد 
كبيـر منهـم من مخيـم جنين، الـذي صمـد المقاتلون 
الفلسـطينيون بداخلـه 19 يـوم قبل سـقوط المخيم 

بأيدي الإسرائيليين.
وعمـدت قوات الاحتـلال الى ارتـكاب أعمال قتل 
بشـعة بحق السـكان، والمقاتلين، وأعدمت بحسـب 

رواية الشهود عددا من المقاومين بشكل علني.
وخـلال تلك الفتـرة أخرج بكـري فيلمـا يتحدث 
عن مجـازر إسـرائيل بالمخيم الذي دمرتـه بالكامل، 
وجعلت مأوى سـكانه الخيـام بدل المنـازل، ويقول 
بكري ان ما دفعـه للتوجه للمخيم هو حادثة إطلاق 
النار التي نفذها جندي إسـرائيلي على مجموعة من 
المتضامنين المعارضين للعملية بينهم أعضاء كنيست 
إسرائيليون وفنانون مثل بكري يحملون الجنسية 

الإسـرائيلية، وكانـوا يقفون على حاجز إسـرائيلي 
للتظاهر قريب من المخيم.

وكان بكـري قـال فـي وقـت سـابق «ان الحادثة 
جعلته يتسـاءلك إذا كان الجندي يطلق النار علينا 
نحـن الذيـن نحمـل المواطنـة الإسـرائيلية، فكيـف 

يتصرف داخل جنين».
واسـتطاع بكـري الذهـاب مـع طاقـم التصويـر 
للمخيـم، وعلـى مـدار خمسـة أيـام حاول  تجسـيد 
بشـاعة الجريمة الإسـرائيلية في جنين وتحدث في 
فيلـم» جنـين جنين» عـن عمليـات القتل والتشـريد 
وهـدم المنـازل التي ارتكبهـا جيش الاحتـلال خلال 
احتلالـه للمخيم الصغير ونقل وتسـجيل شـهادات 
الضحايـا الفلسـطينيين، وأثار الفيلـم وقت عرضه 
عاصفة في إسـرائيل، حيث منع لفترة ، قبل أن يرفع 
المخرج قضية للمحكمة العليا التي صرحت بعرضه.

تحاول التستر على جريمتها في الضفة الغربية مرة أخرى

إسرائيل تطالب بملاحقة محمد بكري مخرج فيلم «جنين جنين» 

 رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

دعت حركة الجهاد الإسـلامي الفلسطينيين امس للخروج 
بمسيرات شعبية اليوم الجمعة بمناسبة «يوم القدس» .

وكان مرشـد الثـورة الاسـلامية فـي ايـران دعـا الجمعـة 
الماضيـة المسـلمين للخـروج اليـوم بمسـيرات كبيـرة احياء 
لتلك المناسـبة التي تصادف عادة في اخـر جمعة من رمضان 
كل عـام. ومـن جهتهـا اوضحت حركـة الجهاد الاسـلامي في 
فلسـطين  إن مناسبة يوم القدس هذا العام تزامنت مع دخول 
الانتفاضة الفلسـطينية عامها التاسع وهو ما يعطي المناسبة 

حضورا قويا في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.
ودعت الحركة المسلمين في كل أنحاء العالم لنصرة القضية 
الفلسـطينية والدفاع عن المسـجد الأقصـى، وطالبت الحركة 
بدعـم حقيقـي للمقاومـة على ارض فلسـطين وأكـد المتحدث 
باسـم الحركـة داود شـهاب علـى «أن المقاومـة في فلسـطين 
ولبنان والعـراق دليل على قوة وحيويـة الأمة وقدرتها على 

استعادة دورها».
وأضاف شـهاب «أن المقاومة في فلسـطين هـي في الخندق 
الأمامي فـي مواجهة المشـروع الصهيوني الـذي يمثل تهديدا 
مباشرا للعرب والمسلمين جميعا وان دعم المقاومة في فلسطين 

من المتطلبات الأساسية للأمن القومي والإسلامي».
 وأضاف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي «ان العدو 

الصهيونـي لجأ إلى بث الفتنة والانقسـام بهدف كسـر إرادة 
الصمود والمقاومة عند الشعب الفلسطيني»، وقال «الانقسام 
مخطـط صهيوني تجب مواجهته ومنـع ازدياده»، مؤكدا بأن 
الأولوية الوطنية مع دخول الانتفاضة عامها التاسع يجب أن 

تركز على منع الانقسام ورفض التنازل واستمرار المقاومة.
 ومـن جهتـه اعتبر الشـيخ نافذ عـزام القيادي فـي حركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم القدس العالمي، بمثابة يوم 
لإحياء المظلومية الكبرى التي يعيشـها الشـعب الفلسطيني، 
مبيّنـاً أن هذا اليوم هو يـوم للأمة الإسـلامية جمعاء رغم أن 

فلسطين في جوهره.
وأكد عزام أن «إحياء هذا اليوم ضرورة في هذا الزمان لكي 
يوجّه العرب والمسلمون رسـالةً واضحةً للعالم بأسره بأننا 

أصحاب هذه القضية وأن هذه القضية لا يمكن أن تموت».
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي «ونحن في حضرة هذا 
اليوم يفترض أن نستثمره بشحن عزائمنا وبث روح التفاؤل 
ليس فـي واقعنا فقط ولكن فـي الأمة كلها، فهذا الشـهر الذي 
ميّـزه الله تعالى ليكون به العبـد أكثر قرباً من ربه وليصوب 
عمله بشـكل أدق نحـو الغاية الكبرى بالوصـول إلى مرضاة 

الله تعالى».
وتابـع يقول»وفّرت لنا فرصةٌ كبيرة نحن الذين نتشـرف 
بالعيش علـى هذه الأرض ان يتضاعف الأجر بالنسـبة إلينا 
ونحن نواجه أسـخن نقاط التماس بين مشـروع الإسلام من 
جهـة ومشـروع الكفرو الضلال والاسـتكبار من جهـةٍ أخرى، 

لذلك واجباتنا كبيرة في هذه المرحلة».

الجهاد الإسلامي تدعو الفلسطينيين للخروج اليوم 
بمسيرات جماهيرية احياء لـ «يوم القدس»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

أكد التجمع الوطني الديمقراطي في الذكرى 
السـنوية الثامنة للانتفاضة والهبة الشعبية، 
علـى ضرورة الوحـدة الوطنية الفلسـطينية، 
وإعـادة بنـاء منظمـة التحرير الفلسـطينية، 
والعمل على رفع الحصـار الإجرامي عن قطاع 

غزة.
فـي  دعـا  فقـد  الداخـل  بخصـوص  أمـا 
هـذه المناسـبة إلـى إعـادة بنـاء المؤسسـات 
العليـا  المتابعـة  لجنـة  وخاصـة  التمثيليـة، 
البـلاد. فـي  العربيـة  الجماهيـر  لشـؤون 
وأشار بيان صادر عن التجمع في هذه المناسبة، 
حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، إلى 
أنه بعد ثماني سنوات لا تزال التحديات كبيرة 
أمامنا وأمام شـعبنا، وليس بالإمكان التصدي 
لهذه التحديات دون تحقيق الوحدة الوطنية، 
وإعادة بناء وتنظيم صفوفنا على أسس مهنية 
ووطنيـة ومواصلـة النضـال والعمـل بنفـس 
طويـل وبمنهجيـة جديدة وبقامـات منتصبة.
وفي هذا السـياق، أكد على أن رسـالة التجمع 
فـي هـذه الذكـرى هـي التأكيـد على ضـرورة 
الفلسـطينية  الوطنيـة  الحركـة  توحيـد 
وإعـادة بنـاء منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
المأسـاوي  التشـظي  واقـع  أنقـاض  علـى 
القائـم،  التسـووي  النهـج  أنقـاض  وعلـى 

وإيقـاف التفـاوض العبثـي والمدمّـر والعمـل 
علـى رفـع الحصـار الإجرامـي لقطـاع غـزة.

وعلـى مسـتوى الجماهيـر الفلسـطينية فـي 
الداخـل، فقـد دعـا التجمـع إلـى إعـادة فتـح 
التمثيليـة  المؤسسـات  بنـاء  إعـادة  ملـف 
بصـورة جذرية، وفـي مقدمتها لجنـة المتابعة 
الانتخـاب  أسـاس  علـى  العربيـة  للجماهيـر 
المباشـر بحيـث تتحـول إلـى قيـادة وطنيـة 
مكافحـة وجامعة لعمـوم عرب الداخـل. وأكد 
البيـان علـى أن هذا الإصلاح الشـامل هو الرد 
الحقيقـي و الشـامل علـى التحديـات القائمة 
معالجـة  علـى  القـادرة  الوحيـدة  والآليـة 
كأقليـة  الداخـل  عـرب  وبلـورة  القصـورات 
قومية متماسـكة تتحكم بمصيرها ومستقبلها 
الدوليـة. الأجنـدة  علـى  نفسـها  وتفـرض 

كمـا دعا الجماهيـر إلى تذكـر الشـهداء الذين 
وإلـى  والكرامـة  الحريـة  درب  علـى  سـقطوا 
المشاركة في النشاطات المقرة من لجنة المتابعة 

وغيرها من الأطر الوطنية.
واسـتنكر التجمع، في بيان منفصل، بشدة 
تصريحات مسؤول الأمن الداخلي الفلسطيني 
فـي الاذاعـة الإسـرائيلية العامة فيمـا يتعلق 

باجتياح غزة واعتبارها كإقليم متمرد.
ورأى التجمـع في هذه الدعوة إلى اجتياح 
الأمريكـي  والمشـروع  للاحتـلال  خدمـة  غـزة 
الإسـرائيلي، وخروجا عن الثوابـت الوطنية 
مسـتنقع  فـي  خطيـراً  وانزلاقـاً  الفلسـطينية 

السقوط الوطني.
وأشـار التجمع إلـى إنّ هـذه التصريحات 

تعمق الصراع في الساحة الفلسطينية وتفتح 
المجال أمام اتسـاع دائرة الاقتتال الفلسـطيني 
الفلسـطيني في غزة والضفـة الغربية، وتنذر 
بحرب أهلية مدمرة، بما ينسجم مع مخططات 
لتكريـس  الهادفـة  الإسـرائيلي  الاحتـلال 

الانقسام الفلسطيني.
وفي الوقت الذي يشـجب فيه التجمع هذه 
التصريحـات الخطيـرة ويعتبرهـا جـزءا من 
المشروع الأمريكي الإسرائيلي المعادي للشعب 
الفلسـطيني وحقوقه المشـروعة، فإنـه يدعو 
جميـع الفرقاء على السـاحة الفلسـطينية إلى 
بـدء العمل على رأب الصـدع ووقف كل مظاهر 
الاقتتـال والعنـف فـي الشـارع الفلسـطيني، 
وفتح باب الحوار الوطني المستند إلى الثوابت 
الوطنية في حق تقرير المصير والعودة وإقامة 
القـدس،  وعاصمتهـا  الفلسـطينية  الدولـة 
والعمـل فـوراً علـى تشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنية توافقية لإدارة الشأن الفلسطيني على 
أساس اسـتكمال الحوار لإعادة تفعيل منظمة 
التحرير الفلسـطينية والمؤسسـات التمثيلية 

للشعب الفلسطيني.
وطالـب التجمـع بوقـف التنسـيق الأمني 
التنسـيق  هـذا  لأنّ  الإسـرائيلي  الفلسـطيني 
وفـي هـذه المرحلـة بالـذات يكرس الانقسـام 
زال  مـا  الـذي  المحتـل  ويخـدم  الفلسـطيني، 
يمـارس القتـل والقمـع والتنكيـل ضـد أبنـاء 
شـعبنا الفلسـطيني ونطالـب كافـة الأطـراف 
الفلسـطينية العمـل بجـد ومثابـرة مـن أجـل 

تحقيق الوحدة الوطنية.

التجمع الوطني الديمقراطي يطالب بإعادة بناء منظمة التحرير 
ووقف المفاوضات والتوقف عن التنسيق الأمني مع الاحتلال

النزاع الفلسطيني فتح وحماس.
وقال «فـي الوقـت الـذي كان القيادي 
سمير المشـهراوي (فتح) يتهكم في إحدى 
المقابـلات المتلفـزة له علـى موقف الجبهة 
الشعبية أقدمت حركة حماس على إغلاق 
إذاعة صوت الشعب بذريعة تأثيرها على 

مجرى الأحداث في الشجاعية». 
فـي السـياق انتقـد الجمـل اسـتخدام 
«القـوة المفرطـة» فـي إنهـاء الخلافـات، 
واعتبـره «أمرا لم يكن معهوداً ولم يحدث 
إبان حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات». 
واستعرض الجمل بداية الخلافات، وقال 
ان حركـة حمـاس «بـدأت تظهـر بمظهـر 
الانتخابـات  فـي  نجاحهـا  بعـد  البديـل 
وهـو الأمر الـذي فاقم الخلافـات بين أكبر 

حركتـين حتـى وصلنا فـي نهايـة المطاف 
للانقسـام». وطالب الجمل حركة حماس 
بــ «التراجـع عـن قراراتهـا وتسـليم كل 
المقرات إلى الرئيـس محمود عباس حتى 
ينجح الحوار».  وشـدد الجمل علي أهمية 
الـدور المصري والعربي لإنجـاح الحوار، 
معتبـراً دور مصـر «تاريخيـا» والعلاقـة 
الفلسـطيني  والشـعب  تربطهـم  التـي 
أن  يجـب  وقويـة  إسـتراتيجية  «علاقـة 

يحافظ الجميع عليها». 
وفـي سـياق حـوارات القاهـرة، رأى 
تنظيم ألوية الناصر صلاح الدين المسـلح 
بـأن الحـوار ناقص لأنـه لم يمثـل جميع 

الفصائل الفلسطينية.
وقال أبو القاسـم دغمـش الأمين العام 

الوطنيـة  المصالحـة  مـع  انـه  للتنظيـم 
هـذه  تشـمل  ان  طالـب  لكنـه  الشـاملة، 

المصالحة «الجميع دون استثناء».
وقـال «فصائـل المقاومـة وعبـر توافق 
وطني جماعي أقرت التهدئة والتزمت بها 
وعليـه فمن الأولى ألا يسـتثنى أي فصيل 
فـي قضية حـوار القاهـرة ليقـف الجميع 

أمام مسؤولياته».
ولم توجه القيـادة المصرية دعوة لهذا 
التنظيـم لحضور النقاشـات التي تحضر 
الرغـم  علـى  الشـامل،  الحـوار  لإجـراء 
مـن أنهـا اسـتضافته خـلال حواراتها مع 

الفصائل لإقرار التهدئة في غزة.
ويعـد تنظيـم ألويـة الناصـر صـلاح 
الديـن، مـن التنظيمـات المواليـة لحركـة 

حماس، وسبق وأن أعلن تأييده لخطوات 
حمـاس فـي السـيطرة علـى قطـاع غزة. 
ولفـت دغمش إلـى أن المصالحة والوحدة 
الوطنيـة «هـدف نسـعى له نحـن جميعاً 
وعليه يجب ألا تكـون مصالحة منقوصة، 
فالوحـدة الوطنية تبدأ مـن خلال ترتيب 
البيت الفلسـطيني الواحـد وذلك بإعادة 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  بنـاء 
علـى أسـاس الشـراكة وتـداول السـلطة 
والمسؤولية وهذا ما أقره اتفاق القاهرة». 
وشـدد دغمش على ضرورة الشـروع في 
إجـراء انتخابـات رئاسـية فـور انتهـاء 
وقـال  عبـاس،  محمـود  الرئيـس  ولايـة 
ان تنظيمـه يرفـض «التمديـد»، كونه «لا 

يستند لأي شرعية أو استناد قانوني».

■ القدس ـ رويترز: وافقت لجنة وزارية إســرائيلية امس 
الخميس على زيادة عدد السجناء الفلسطينيين الذين يمكن 
الإفــراج عنهــم في إطار صفقــة لتبادل الســجناء مع حركة 
المقاومة الإســلامية (حماس) لكن حمــاس قالت إن القائمة 

لا ترقى الى مطالبها.
وكلف رئيس الوزراء الإســرائيلي إيهــود أولمرت اللجنة 
بالموافقــة على قائمــة الســجناء الذين يمكن الإفــراج عنهم 
مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط الذي أسره نشطاء 

من قطاع غزة في هجوم عبر الحدود عام 2006 .
وأيــدت اللجنة الإســرائيلية التي يرأســها حاييم رامون 

نائــب رئيس الــوزراء الإفــراج عن 450 ســجينا فلســطينيا 
نصفهــم تقريبــا من قائمــة قدمتها حماس. وكانــت اللجنة 
وافقــت مــن قبــل علــى الإفــراج عــن 70 فقــط ممــن وردت 

اسماؤهم في قائمة حماس.
وصــرح مســؤولون بأنه لــم يتضح بعد متى ســتعرض 

القائمة الموسعة على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ولم يبــق أمام أولمــرت الــذي أطاحت بــه فضيحة وقت 
طويل للتوصل إلى اتفاق. وقدم أولمرت اســتقالته في وقت 
ســابق من هذا الأسبوع لكنه سيباشــر مهام رئيس الوزراء 

إلى أن تؤدي حكومة جديدة اليمين.

وطالبت حمــاس بالإفراج عن 1400 ســجين فلســطيني 
علــى مراحل مــن بينهم نشــطاء نفذوا هجمــات عنيفة ضد 
إسرائيليين. وقالت حماس إن التوصيات الجديدة للجنة لن 
تدفع المفاوضات حول شــليط التي تجرى بوساطة مصرية 
قدما. وقال أسامة المزيني أحد كبار زعماء حماس «لا يمكن 
تحقيق أي انفراج قبل أن يوافق العدو الصهيوني على كامل 

شروطنا وعلى كل الاسماء التي تم تقديمها».
ويوجــد حوالــى عشــرة آلاف فلســطيني في الســجون 
الإســرائيلية. ويعتبرهم كثيــر من الفلســطينيين أبطالا في 

النضال من أجل إقامة دولة فلسطينية.

حماس ترفض مقترحات إسرائيلية جديدة لتبادل السجناء
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

تشـرين  مـن  الثامـن  حتـى  الأول  بـين 
الشـرطة  (أكتوبـر) عـام 2000 قتلـت  الاول 
الإسـرائيلية ثلاثة عشر شـابا فلسطينيا من 
مواطنـي دولة إسـرائيل وجرحـت واعتقلت 
المئات منهم، خـلال المظاهرات التي قاموا بها 
احتجاجا على قتل عدد من الفلسـطينيين في 
الضفـة الغربيـة وقطاع غزة بأيـدي الجيش 

الإسرائيلي.
لجنـة  طالبـت  مباشـرة  الأحـداث  بعـد 
المتابعـة العليـا لقضايـا الجماهيـر العربيـة 
فـي إسـرائيل بإقامـة لجنـة تحقيق رسـمية 
وجمـع  الحقائـق  بتقصـي  لتقـوم  محايـدة 
لأدلـة ومحاسـبة المجرمـين. منـذ البداية قام 
لحقـوق  القانونـي  المركـز  «عدالـة»،  مركـز 
الأقليـة العربية في إسـرائيل بتولي الجانب 
القانونـي للقضية وتمثيل عائلات الشـهداء 
فـي لجنة التحقيـق التي أقيمـت، ومن ثم في 
الاسـتئناف للمستشـار القضائـي للحكومة 
ضـد قرار قسـم التحقيـق مع رجال الشـرطة 
فـي وزارة القضـاء الإسـرائيلية عـدم تقديم 
أي من المجرمين للمحاكمة. وبمناسـبة حلول 
الذكـرى الثامنـة أجـرت «القـدس العربـي» 
حديثاً مطولاً مع المحامي حسن جبارين مدير 

مركز «عدالة»:
ـ لمـاذا قررتم عـدم الاسـتئناف علـى قرار 

المستشـار القضائـي للحكومة إغـلاق ملفات 
التحقيق ضد أفراد الشرطة؟

ـ قررنا أن لا نسـتأنف على قرار المستشار 
القضائـي للحكومـة لعـدة أسـباب، قانونية 
سياسـة  أن  القانونـي  السـبب  وسياسـية. 
المحكمة العليا الإسـرائيلية هـو عدم التدخل 
فـي قـرارات المستشـار القضائـي للحكومـة 
بالنسـبة لتقـديم لوائـح اتهـام أم لا ،حتـى 
فـي قضيـة رئيـس دولـة إسـرائيل السـابق 
موشـيه كتسـاف. برأينـا، لـن تـرى المحكمة 
العليـا أن هذه الحالة هي حالـة متطرفة لأنّه 
مـن الصعـب أن نقنـع المحكمـة أن وراء قرار 
المستشـار القضائـي للحكومـة عـدم تقـديم 
لوائـح اتهـام بملفـات أكتوبر كانـت نية غير 
المحكمـة  تدّعـي  سـوف  بتقديرنـا،  حسـنة. 
الإسـرائيلية أنّه ليس هنالك مكان للطعن في 
الحقائـق التـي يطرحها المستشـار القضائي 
للحكومـة وأنـه قـام بواجبه وفحـص الملف 
جيـدًا علـى مـدار سـنتين، وبعـد ذلـك قامت 
وحدة التحقيق مع رجال الشـرطة في وزارة 
القضاء الإسـرائيلية بفحص الملف من جديد 

ولم تجد ما يدين رجال الشرطة.
سياسـيا، نعتقـد أنـه حتـى لـو توجهنـا 
للمحكمـة، وقـررت المحكمـة أن تتدخـل فهي 
سـوف تتدخـل فقـط في حـالات خاصـة من 
جـدا  واضحـة  بينـات  فيهـا  القتـل  حـالات 
للعيـان، وقرار المستشـار القضائـي بإغلاق 
الملفـات يُعتبـر متطرفـاً. بكلمـات أخـرى إذا 
قدمنا التماسـاً قد تقرر المحكمـة تقديم لوائح 

اتهـام فـي قضيـة قتـل واحـدة أو قضيتـين، 
وفـي هذه الحالة نكون قد فككنا وحدة الـ 13 
قضيـة وقلصناها إلى حالة واحدة أو اثنتين. 
بالإضافة، سـنكون قد منحنا دولة إسـرائيل 
الإمكانيـة أن تدعـي أن العدالـة قـد تحققـت 
وأنهـا قامـت بواجبهـا وعيّنت لجنـة تحقيق 
رسـمية عملـت علـى مـدار سـنتين ومكنـت 
عائلات الشـهداء من طرح موقفهم وناقشـت 
ل الموضوع إلى وحدة  الموضوع، ومن ثم حُـوّ
التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء 
وهي بدورها قدمـت توصياتها ومن ثم حول 
الموضوع للمحكمة العليا. سـتعتبر إسرائيل 
أنّهـا قامـت بإجراء نزيـه، وعليه فـإنّ تقديم 
الالتماس للمحكمة هو بمثابة هدية سياسية 

لدولة إسرائيل. 
العمـل  إمكانيـات  أنّ  ذلـك  معنـى  هـل  ـ 

القانوني في إسرائيل استنفدت؟
- اجمالاً الإمكانيات القانونيّة استنفدت، 
وبقـي خيـاران: العمل الجماهيـري وتدويل 
القضيـة. لا يُعتبـر القتـل الـذي حـدث فـي 
أكتوبـر 2000 جريمة حرب بحسـب القانون 
الدولـي، لأنّ جريمـة الحرب، وفـق التعريف 
فـي القانون، يجب أن تكـون جريمة منهجية 
تقوم بها الدولة بشـكل متكـرر ويكون هنالك 
قـرار أعلـى بارتكابها. هنالـك صعوبة كبيرة 
بأن نثبـت أنّ حكومـة إيهود بـاراك أصدرت 
تعليمات بقتل 13 شـابا عربيا، وكانت هنالك 
صعوبـة بـأن نثبت أنـه فـي كل مظاهرة كان 
هنالك أوامر بالقتـل وبأعداد كبيرة لذا هناك 

صعوبـة قانونيـة أن نثبـت أن مـا حـدث هو 
جريمـة حـرب، حتى لـو أننا نعتقد سياسـيا 
مذكـرة  سـنقدّم  حـرب.  جريمـة  هنالـك  أنّ 
بهـذا الخصوص للمفـوض السـامي لحقوق 
الإنسـان في الأمم المتحدة في أسبوع حقوق 
الإنسان العالمي في العاشر من كانون الثاني 
(يناير) وسنطلب منه إصدار تقرير ضد دولة 
إسـرائيل ومطالبتها بتقديم لوائح اتهام ضد 
المجرمـين. نحن بصدد فحـص متقدم من أجل 
تقـديم لوائح اتهام ضد المسـؤولين عن القتل 
فـي دول أجنبيـة مثـل دول أوروبـا وجنوب 
أفريقيـا التـي تمكـن فـي مثـل هـذه الحالات 
تقديم لوائح اتهام ضد أفراد، هذا الأمر صعب 
ولكـن نحـن ماضـون فـي فحـص الإمكانية 
لتقديم لوائـح الاتهام ضد جزء من المتورطين 
علـى الأقل. نحن أيضـا بصدد تشـكيل طاقم 
قانوني مهني يشـمل قانونيـين عربا ويهودا 
إسرائيليين يتمتعون بمصداقية مهنية عاليه 
جـدا ليقوم بفحص قرار المستشـار القضائي 
للحكومة وإصدار توصياتـه. الهدف من هذا 
العمل هو إرجاع الزخـم الجماهيري للقضية 
وإثبـات عنصريـة قـرار المستشـار القضائي 
للحكومـة. من المهـم بنظرنا أن تكـون قضية 
ذوي الشـهداء دائما فـي النبض الجماهيري 

وأن يستمر العمل الجماهيري والمظاهرات. 
ـ ما هي إمكانيات اللجوء للمحكمة الدولية 

بهذا الشأن؟
ـ هذا أمـر صعب جـدا لأن المحكمة الدولية 
ليس لديهـا صلاحيـات خاصة أن إسـرائيل 

لم توقـع علـى المواثيـق الدوليـة التي تمكن 
مـن محاكمـة الدولـة أمـام المحكمـة الدوليـة 
الجنائيـة. إضافة إلى ذلك، كما ذكرت، هنالك 
صعوبـات فـي إثبات وجـود جريمـة حرب. 
بنظـري قـرار المستشـار القضائـي للحكومة 
لا يختلـف عـن قـرارات المستشـار القضائي 
العسـكري للجيش الإسـرائيلي بعدم تقديم 
بقتـل  متورطـين  جنـود  ضـد  اتهـام  لوائـح 
فلسـطينيين في الضفـة الغربية وقطاع غزة. 
المستشـار القضائـي للجيـش يعتبـر أنه في 
حالة حـرب هنالـك مسـاحة كبيـرة لتحكيم 
الرأي في مسألة إطلاق النار إذا شعر الجندي 
أنّ حياته في خطر. اعتمد المستشار القضائي 
للحكومـة في قـراره نفس الاعتبـارات وقال 
إنّـه في حالـة مظاهرات أكتوبـر كانت هنالك 
مساحة واسـعة أمام الشـرطة لإطلاق النار. 
بكلمـات أخـرى، هـو تعامـل مـع المظاهـرات 
السـلمية للمواطنين المدنيـين العزل الذين لم 
يطلقوا النار كما يتعامل مع حالة حرب لذا قرر 
عدم تقديم أيـة لائحة اتهام حتى في الحالات 
التـي كانـت هنالـك بينـات واضحـة لإدانـة 
الشرطي، حيث ادعى المستشار القضائي أنه 
علينا أن نتفهم نفسـية الشـرطي الذي شـعر 
بالخـوف مـن المتظاهرين. هـذا التفهم لحالة 
الخوف عند الشـرطة والتعامل مع مظاهرات 
سـلمية علـى أنهـا «حالـة حـرب» تعـود إلى 
العقليّـة القانونية الإسـرائيلية بتعاملها مع 
الفلسـطيني، حيـث يُنظـر للفلسـطيني على 
أنّـه عـدو. أكبر إثبـات على ذلك هو سياسـة 

العقوبـات الجماعية التي تتبعها إسـرائيل. 
الإثبـات علـى هـذه العقليّـة القانونيـة هـو 
منـع لـمّ الشـمل. كانت احـدى الذرائـع التي 
طرحتهـا إسـرائيل دفاعا عن القانـون الذي 
الدولـة تمنـع لـم  أن  يمنـع لـم الشـمل هـو 
الشـمل مـع الضفة وغـزة لأن الفلسـطينيين 
هناك يتماثلون بشـكل جـارف مع «العمليات 
الأمنيّـة» ضـد إسـرائيل. وحتـى لو لـم تكن 
هنالك أدلة بأن شـخصا ما يشكل خطرا أمنيا 
على إسرائيل، فإنّ كونه فلسطينيا يعني أنه 
يتماثل مع العمليات العسكرية ضد إسرائيل 
وهذا يكفي لاعتبـاره إرهابيا. وبما أن جميع 
الفلسـطينيين هم ضد دولة إسرائيل فحسب 
العقلية القانونية الإسرائيلية يجب التعامل 

معهم ككيان عدو.
فـي  اختـلاف  هنالـك  المظهـر  حيـث  مـن 
التعامل بين الفلسـطينيين على جانبي الخط 
الأخضـر ولكن من الناحيـة الأمنية هو نفس 
التعامل. وليـس صدفة أن قانون التعامل مع 
قانـون منـع لم الشـمل على أنه قانـون أمني 
يربط بـين الفلسـطينيين علـى جانبي الخط 
الأخضـر. موضـوع أكتوبـر يوضـح تعامـل 
إسـرائيل مـع الجسـد الفلسـطيني وماهيّـة 
الجسد الفلسـطيني بالنسبة لإسرائيل. أحد 
الفلاسـفة الإيطاليين كتب عـن تعامل الدولة 
مـع جسـد المضطهدين علـى أنـه قمامة ليس 
لـه أيّـة قيمة، وهـذا كان الحـال فـي أكتوبر. 
نلاحـظ نفـس التعامـل فـي ملفـات أخـرى 
تخـص الفلسـطينيين مثل ملفـات العرب في 

قال لـ «القدس العربي» ان إسرائيل تمنع أهالي النقب من الارتباط بشبكة مياه الشرب

مدير مركز «عدالة»: نحن بصدد بحث تقديم لوائح اتهام 
ضد المسؤولين عن القتل في دول أوروبية وجنوب أفريقيا

النقـب. فعندمـا تمنع إسـرائيل عنهـم الحق 
فـي الارتبـاط بشـبكة ميـاه الشـرب تتعامل 
إسرائيل مع الجسـد كوسيلة ضغط لتحقيق 
أهـداف سياسـية، مـع أن القانـون الدولـي 
يمنـع هـذا الأمـر ويعتبـره تعذيبـاً. هـذا هو 
عمليـا إرهاب الدولـة. إرهاب الدولـة هو أن 
تسـتخدم الدولة جسـد الناس مـن أجل نيل 
أهـداف سياسـية. قـد يكـون أحـد الأهـداف 
السياسـية من وراء عدم تقـديم لوائح اتهام 
فـي قضيـة أكتوبر هـو تخويـف النـاس من 

التظاهر والعمل السياسي.

حسن جبارين

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

واصل عضـو البرلمان الاردنـي البارز 
بسـام حداديـن الكشـف عـن مفاجـآت 
مثيرة في كواليـس مجلس النواب حيث 
اتهـم امـس فـي مقـال جديـد لـه رئيس 
المجالـي  الهـادي  عبـد  النـواب  مجلـس 
بالتخطيـط لما أسـماه بانقلاب سياسـي 
ينتهي بالسيطرة المطلقة على مؤسسات 
المجلـس ولجانـه واقصـاء كتـل اخـرى 

صغيرة وشخصيات محورية أساسية.
وحـذر حدادين الذي قـال بان تجربة 
البرلمـان في خطر من تمكـين كتلة ضخمة 
يترأسـها المجالي وكتلة اخرى يحتضنها 
من تقاسـم المناصـب والمواقع في مجلس 
النواب على حساب الكفاءة وبقية الكتل 
الصغيـرة، متوقعـا ان يتمكـن التحالف 
بين الكتلتين الوطنية والاخاء من ارضاء 
الاسـلاميين بموقع صغيـر وتجاهل بقية 

اطياف اللعبة البرلمانية.

 وجـاء رد فعـل حداديـن العنيـف في 
ظل الانباء التي تسربت عن اتفاق حصل 
بين كتلة المجالـي وقوامها 60 نائبا وكتلة 
الاخـاء وقوامهـا 18 نائبـا علـى تقاسـم 
المقاعد الاساسـية في المكتب الدائم الذي 
يعتبـر بمثابـة العقـل السياسـي لمجلس 
النـواب، كما سـيتمكن هـذا التحالف في 
بداية الدورة العاديـة المقبلة اذا ما انجز 
فعلا من اقصـاء الكتل الصغيـرة وابعاد 
وذات  محوريـة  اساسـية  شـخصيات 
كفاءة عن اللجان الاساسـية والسيادية 

في مجلس النواب.
وحـذر حداديـن من أن اتفاقـا من هذا 
سياسـي  انقـلاب  علـى  ينطـوي  النـوع 
الشـخصيات  بابعـاد  ينتهـي  حقيقـي 
المحوريـة والاكثر كفـاءة والتـي لا تدور 
في فلك الرئيـس المجالي مثل النائب عبد 
الكـريم الدغمي رئيـس اللجنة القانونية 
والنائـب خليـل عطيـة رئيـس اللجنـة 
الماليـة والدكتور ممدوح العبـادي نائب 
رئيس مجلس النواب، اضافة الى رئيس 
المجلـس السـابق سـعد هايـل السـرور 
ورئيـس الوزراء الاسـبق عبـد الرؤوف 

الروابـدة وهـؤلاء جميعـا قـد يجـدون 
انفسـهم بـلا عمـل قيـادي اذا مـا تمكـن 
تحالف المجالي من السيطرة على مجلس 
النـواب ولجانـه في حادثة سـتكون هي 

الاولى من نوعها في تاريخ البلاد.
ولم يكن حدادين وحده الذي اعترض 
بالانقـلاب،  يسـميه  مـا  تفاصيـل  علـى 
فرئيس اللجنة المالية النائب خليل عطية 
اعتبر وجود هذا النمط من الاستئثار في 
المواقـع الاساسـية دون اعتبـار للكفاءة 
الموضوعيـة  للحاجـات  او  للخبـرة  او 
مـن اخطـر الاشـارات علـى اداء مجلس 
النـواب وامكانية قيامـه بواجبه ودوره 

في التشريع والرقابة.
واعتبـر عطية ان المجالـي رجل حكيم 
اللجـان  كل  احتـكار  بـأن  يعـرف  وهـو 
والمواقع يعني تحمل مسـؤولية ضخمة، 
مراجعـة  تحصـل  ان  بـدوره  متوقعـا 
احتقانـات  تنتـج  لا  وان  للحسـابات 
غيـر ضروريـة او انقسـامات في مجلس 
تلعبـه  الـذي  بالـدور  مرحبـا  النـواب، 
القيـادة في ترطيـب الاجـواء العامة في 
البلاد واعـادة منـاخ الهـدوء والثوابت 

قبـل الانتقـال للجلسـة الاولـى لمجلـس 
النواب في الخامس من الشهر المقبل.

كمـا هاجـم هـذا التفاهـم بـين كتلتـي 
الاخـاء والوطنيـة عضـو البرلمـان زياد 
الشـويخ الـذي يتـرأس كتلة مـن ثمانية 
المجالـي.  كتلـة  عـن  انسـلخت  نـواب 
ويرى الشـويخ بان ما يتـردد حول هذه 
التفاهمـات خطيـر للغاية ويهـدد آليات 
عمـل مجلس النـواب ولا يعكس احترافا 

في احترام التقاليد البرلمانية.
ورغـم ان الرئيـس المجالـي لـم يعلن 
حتـى الان موقفـا او تعليقـا ممـا يتـردد 
مـن تسـريبات حـول تقاسـمه للمواقـع 
الاولى في البرلمان مـع كتلة الاخاء الا ان 
النائـب حداديـن وصف الكتلـة الاخيرة 
بانهـا عمليـا (شـبيبة) الكتلـة الوطنيـة 
التـي يترأسـها المجالـي باعتبـار اغلـب 
الجـدد  الشـبان  النـواب  مـن  اعضائهـا 
متعرضـا لتفاصيل وحيثيـات وخبايا لا 
يمكن الوصول اليها الا من نائب مخضرم 
مسـوغات  حـول  الكواليـس  يعـرف 

وتفاصيل الاتفاق الجديد.
ومن الواضـح ان حداديـن يصر على 

الربـط مـا بـين هـذا التفاهم بـين كتلتين 
كبيرتين وبين حديثه سابقا عن رأس المال 
ممثلا ببعض رجال الأعمال الذين دفعوا 
تبرعـات سـخية للكتلتـين نفسـيهما مما 
يعني ان المال السياسي الذي تحدث عنه 
حدادين يدعم بالنتيجة خيارات الاحتكار 
والاقصاء التي يشعر بها الثلاثي النيابي 
حدادين وشويخ وعطية خصوصا وانها 
خيارات مطروحة فـي اقنية اضخم كتلة 
في البرلمان الاردني وهي الكتلة الوطنية 
والكتلة التـي تجمع بها النواب الشـبان 
والحديثـون في الخبـرة لكنهـم مليئون 
فـي الطموح والبحـث عن الـدور بقيادة 
النائب الديناميكـي احمد الصفدي الذي 
يشـير له الجميع باعتباره حلقة الوصل 
الكتلـة  بـين  مـا  والتواصـل  والاتصـال 

الوطنية وشبيبتها في كتلة الاخاء.
المسـألة بطبيعـة الحال لـن تقف عند 
هذه الحـدود اذا لم يطـور المجالي موقفا 
تكتيكيـا يمنـع الاخرين مـن الانقضاض 
على تحالفاته الوليدة الخالية حتى الان 
فيما يبدو من الرشـد السياسـي والعمق 

في القراءة والتوقع.

إستعراضات الكتلة الوطنية وشبيبتها في كتلة الإخاء ما زالت تثير الجدل

الأردن: أعضاء في البرلمان يتهمون المجالي بإنقلاب سياسي ومحاولة إحتكار 
جميع لجان المجلس وإقصاء من يعارضه.. وتسريبات حول استهداف الكبار

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي اي: قالـت صحيفـة «هآرتـس» امس 
الخميـس إن رئيـس حـزب العمـل ووزيـر الدفاع الإسـرائيلي 
إيهـود بـاراك سـيطالب رئيسـة حـزب كديمـا المكلفة بتشـكيل 
حكومـة جديـدة ووزيـرة الخارجيـة تسـيبي ليفنـي بإجـراء 
مفاوضات مع سـورية ومشـاركة فعلية وكاملة فـي المفاوضات 
مع الفلسـطينيين.  وأضافت الصحيفة أن باراك لم يطرح مطلبه 
بهذا الخصوص على ليفني لكنـه يعتزم طرحه بصورة مفصلة 

خلال المفاوضات الائتلافية بين الحزبين. 
وقـال قياديـون كبار في حـزب العمل ان باراك قـرر المطالبة 
بأن يكون ضالعا في مفاوضات مع سـورية لأنه يعتبر أن اتفاق 

سلام مع سورية مرهون ببعد أمني هام.
وأضافوا أنه في فترة رئيس الوزراء الأسبق يتسحاق رابين 
لم تكن وزارة الخارجية الإسـرائيلية ضالعة في المفاوضات مع 
سـورية، ويلمح القياديون في العمل بأقوالهم هذه إلى احتمال 
تولـي وزيـر المواصـلات شـاؤول موفـاز، الـذي يحمـل أفكارا 

يمينية، حقيبة الخارجية.
وتابـع القياديـون فـي العمل أنـه «عندما كان بـاراك رئيس 
بشـكل  سـورية  مـع  المفاوضـات  أجـرى  دفـاع  ووزيـر  وزراء 
شـخصي، ورغم ذلك كان لوزير الخارجيـة عندها، دافيد ليفي، 

دور معين وذلك لأن باراك كان يحترمه».
وبدا أن القياديين في العمل امتنعوا عن الإشارة إلى أن ليفني 
كوزيرة خارجية، لم تكن ضالعة في المحادثات مع سـورية التي 

يجريها في هذه الأثناء رئيس الوزراء ايهود أولمرت. 
ورأى القياديـون ذاتهـم أنـه لا يمكـن إجـراء المفاوضات مع 

سورية «بصورة سهلة».
وقالـت «هآرتس» إنـه من أقـوال القياديين فـي العمل يمكن 
الفهـم أن لديهم انتقادات حيال الطريقة التي أجرى فيها أولمرت 
المفاوضات مع سورية في الشهور الأخيرة بواسطة مستشاريه 

يورام توربوفيتش وشالوم ترجمان. 
ويعقـد حـزب العمـل اليـوم اجتماعا لبلـورة مطالبـه التي 

سـيطرحها في المفاوضات مع حزب كديما بشأن تشكيل تحالف 
حكومي جديد برئاسـة ليفنـي، ويتوقع أن تبدأ هذه المفاوضات 
بعـد عطلـة عيـد رأس السـنة اليهوديـة التـي تصـادف يومـي 

الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
والتقـى بـاراك مـع ليفني أمـس ووُصـف اللقـاء بـ»الجيد» 
وتعهدت رئيسة الحكومة المكلفة أمامه بأن تدوم ولاية الحكومة 
برئاسـتها حتى نهاية دورة الكنيسـت الحاليـة التي تنتهي في 
تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2010 وأن تكون الشراكة بين 
كديما والعمـل صادقة لدى إدارة شـؤون الدولة والحفاظ على 

مكانة العمل «كشريك كبير في الحكومة». 
ونقلـت «هآرتـس» عـن قياديـين في حـزب كديمـا قولهم إن 
ليفنـي اتخذت قـرارا اسـتراتيجيا ببذل جهود كبيرة لتشـكيل 

حكومة مع حزبي العمل وشاس.
ولفـت القياديـون إلـى أنـه علـى أثـر نتائـج الانتخابـات 
الداخليـة على رئاسـة كديمـا، التي تغلبـت فيها على منافسـها 
وزير المواصلات شـاؤول موفاز وبسبب وجود مشاكل داخلية 
فـي كديما، أدركت ليفني أنها ليسـت موجودة في موقع جيد في 
حال إجراء انتخابات عامة مبكرة، ولذلك فإنها تفضل استغلال 

الفرصة لأن تكون رئيسة حكومة في الوقت الحالي. 
وقال قيادي كبير في كديما إن «ليفني أدركت أن الاستطلاعات 
هي مجرد اسـتطلاعات ولـو حصلت على 400 صـوت أقل لكان 
موفـاز يجلس مكانهـا، وإذا تنازلـت عن خيار تشـكيل حكومة 
الآن، فإنـه مـن الجائز أن يشـكل هـذا الأمر الخطـأ الأكبر الذي 
سـترتكبه»، وأوضـح أن «هـذا يعنـي أنهـا سـتكون مسـتعدة 
للتنـازل حتى فيمـا يتعلق بمخصصـات الأولاد» وزيادتها وهو 

المطلب المركزي لحزب شاس.
وإضافة إلى العمل وشاس، تحاول ليفني ضم حزب ميرتس 
اليسـاري إلى حكومة برئاستها ويتوقع أن يتخذ ميرتس قرارا 
اليـوم فيمـا إذا سـيدخل فـي مفاوضـات للانضمـام   للحكومة 

الجديدة أم لا.

باراك سيطالب ليفني بإجراء مفاوضات مع سورية

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

تسـبب  قانون جديد  يمنـع الإجتماعات 
والتجمعـات إلا بإذن مسـبق مـن الحاكم 
مسـتوى  علـى  عاصـف  بجـدل  الإداري 
المجتمـع المدنـي فـي الأردن، حيـث  زود 
تحالـف يمثـل مؤسسـات المجتمـع المدني  
الحكومـة بمقترحاتـه الخاصـة لتعديـل 
القانـون قبـل تلويحـه مؤخـرا باتخـاذ 
اجـراءات تصعيديـة حـال عـدم تعديـل 
الخيريـة  الجمعيـات  قانـون  مشـروع 
رقـم 51 لسـنة 2008، الذي سـيبدأ نفاذه 
فـي السـادس عشـر مـن تشـرين الأول 

(ديسمبر) المقبل. 
واعتبر التحالف خلال مؤتمر صحافي 
عقـده أمـس الاول فـي مقـر اتحـاد المرأة 
الأردنيـة أن أحـكام هذا القانـون مخالفة 
للدستور الاردني والمعاهدات والإعلانات 

الدولية التي التزمت بها البلاد. 
وتعتبـر الاتفاقيـات الدوليـة جزءا من 
التشريع الوطني، ما تعتبر معه مخالفتها 
مساسـا بأحد حقوق الإنسـان الأساسية 
الـذي يعـد شـكلا مـن اشـكال المشـاركة 

السياسية. 
خطيـة  مذكـرة  رفـع  التحالـف  وكان 
لرئيـس الـوزراء نـادر الذهبـي تضمنت 
خلاصة الأفـكار والمقترحات والتوصيات 
الصادرة عن سلسلة اجتماعات وندوات 
ودراسـات وورش عمـل ومذكرات نظمت 
بهذا الخصوص ليكون القانون منسـجما 

مع التزامات الاردن الدولية. 
وأكد التحالف على أهمية حق المواطنين 
فـي إنشـاء الجمعيات الخيريـة، وضمان 
فضـلا  فيهـا،  التسـجيل  عمليـة  إتاحـة 

عـن وضـوح وسـرعة إجراءاتهـا وعـدم 
خضوعها للإعتبارات التقليدية للسـلطة 

المختصة. 
ودعـا التحالـف إلى قصر حـق الرقابة 
الداخليـة فـي الجمعيـات علـى هيئاتهـا 
شـؤونها  فـي  الحـق  لهـا  التـي  العامـة 
الداخليـة، فضـلا عن حقها فـي الحصول 
تؤمـن  ضوابـط  وفـق  التمويـل  علـى 
مخالفـة  وعـدم  بالشـفافية،  التزاماتهـا 
مـع  الجـزاءات  تناسـب  بمبـدأ  القانـون 
المخالفـات وعـدم جـواز توقيـع عقوبات 

جنائية على العمل المدني. 
مـن جهتها، أكدت رئيسـة اتحـاد المرأة 
الأردنيـة آمنة الزعبي أهمية بلورة وجهة 
نظر معينة للمجتمع المدنـي والتوجه بها 

للحكومة ومناقشتها معها. 
وتتلخـص مطالـب التحالـف بحسـب 
الزعبـي بالمطالبة بمشـروع قانون معدل 
للقانـون الحالـي وشـراكة المجتمـع فـي 
صياغـة هذا القـرار، مبينـة ان الحوار مع 
الحكومة سـيكون وفـق مصالـح الناس، 
للوصول الى حـل مجدي ومرضي لجميع 

الاطراف.  
وفـي ذات السـياق، كان الذهبي أبدى 
تفهمـا لمطالب المنظمـات، متعهـدا بالعمل 
على تقديم مشـروع قانون معدل للقانون 
الصـادر سـيأخذ صفة «الاسـتعجال» في 

الدورة البرلمانية المقبلة.  
واحتوت المذكرة التي رفعتها مؤسسات 
جملـة  علـى  للحكومـة  المدنـي  المجتمـع 
منطلقـات لكـي يكـون مشـروع القانـون 
الدسـتورالأردني،  أحـكام  مـع  منسـجما 
وتمثلـت هـذه المنطلقـات فـي اعتبار حق 
الاجتمـاع وتكوين الجمعيـات للأردنيين 
دسـتوريا ينظم وفقا لأحكام القانون، ولا 
يجـوز (بإجماع فقهاء القانـون) أن يفرغ 

القانـون الناظـم لهـذا الحق الدسـتوري 
جوهر حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات 

لأي سبب كان. 
واعتبـرت ان الأردن الـذي وقـع علـى 
أغلـب المواثيـق الدولية التـي تنص على 
الجمعيـات،  وتكويـن  الاجتمـاع  حـق 
وصـارت فـي معظمها جزءا من التشـريع 
الوطنـي، يلتزم بهذه المواثيـق وتطبيقها 

كما يلتزم بالتزاماته الدولية. 
وأشـارت أيضا الـى أن العالم المتحضر 
استشـعر أهمية المجتمـع المدني في عملية 
التنمية المسـتدامة، فوضع مبادئ رئيسة 
يجب أن تتوافر في القوانين الناظمة لحق 
التجمـع وتشـكيل الجمعيـات، كحريـات 
تشكيل الجمعيات وعملها واختيار ممثلي 
الجمعية ومديريها والتزام الجمعيات في 
عملها بقواعد الحوكمة ومبادئ الشفافية 
وحق تأمين الرقابة القضائية على قرارات 
رفـض تسـجيل الجمعيـات أو منعهـا من 

العمل أو حلها. 
فـي  الجمعيـات  حـق  تضمنـت  كذلـك 
عـن  أو  مباشـرة  الحكومـة  دعـم  تلقـي 
طريـق الاعفاءات الضريبيـة، باعتبار أن 
القطـاع المدني يأخذ على عاتقه مسـاعدة 
الحكومـات فـي تحقيـق الأمـن والسـلام 
للتنميـة  ركيـزة  ويشـكّل  الاجتماعـي 

المستدامة. 
واعتبـرت أن الأردن وأمنه خط أحمر، 
تلتزم بـه منظمات المجتمـع المدني التزاما 
مطلقا، ولهـذا فإن منظمات المجتمع المدني 
المدنـي  المجتمـع  حـق  علـى  تؤكـد  وهـي 
بالحصـول علـى التمويـل مـن مصـادره 
المشـروعة، فإنهـا تؤكد أيضا علـى ان أي 
ضوابط لهذا التمويل، يجب ألا تسـتخدم 
علـى  التضييـق  أو  لمحاصـرة  كوسـيلة 

المجتمع المدني.  

الأردن: قانون جديد يحظر «حريات الإجتماع»
 المجتمع المدني يرفض ويلوّح بالتصعيد ضد الحكومة

■ تــل ابيب ـ يو بي اي: قررت كتلة حزب 
العمل خــلال اجتمــاع عقدته في تــل أبيب 
امــس الخميــس مواصلــة المفاوضــات مع 
حزب كديما لتشــكيل حكومــة جديدة فيما 
رفضت محكمة داخلية في كديما اســتئنافا 
يطعن بفوز وزيرة الخارجية تســيبي ليفني 
برئاســة كديمــا.  وذكــرت وســائل إعلام 
إســرائيلية أن كتلة العمل قررت الاســتمرار 
فــي المفاوضات مع كديما من أجل تشــكيل 
حكومــة جديــدة برئاســة ليفنــي لكــن في 
حــال اتضــح أنه لا يمكــن تشــكيل حكومة 
كهذه، أي رفض ليفنــي لمطالب العمل، فإنه 
يتوجب على حزب العمل تأييد تقديم موعد 

الانتخابات العامة. 
المفاوضــات  فــي  العمــل  وســيطالب 
الائتلافية بزيادة العجــز المالي في الموازنة 
العامة للعام المقبل من أجل تقديم مســاعدة 
للمتقاعديــن وطلاب الجامعات والمهاجرين 
اليهود الجدد إلى إسرائيل إضافة الى لجم 
مبادرات وزيــر العدل الإســرائيلي دانيئيل 
فريدمــان التي يــرى فيها العمــل أنها تمس 
بالجهــاز القضائــي وخصوصــا بالمحكمة 
العليــا لكــن الحــزب لــم يصــر علــى إقالة 

فريدمان. 
من جهة أخرى ردت المحكمة الداخلية في 
كديما اســتئنافا يطعن بنتائــج الانتخابات 
الداخليــة على رئاســة كديمــا والتي جرت 
يوم الأربعــاء من الأســبوع الماضي وفازت 

فيها ليفني برئاسة الحزب.
وقدم الاســتئناف عضو الكنيست زئيف 
إلكين الذي دعم ترشــيح وزيــر المواصلات 

شاؤول موفاز.

حزب العمل الإسرائيلي يقرر 
مواصلة المفاوضات مع ليفني 
وكديما يرفض الطعن بانتخابها

مبعـوث  توقـع  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الحكومـة البريطانية إلى الشـرق الأوسـط 
مايـكل ويليامـز تبـادل زيـارة كثيـرة بـين 
لندن ودمشـق خلال الأشـهر القليلة المقبلة، 
ووصـف بالإيجابية والشـجاعة الخطوات 
التي اتخذتها الحكومة السورية على صعيد 

العلاقة مع لبنان.
وأكـد المسـؤول البريطانـي أنـه يتطلـع 
إلى زيارة دمشـق في الأسـابيع المقبلة حين 
للشـؤون  كمنسـق  الجديـد  عملـه  يباشـر 
اللبنانية لدى الأمم المتحدة، مشـيراً إلى أن 
وزير الخارجية البريطانـي ديفيد ميليباند 
سـيعقد لقـاءً خاصـاً مـع نظيـره السـوري 
وليد المعلم علـى هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقـال ويليامز في إيجاز أمـام صحافيين 
امـس الخميس «سـنرى فـي الأشـهر المقبلة 
بريطانيـا  بـين  كثيـرة  متبادلـة  زيـارات 
وسـورية»، لكنه تجنب الكشف عن هويات 
المسؤولين الذين سيقومون بهذه الزيارات.

مـا  الزيـارات  هـذه  «بعـض  واضـاف 
يـزال قيـد الإعداد وسـيتم مناقشـتها خلال 
الإجتماع بـين ميليباند والمعلم في نيويورك 
اليوم  الجمعة، ونحن من جانبنا نشعر أننا 
نحتـاج للتحـدث بصـورة أكبر مـع بعضنا 
البعض سـواء أكان حول قضايا نلتقي فيها 

بـالآراء أو نختلف، لكني متأكد أن الشـهور 
القليلـة المقبلـة ستشـهد زيـارات أكثـر بين 

الطرفين».
واشـار إلـى أن حكومـة بـلاده «تابعـت 
التطـورات  بعـض  كثـب  وعـن  باهتمـام 
الإيجابية فـي المنطقة خلال الأشـهر القليلة 
الماضيـة ومن بينهـا اطلاق مفاوضـات غير 
مباشرة بين السوريين والإسرائيليين تحت 
رعايـة تركيـا، والزيـارة التـي قام بهـا إلى 
دمشـق منذ أكثر من شـهر الرئيس اللبناني 
ميشـال سـليمان، وتعهـد سـورية بإقامـة 
علاقات دبلوماسـية مع لبنان وفتح سفارة 

لها في بيروت».
ووصـف هـذه التحـركات بأنهـا «هامـة 
جداً مـن قبـل الحكومة السـورية والرئيس 
(بشـار) الأسد وشـكّلت محور الزيارة التي 
قام بها إلى دمشـق قبل أيـام جون جينكينز 
مدير دائرة الشـرق الأوسط وشمال افريقيا 
بـوزارة الخارجية البريطانية واللقاء الذي 
سيعقده وزير الخارجية ميليباند مع نظيره 
السـوري المعلم والذي سـيكون لقاءً هاماً»، 
مشـدداً على أن التحركات السـورية «كانت 
ايجابية جـداً واعترفت بهـا دول مؤثرة في 

الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي».
وقال ويليامـز «إن بعض الخطوات التي 
خطتهـا سـورية كانت فـي غاية الشـجاعة 

وكذلك قرار الرئيس الأسد وبمساعدة تركيا 
فتـح قناة للحوار غير المباشـر مع اسـرائيل 
والخطوات التي اتخذتهـا والمتعلقة باتفاق 
لبنـان  فـي  العمليـة  هـذه  لدعـم  الدوحـة 
وتسهيل الزيارة التاريخية التي قام بها إلى 

دمشق الرئيس سليمان».
يتـم  «أن  البريطانـي  المسـؤول  وأمـل 
التحرك، رغم وجود الكثيـر من الصعوبات 
والتحديات، إلى فصل جديد في لبنان وعلى 
صعيـد علاقات الأخير مـع دول الجوار وفي 
قضايا المنطقة على غرار التحركات الثنائية 
الأخيرة بين سورية ولبنان والتي قادت إلى 
قيـام جنيكينـز بزيـارة دمشـق واللقاء بين 
المعلـم وميليبانـد فـي نيويورك وسـتتبعها 
بالتأكيـد زيـارات أخـرى فـي الإتجاهين في 

غضون الأشهر القليلة المقبلة».
وقـال إنـه «يتطلـع لزيـارة سـورية في 
غضون الأسابيع المقبلة بعد أن يباشر عمله 
الجديـد كمنسـق للشـؤون اللبنانيـة لـدى 
الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن أولويات عمله 
الجديـد سـتنحصر فـي مجـال تنفيـذ بنود 
القـرار 1701، والدور الداعم لـلأمم المتحدة 
فـي تقديم المسـاعدة للعملية السياسـية في 
لبنـان ودعم اتفاق الدوحة، وممارسـة دور 
داعـم للتغيـرات والتحركات الدبلوماسـية 

بين سورية ولبنان».

مسؤول بريطاني توقع تبادل زيارات بين لندن ودمشق
ويصف خطوات الاسد حول العلاقة مع لبنان بالهامة

■ تـل أبيب ـ يو بـي اي: قال مسـؤولون أمنيون إسـرائيليون 
كبار إن ما لا يقل عن 50 «تحذيرا سـاخنا» وصلت خلال السـنوات 
الأخيرة إلى أجهزة الأمن الإسـرائيلية بشأن نية حزب الله خطف 
إسرائيليين وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت 10 خطط كهذه.

ونقلـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» امـس الخميـس عـن 
الـوزاري  المجلـس  اجتمـاع  خـلال  قولهـم  الأمنيـين  المسـؤولين 
الإسـرائيلي المصغر للشـؤون السياسـية والأمنية الذي عقد أمس 
الاول إن أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية علمـت بشـكل مؤكـد بخطـط 
عينيـة لخطف 10 أشـخاص إسـرائيليين بصورة مشـابهة لعملية 

خطف الضابط الإسرائيلي في الاحتياط إلحنان تننبويم. 

يذكـر أن حـزب الله كان قـد خطف تننبويم في العـام 2000 بعد 
إغرائه بالوصول إلى لبنان لإبرام صفقة مخدرات وأطلق سـراحه 

في إطار صفقة تبادل أسرى تم تنفيذها في العام 2004.
وبحسـب المسـؤولين الأمنيين الإسـرائيليين فإنه تم إحباط 10 
عمليـا اختطاف في أعقاب نشـاط جهاز الأمن وتحذير الأشـخاص 

العشرة بشكل شخصي. 
القيـادي  اغتيـال  منـذ  أنـه  أحرونـوت»  «يديعـوت  وأضافـت 
العسـكري فـي حزب اللـه عمـاد مغنية تزايـدت التحذيـرات التي 
وصلت إسرائيل من أن حزب الله يعتزم اختطاف أو اغتيال ضباط 

كبار أو رجال أعمال إسرائيل في الخارج.

إسرائيل أحبطت 10 عمليات خطط لها حزب الله لاختطاف مواطنيها
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مواقيت الصلاة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

ومـن  البوليزاريـو  جبهـة  فتحـت 
جديد ملف حقوق الانسان بالصحراء 
الغربية كمدخل لمعركة دبلوماسـية مع 
المغرب قبيل انطلاق سلسـلة اتصالات 
تعرفهـا اروقـة الامم المتحـدة مـن اجل 
اعادة الحياة للمفاوضات بين الطرفين 

والمجمدة منذ عدة اشهر.
واتخذت الجبهة التي تسعى لاقامة 
دولة مسـتقلة بالصحـراء الغربية من 
سـمارة،  مدينـة  عرفتهـا  اضطرابـات 
الحاضـرة الروحيـة للمنطقـة المتنازع 
عليها، مثالا لتعامل السـلطات المغربية 

مع الصحراويين.
عبـد  محمـد  ذلـك  عـن  عبـر  وقـد 
العزيز الامين العام للجبهة في رسـالة 
مسـتعجلة وجهها الاربعـاء الى الامين 
العـام لـلامم المتحدة بان كـي مون عن 
قلقـه «البالغ وانشـغاله العميق» ازاء 
هذا التعامل الذي وصفه بـ«الانتهاكات 
الخطيـرة» فـي المدينـة «التـي تعيـش 
تحـت وقـع حصـار مطبـق وتعزيزات 

المتابعـات  وهـول  مشـددة  قمعيـة 
والملاحقات التي تطال المواطنين العزل 
بـين الفينـة والاخـرى» وذلـك حسـب 
عبد العزيز سـعيا من المغرب «لافشـال 
جهـود المجتمـع الدولـي والتنصـل من 

الالتزامات الدولية».
وشـهدت مدينة سـمارة اضطرابات 
خـرج  حـين  الماضـي  الاسـبوع  خـلال 
ناشـطون مؤيدون لجبهة البوليزاريو 
فـي شـوارع المدينـة يرفعـون اعلامها 
ويرددون هتافات تندد بالمغرب وتؤيد 
مطالـب الجبهـة بحـق تقريـر المصيـر 
للصحراويـين كما هاجـم 3 ملثمين يوم 
المولوتـوف  الماضـي بقنابـل  الثلاثـاء 
سـيارة لرئيـس الشـرطة فـي المدينـة 
اسـفرت عـن جـرح 3 اشـخاص الا ان 
اوسـاطا حقوقية شـككت فـي الرواية 

الرسمية عن هذا الهجوم.
وكان محمـد عبـد العزيـز قـد دعـا 
الصحراويـين الـى التحرك مـن جديد 
مايـو»  «انتفاضـة  عليـه  اطلـق  فيمـا 
مدينـة  شـهدتها  لاضطرابـات  اشـارة 
العيون كبرى حواضر الصحراء ومدن 

مغربية اخرى في ايار/مايو 2005. 
وقـال ناشـطون صحراويـون فـي 

اتصال مـع «القدس العربي» ان اجهزة 
الامـن المغربية فـي المدينة شـنت عقب 
مسـيرة نظمـت يومـي الاحـد والاثنين 
للمنـازل  مداهمـات  حملـة  الماضيـين 
الحـزب  وقـال  للناشـطين.  واعتقـال 
الاشتراكي المغربي (يسار معارض) ان 
القـوات الامنية اعتقلت احد ناشـطيه 

في المدينة.
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
جميـع الذيـن اعتقلوا علـى خلفية تلك 
الاضطرابـات قـد اطلق سـراحهم دون 

متابعة.
واكد محمد عبد العزيز «ان مسؤولية 
المجتمـع الدولـي العاجلـة تجـاه هـذا 
المنطقـة هـو تمكـين الصحراويـين مـن 
حقهـم فـي تقريـر المصير والاسـتقلال 
بكافـة  تمتعهـم  وضمـان  وحمايتهـم 
فـي  الاساسـية  وحرياتهـم  حقوقهـم 

التعبير والتجمع والتنقل».
وتبـذل جبهـة البوليزاريـو جهودا 
دبلوماسـية مكثفة لتوسيع صلاحيات 
قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحرء 
(المينورسـيو) لتشـمل مراقبـة حقوق 
الانسـان وحمايـة الناشـطين فـي هذا 

الميدان.  

اتهمت المغرب بالسعي لافشال جهود المجتمع الدولي

البوليزاريو تدعو بان كي مون للتدخل لوقف 
مدريد ـ «القدس العربي» «موجة قمع جديدة» بالصحراء الغربية

من حسين مجدوبي:

صـادق الاتحـاد الأوروبي امـس الخميس على 
القانونيـة  الهجـرة  مجـال  فـي  جديـدة  اتفاقيـة 
والسـرية منهـا تتجلى فـي وقف عمليات تسـوية 
الأوضـاع الجماعيـة للمهاجريـن والرهـان علـى 
سياسـة اقتسـام المهاجريـن كلما تعـرض بلد من 

الدول الأعضاء إلى ضغط لهجرة تفوق طاقته.
وتأتـي الاتفاقيـة الجديـدة لتؤكـد أن الهجـرة 
أصبحـت موضوعـا رئيسـيا فـي أجنـدة الاتحاد 
الأوروبـي، إذ كلما وصلت دولة للرئاسـة الدورية 
اقتراحـات  تقـدم  أشـهر  سـتة  تسـتغرق  التـي 
ومشـاريع وإن كان القاسـم المشـترك بينهـا وفق 
الجمعيـات غيـر الحكوميـة وخبـراء الهجـرة هو 

التعاطي الأمني على حساب مبادئ التعايش.
فـي  والهجـرة  الداخليـة  وزراء  صـادق  وقـد 
الاتحـاد الأوروبـي أمـس الخميـس في بروكسـل 
علـى «الاتفاقية الأوروبية للهجرة واللجوء» التي 
قدمـت اقتراحاتها فرنسـا بتنسـيق مع اسـبانيا. 
وتتجلـى بنـود الاتفاقيـة فـي تشـديد الاجراءات 
ضد الهجرة السـرية وتشـجيع الهجرة القانونية 

وآليات التعايش والاندماج. 
ومـن ضمـن الإجـراءات البـارزة منع تسـوية 
الأوضـاع القانونيـة للمهاجريـن بشـكل جماعـي 
والسماح فقط بدراسـة ملف كل مهاجر على حدة. 
ويأتـي هـذا الإجـراء نتيجـة الجدل الـذي كان قد 
أثاره مسلسل تسـوية أوضاع المهاجرين السريين 

فـي اسـبانيا مـا بـين شـباط/فبراير وأيار/مايـو 
2005، حيـث احتجـت فرنسـا والمانيـا واعتبرتـا 
ذلك بمثابة تشـجيع على الهجرة السـرية. وكانت 

حكومة مدريد قد سوت وضعية 700 ألف مهاجر.
وسـيمس الإجـراء الجديـد مئـات الآلاف مـن 

المهاجريـن السـريين، بـل هنـاك مـن يتحـدث عن 
الملايين إذا ما تبين ان دولـة صغيرة مثل البرتغال 
والرقـم  مهاجـر  ألـف   400 مـن  أكثـر  بهـا  يوجـد 
يتضاعـف فـي حالـة دول كبـرى مثـل بريطانيـا 
واسبانيا وإيطاليا. ويبقى التساؤل حول مستقبل 

هؤلاء المهاجرين السريين. ومن ضمن هؤلاء مئات 
الآلاف مـن العـرب وخاصة المغاربـة والجزائريين 

الذين سيتعرضون منذ الآن للطرد التدريجي.
مـن جهة أخـرى، جـرى الاتفـاق حـول تحديد 
معـه  التعاقـد  يمكـن  الـذي  المؤهـل»  «المهاجـر 
واستفادته من «البطاقة الزرقاء»، أي الرهان على 
الهجـرة الانتقائيـة التـي كان الرئيس الفرنسـي 
حملتـه  فـي  عنهـا  دافـع  قـد  سـاركوزي  نيكـولا 

الانتخابية السنة الماضية. 
هـو  «المؤهـل»  للمهاجـر  الجديـد  والتعريـف 
ذلـك الـذي سيسـد الحاجة فـي بعـض القطاعات 
الحساسـة مثـل الإعلاميـات والصحـة وأن يكون 
راتبه 150٪ أكثر من متوسـط الراتب الأوروبي. 
وتشـترط الاتفاقيـة اسـتقدام المهاجـر «المؤهـل» 
بقدرتـه على تحدث لغـة البلد المضيـف والتعرف 

على العادات والتقاليد.
ولبـى وزراء الداخليـة والهجـرة طلـب مالطـا 
المتمثل في ضرورة اقتسـام المهاجريـن بين الدول 
فـي حالة تعرض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي 
إلـى ضغـط مـن المهاجريـن. وطلبـت بعـض دول 
أوروبا الشرقية منح الأولوية لمواطنيها في العمل 
على حسـاب مناطق أخرى. فرغـم انضمام بعض 
دول أوروبـا الشـرقية الـى الاتحـاد الأوروبي إلا 
أن مواطنيهـا مـا زالـوا يتعرضـون لمجموعـة مـن 

الإجراءات التي تحد من تنقلهم.
وعلاقـة بالنقطـة الأخيـرة، فأكثر الـدول التي 
سـتتضرر فـي حالـة الانفتاح التـام علـى أوروبا 
التـي وجـد  العربـي  الشـرقية هـي دول المغـرب 
شبابها خلال الأربعين سنة الأخيرة أوروبا كمنفذ 

للهرب من شبح البطالة.

مهاجرو المغرب العربي سيكونون من ضمن الاكثر تضررا

الاتحاد الاوروبي يصادق على اتفاقية جديدة لمكافحة الهجرة السرية

المعارضة تنتظر ان ينصفها والانقلابيون يأملون أن يتفهمهم

موريتانيا: كل العيون متجهة الى اجتماع بروكسل
والشرطة تعتقل عقيلة الرئيس المخلوع بتهم فساد

مهاجرون من شمال افريقيا على متن زورق للحرس المدني اعترض سبيلهم قبيل رسو مركبهم بجزر الخالدات مساء الثلاثاء

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله ولد السيد:

تنشـغل الأوسـاط الحكوميـة العليـا فـي موريتانيـا حاليـا بالتحضير 
للمشـاركة فـي المفاوضات المقررة في بروكسـل يوم السـادس من تشـرين 
الاول/أكتوبـر المقبل مع الاتحاد الاوروبي على أسـاس المادة 96 من اتفاقية 
كوتونو المعدلة الناصة على وقف المسـاعدات التنموية عن البلدان المنقلبة 
علـى الديمقراطيـة، بينمـا أُعلـن فـي نواكشـوط ان الشـرطة الموريتانيـة 
اقتحمت أمس الخميس منزل الرئيس الموريتاني السجين سيدي محمد ولد 

الشيخ عبد الله واعتقلت حرمه السيدة ختو بنت البخاري.
وسيقود الوفد الموريتاني لهذه المفاوضات التي يتوقع أن تكون عسيرة، 

وزير الشؤون الخارجية محمد محمود ولد محمدو.
ويجمـع المراقبون على أن الحكومة المغربية سـتؤازر النظام العسـكري 
الحاكـم، بينما يُنتظـر ان توظف الجزائـر ونيجيريا آلتهما الديبلوماسـية 
لإحكام الخناق على هذا النظام إلى أن يتنحى عن السـلطة ويعيد الرئيس 
المنتخب سـيدي ولد الشـيخ عبد الله لمنصبه دون قيد أو شـرط طبقا لقرار 

مجلس السلم والأمن الإفريقي الصادر قبل يومين.
وكانت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» المناهضة للانقلاب قد 
وصفت في بيان لها أمس الخميس قرار مجلس السلم والأمن الأخير بشأن 
الأوضـاع في موريتانيـا، بأنه انتصـار لنضالها «من أجل إعادة الشـرعية 
الدستورية إلى البلاد»، وإنهاء الوضعية الناجمة عن انقلاب السادس من 

آب/أغسطس.
وأكد البيان أن «تاريخ السادس من الشهر القادم أصبح مصيريا بالنسبة 
لقادة المجلس الأعلى للدولة الحاكم، فإما الرضوخ للإرادة الدولية المؤازرة 
بدعم داخلي قوي، وإما الدخول في العقوبات الفردية وفي دركات العزلة»، 

حسب تعبير البيان.
ووصف قادة الجبهة في بيانهم، القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن 
الافريقـي عقـب اجتماعه فـي نيويـورك في الثالث والعشـرين من الشـهر 
الجـاري بشـأن الأوضاع فـي موريتانيـا، بأنه يشـكل انتصـارا لـهم، وأن 
تاريخ السـادس من الشـهر القادم الذي حدده المجلس كآخـر موعد لعودة 
الرئيـس المخلـوع لممارسـة مهامه، أصبـح تاريخا مسـلما به لـدى المجتمع 

الدولي ولا مفر منه».
وقـال البيـان ان الجبهة تلقـت تأكيدات مـن المنظمات الدوليـة الأخرى 
كالاتحـاد الأوروبـي والمنظمـة العالميـة للفرانكفونية، والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وغيرهـا، بتبنيهـا لموقـف مجلـس الأمـن والسـلم فـي الاتحـاد 
الإفريقـي، «وهو مـا يعني أن العالم بأسـره أصبح ينظر إلى السـادس من 

الشهر القادم كآخر أجل لعودة الشرعية الدستورية إلى موريتانيا».
ودعا قـادة الجبهة في بيانهـم منفذي الانقلاب الـى «التعامل بجدية مع 
هـذا التاريـخ والانصياع لمطالـب الرأي العـام الوطني والمجتمـع الدولي»، 
وأعربوا عن اسـتعدادهم لمد يـد العون لقادة الانقلاب مـن أجل البحث عن 
«مخرج مشـرف لهم، لكن بشـرط اعترافهـم بأنهم ارتكبوا خطـأ كبيرا وأن 

يتراجعوا عن ذلك الخطأ». 
وتحدث البيان عن الوضع الأمني في موريتانيا فأكد أن الجيش كرس منذ 
عهد الرئيس الأسـبق ولد الطايع لحماية النظام الحاكم فقط، عبر تأسيس 
كتيبة الأمن الرئاسـي (الحرس الرئاسـي)، التي اسـتولت، حسب البيان، 
علـى جميع إمكانيـات الجيش وعتـاده، بينما بقيت الوحـدات الأخرى بلا 
تجهيز أو تسـليح، وأصبحت هذه الكتيبة آلية لتنفيذ الانقلابات، فهي التي 
أطاحت بولد الطايع، وهي التي نفذت الانقلاب على سيدي ولد الشيخ عبد 

الله. 
 وأضـاف البيان أن قادة الجيش الموريتاني «منشـغلون اليوم بالشـأن 
السياسـي وبالأعمـال الخاصـة بـدلا مـن اهتمامهـم بالجيـش وتسـليحه 

وإعداده».
 ودعـا البيـان الجيش إلـى العودة إلـى مهمتـه المتمثلة فـي حفظ الأمن 
والحوزة الترابية، كما دعا السياسيين الموريتانيين من مختلف الفرقاء إلى 

إعادة النظر في الانفلات الأمني لاستعادة السيطرة على شمال البلاد.
الموريتانيـة للدفـاع عـن الشـرعية» بـأن نوابهـا   وتعهـدت «الجبهـة 
سيسـعون خلال الدورة النيابية القادمة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في 
حادثة تورين، مسـتغربا سعي من أسـماهم «برلمانيي العسكر» إلى تشكيل 
لجان تحقيق في القضايا الصغيرة دون أن يدعوا لتشكيل لجنة تحقيق في 

هذه القضية الكبرى. 
والمقصـود بحادثـة توريـن الكمـين الـذي تعرضت لـه دورية عسـكرية 
موريتانية بشمال البلاد الاسبوع الماضي والذي اسفر عن مقتل 11 عسكريا 

ومدني واحد.

سيناريوهات الحلول

هـذا ويتبارى المحللـون الموريتانيون في تصور الحلـول الممكنة القادرة 
على إخراج موريتانيا من أزمتها الحالية.

وأكدت دراسـة أعدهـا الباحث الاسـتراتيجي الموريتاني الشـهير محمد 

المختـار الشـنقيطي أنـه يمكـن تصـور أحد الحلـول الثلاثـة الآتيـة للأزمة 
الدستورية:

ـ أولا: مبـادرة دوليـة يصـدر بها قـرار من مجلـس الأمـن الدولي يكون 
امتـدادا لقراره السـابق المديـن للانقلاب، ويتـم بموجبها إرجـاع الرئيس 
المنتخـب إلى منصبه، أو إقناعـه بالتخلي الطوعي عنه، بعد وضع الجنرال 
ورؤوس حكومتـه تحـت طائلة عقوبات شـخصية تحرمهم الاسـتمتاع بما 

اغتصبوه، دون أن ترهق كاهل الشعب المرهق أصلا.  
ومن فوائد هذه المبادرة أنها سـتكون فعالة بحكم الشرعية الدولية التي 
تقـف وراءها، وإن ترتبت عليها انتخابات جديدة فسـتضمن الأمم المتحدة 
شـفافيتها وخلوهـا مـن التزوير. ومـن مسـاوئها ظهورها بمظهـر التدخل 
الأجنبـي السـافر، وهو ما سـيعطي للجنرال ولد عبد العزيـز فرصة اللعب 

بمشاعر السيادة وبغض التدخل الخارجي.
ـ ثانيـا: مبـادرة عربية تقودها دولـة قطر. وقد ورد في وسـائل الإعلام 
اهتمـام قطـري بهذا الشـأن. وليس من ريـب أن لقطر المصداقيـة والكفاءة 
التـي تمكنها مـن التقدم بهـذه المبـادرة وإنجاحها، خصوصـا بعد نجاحها 
في حل المشـكلة اللبنانية. لكن من غيـر غطاء دولي قد تتحول هذه المبادرة 
فرصة لكسـب الوقت بالنسـبة للجنرال ولد عبد العزيز، وغطاء للتسويف 
في إرجاع الشـرعية، خصوصا أن الجامعة العربية التي قد تدخل على خط 

المبادرة القطرية ليست مهتمة بنشر الديمقراطية، حسب الشنقيطي.
ـ مبـادرة موريتانيـة خالصـة تتوافـق بموجبهـا الأحـزاب السياسـية 
المواليـة للانقـلاب وتلك الداعية إلى اسـتعادة الشـرعية علـى الالتئام في 
مؤتمـر وطني عام يخـرج بصيغة توافقيـة تضمن تنظيـم انتخابات تحت 
إشـراف حكومة توافق مؤقتة، وتعيد بناء المسار الديمقراطي الذي بدأ منذ 

عام 2005 من جديد. 
ويذهـب الباحـث إلـى أن الحـل المتصـور للخروج مـن الأزمـة يكمن في 
مبـادرة قطرية، تقتنع بها مبدئيا القوى السياسـية الموريتانية، ثم تتبناها 
بعـد ذلـك الأمم المتحدة فتدعو إلى مؤتمر وطني جامع فـي موريتانيا أو في 

قطر تشارك فيه الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي.
ويضيف الباحث قائلا «المشكلة في هذا الخيار أن من السهل على الجنرال 
ولـد عبد العزيز ورفاقه التلاعب به، تأخيرا للآجال، وتزويرا للانتخابات، 
وشراء للضمائر، دون خوف من أي رادع خارجي (..) وربما فتحت المبادرة 
المحلية الباب لرجوع اعل ولد محمد فال للسـلطة وهو ابن عم الجنرال ولد 
عبـد العزيـز».  ويخلص الباحـث الموريتاني للقـول ان الـذي يظهر هو أن 
صيغة مركبة من المبادرات الثلاث هي الحل الأمثل.  ويؤكد الباحث أن بقاء 

الوضع الحالي على ما هو عليه ليس خيارا لموريتانيا.
في سـياق متصـل اقتحمـت الشـرطة الموريتانيـة أمس الخميـس منزل 
الرئيس الموريتاني السـجين سـيدي ولد الشـيخ عبد اللـه واعتقلت حرمه 

السيدة ختو بنت البخاري.
وذكـر مصدر أمني أن الشـرطة اقتادت عقيلة الرئيس السـابق وأعضاء 
هيئتها الخيرية إلى مجلس الشيوخ، وذلك بعد مطالبة المجلس بإحضارها 

عنوة من أجل التحقيق معها في هيئتها الخيرية وممتلكاتها.
ويتهم مجلس الشـيوخ عقيلة الرئيس ولد الشيخ عبد الله بالاستحواذ 
علـى أمـوال عموميـة. وكانت الشـرطة قـد نفذت الأسـبوع الماضـي عملية 
إحضـار للأمـين العام للهيئـة الذي تم إحضـاره بالقوة إلـى مباني مجلس 

الشيوخ لاستجوابه من طرف اللجنة. 
وكانـت اتهامـات باسـتغلال النفـوذ مـن اجـل الحصول علـى تمويلات 
للهيئـة قد وجهت لحـرم الرئيس السـابق. وأثارت تلك التهم جدلا واسـعا 
في الاوسـاط السياسية والنيابية. ويفسـر البعض مضايقة حرم الرئيس 
السـجين بأنها تصفية حسـابات مع حرم الرئيس لكونها مارسـت ضغوطا 

على زوجها لإقالة الجنرالات.

السيدة ختو بنت البخاري حرم الرئيس ولد الشيخ عبد الله

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: بـدأت معظم 
شـوارع المدن الرئيسية الليبية، وبخاصة 
فـي العاصمة، طرابلس، تعج بالمتسـوقين 
يوميـاً  الأولـى  الصبـاح  سـاعات  حتـى 
بهدف شـراء الملابـس الجديـدة للأطفال، 
في واحـدة من الطقوس التي تسـبق عيد 
الفطر، المتوقع حلوله مطلع شـهر تشـرين 

الأول/أكتوبر المقبل.
هـذا  علـى  الليبيـين  حـرص  ويواكـب 
الطقـس، حرصهـم علـى مواصلـة التفـنن 
في إعـداد وجبات إفطار رمضان المشـكلة 
والمكلفـة فـي الوقـت نفسـه، فـي يوميات 

شارفت على نهايتها.
وبـرزت فـي المـدن الليبيـة نشـاطات 
ملحوظة لحركة التجارة والبيع والشـراء 
العـد  بـدء  مـع  المـدن  هـذه  مختلـف  فـي 
التنازلـي لعيـد الفطـر، الـذي يحتفـل به 
الليبيـون بطرقهم وعاداتهـم الخاصة مع 

غيرهم من مسلمي العالم.
وتشـهد كبريـات الأسـواق التجاريـة 
والأحذيـة  الملابـس  تسـويق  ومحـلات 
متطلبـات  وفـرة  رغـم  شـديدا  ازدحامـا 
المتسـوقين المسـتوردة مـن مختلـف دول 
العالـم وبخاصـة مـن الصين وتركيـا إلى 
جانـب منافسـة غيـر متكافئـة للمنتجات 
المحلية التـي تعرضها الصناعات الوطنية 

ومـن الملابس التقليدية التـي يطلق عليها 
« اللبـاس العربي» التي يحرص الليبيون 
على أن يرتديها أبناؤهـم خلال أيام العيد 
ل الليبيـون بعـد أكثر من  الثلاثـة. وتحـوّ
ثلاثـة أسـابيع علـى ارتياد محـلات المواد 
الغذائيـة وتنويعهـم في تقـديم الوجبات 

التحضيـر  إلـى  الإفطـار،  موائـد  علـى 
لاسـتقبال يوم العيد الذي ارتبط بعادات 
الحلويـات  صنـع  أبرزهـا  مـن  وتقاليـد 
المختلفة فـي البيـوت التي تقـدم لأفرادها 
التـي   ، الثلاثـة  أيامـه  والضيـوف طيلـة 
جرت العادة إعلانها عطلة رسـمية لجميع 

العاملين في أجهزة الدولة.
وتقـول خيريـة عبيـد، وهـي تحـاول 
قيادة سـيارتها في أحد الشوارع المزدحمة 
إن «رغـم فرحتنا بقـدوم العيد لكن نعاني 
الأمرين، بسبب الغلاء وازدحام الطرقات 

والسهر الطويل لتأمين ملابس أطفالنا».

ويسـعى الليبيون، كل وفـق إمكانياته 
الماديـة، إلـى تأمـين احتياجـات أطفالهـم 
مـن ملابـس وأحذيـة وحلويات فـي هذه 
المناسـبة، رغـم تكاليفهـا المرتفعـة مقارنة 
بدخلهم الشـهري، في ظـل ضغوط أخرى 
تعانـي منهـا العائـلات وتتمثـل بدخـول 

موسـم العـام الدارسـي الجديـد، والـذي 
يرتب معه مصاريف إضافية كبيرة.

وبـدت المشـاهد فـي الأسـواق والمحال 
الأعـوام  عـن  اختلافـا  أكثـر  التجاريـة 
السـابقة، بعـد اتجـاه البلاد إلـى اقتصاد 
الشـركات  أمـام  أرضيهـا  وفتـح  السـوق 

الأهلية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار 
الذين يبدو أنهم تمكنوا من إغراق السوق 
بمختلف أنـواع البضائع والتـي لم تدخل 
السـوق الليبية من قبل، وبأسعار معقولة 

وأخرى مرتفعة الثمن.
وقدر مواطـن ليبي فضل عدم الكشـف 

عـن اسـمه مصاريـف عائلته خلال شـهر 
رمضـان بأكثـر مـن سـبعمئة دينـار (مـا 
يعـادل نحـو 575 دولاراً أميركيـاً). وقـال 
إن فرحـة أطفالـه بيـوم العيد سـتكلفه ما 
لا يقـل عن هذا المبلـغ أو أكثر، يضاف إليها 
مترتبـات العـام الدراسـي الجديـد. ومـع 
تزامن المناسبات الثلاث وفي حدود شهر، 
ضاعفـت هـذه المناسـبات مـن ميزانيـات 
العائـلات الليبية من سـتمئة إلى أكثر من 
ألـف دينار علـى الأقل وهو مـا يرفع حجم 
المصروفات على امتداد هذا الشـهر الكريم 
إلـى أكثر مـن مليـار دينـار ليبـي تقريباً، 

مصاريف العائلات الليبية مجتمعة. 
ويلاحـظ أن الأسـواق الليبيـة لم تعد 
حكرا علـى الليبيين، وحدهـم بل أصبحت 
مـزاراً وقبلة لعـدد كبير مـن مواطني دول 
الجـوار، وبخاصـة من تونـس والجزائر، 
الذين يرون أن الأسـعار فـي ليبيا أرخص 
من دولهم والبضائع المعروضة ذات جودة 

ومواصفات أفضل مما لديهم .
وعبـر خالـد عبدالرحيـم، وهو أسـتاذ 
تعليـم ثانوي بمـرارة وهو يـرى ضخامة 
المحال التجارية ومراكز التسـوق الكبيرة 
التـي انتشـرت فـي البـلاد علـى أنقـاض 
أسـواق الدولـة العامـة التـي فوتـت فيها 

للقطاع الخاص .

اسواق المدن الليبية تعج بالمتسوقين استباقا لعيد الفطر ونقمة كبيرة بسبب الغلاء

اعضاء بالكونغرس الامريكي يعرقلون ارسال سفير لليبيا
■ نيويورك ـ رويترز: حثــت ادارة الرئيس الامريكي جورج 
بــوش اعضــاء الكونغــرس علــى الموافقــة على تعيين ســفير 
امريكي جديد لدى ليبيا وهو الاجراء الذي عرقله الاعضاء الى 
ان تــودع طرابلس امــوالا في صندوق لدفع تعويضات لاســر 

امريكيين من ضحايا الارهاب.
وجمد الســناتور الامريكــي فرانك لوتينبرج يــوم الاربعاء 
تعيين الدبلوماســي جين كريتز ليصبح أول ســفير لواشنطن 
لدى ليبيا الى ان تســدد طرابلس لاســر الضحايــا الامريكيين 
التعويضــات من صندوق تم الاتفاق عليه الشــهر الماضي بين 

البلدين.
وقــال لوتينبرج وهــو ديمقراطي عن نيوجيــرزي «ليبيا لم 
تلتــزم حتــى الان بتعهداتها نحــو ضحايا الاعمــال الارهابية 
الامريكيين وســأعترض على الاجراء الخاص بالتعيين الى ان 
تتحقق لاولئك الضحايا العدالة». وبموجب القانون الامريكي 

يجب ان يقر اعضاء مجلس الشيوخ تعيينات السفراء.
وقال شون مكورماك المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان 
ليبيا ما زال عليهــا التزامات يجب عليها تنفيذها لكن الولايات 

المتحدة تلقت ضمانات بأنه سيتم الوفاء بهذه التعهدات.

وقال مكورماك في نيويورك حيث تحضر وزيرة الخارجية 
الامريكية كوندوليزا رايس اجتماعات الجمعية العامة «نود ان 

نرى التعيين يمضي قدما».
ووقعــت ليبيا والولايات المتحدة اتفاقا في الشــهر الماضي 
لانشــاء صندوق لتسوية القضايا التي تتعلق بضحايا العنف 
مــن الجانبــين. وتأمل ادارة بــوش ان يؤدي ذلك بســرعة الى 

اقرار تعيين كريتز كسفير.
وقــال عن ليبيا «هذه علاقة تتغيــر وتتطور وهناك بالتأكيد 
عمــل يتعــين القيام به لكنــه بالتأكيــد قطع شــوطا طويلا في 

السنوات القليلة الماضية».
وســيغطي أكبر مبلغ في الصندوق ـ ويقدر بنحو 1.8 مليار 
دولار فــي مجملــه ـ تعويضات الضحايــا الامريكيين لهجمات 

ليبية في الثمانينات.
ومــن بين الضحايا الامريكيين الذين تشــملهم هذه التغطية 
اولئك الذين ماتوا في تفجير طائرة بان امريكان فوق لوكربي 
باســكتلندا وهو الحادث الذي قتل فيه 270 شــخصا وهجوم 
عــام 1986 في مرقص ببرلين الغربية قتل فيه ثلاثة اشــخاص 

واصيب 229 شخصا اخرين.
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رجال الأعمال يتعرضون 
لحملة اعلامية بسبب فساد العديد منهم

ونبدأ برجال الأعمال والهجمات التي يتعرضون لها من مدة بسبب فساد العديد 
منهم وسـيطرتهم على السلطة، لدرجة أن كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشة 
يـوم الأربعـاء، كان من جزأين الأول عن كارثة الدويقة، ومبنى مستشـفى سـرطان 
الأطفـال، ويد رجال الأعمال، تلقي إليها تبرعـات بالنقاط ،والجزء الثاني عن فنانة 

أغرقها رجال الأعمال بجبال من الدولارات.
أمـا «وطنـي» فنشـرت حديثا مـع المهندس حسـين صبـور رئيس جمعيـة رجال 
الأعمـال، أجرتـه معه زميلتنا عبير فـؤاد قال فيه: « للجمعيـة دور مهم في النهوض 
باقتصاد مصر وعندما قام الرئيس أنور السادات بتشجيع القطاع الخاص بعد فترة 
طويلـة من تحكم الدولة في كل وسـائل الانتاج بدأ نمو مجموعـة من رجال الأعمال 
وتولـد إحسـاس بأهميـة تجمعاتنـا فكانت فكـرة جمعية رجـال الأعمـال المصريين 

وأصبح للقطاع الخاص دور رئيسي في كل أنشطة الدولة المختلفة.
 عندمـا زاد رصيد مسـاهمات القطاع الخـاص في الاقتصاد كان مـن الطبيعي أن 
يـزداد حجـم العمـل ولذلك نشـأت العديد من الجمعيـات مثل جمعية شـباب رجال 
الأعمـال والغرفـة الأمريكيـة والغرفـة الكنديـة والتونسـية وجمعيات مسـتثمري 
العاشـر من رمضان والسـادس من أكتوبر وجمعية المصدريـن المصريين وكان على 
جمعيـة رجـال الأعمـال المصريين أن تغيـر من فلسـفتها لأنها لم تعـد الوحيدة التي 
تتحدث باسـم القطاع الخـاص وهي تحتاج إلى فكر جديد وأن تلعب أدوارا نشـطة 

في صناعة القرار الاقتصادي.
 المنافسـة الشريفة ليسـت عيبا بل ضرورة ولكن المشكلة تكمن في أن الاحتكار لا 
يخلق منافسة بل يؤدي الى الاسترخاء والسيطرة في نفس الوقت لذا سنت الدولة 
قوانين لمنع الممارسـات الاحتكارية وقدمت شـركات الأسـمنت للنيابة وحكمت على 
عشـرين شخصا بسـبب الممارسـات الاحتكارية حتى أن المحتكرين بدأوا يشعرون 

بأن الدولة لا تتهاون مع أي محتكر.
 يجب أن يعي كل رجل أعمال أنه شـخصية مهمة تحت الميكروسـكوب، وأن تكون 
تصرفاته تناسب مكانته في المجتمع وليس من اللائق أن يتورط في أنشطة مشبوهة 

أو يحيط نفسه بمظاهر البذخ والترف المستفز في ظل مجتمع فقير.
وسئل  وماذا عن الكويز؟ فقال:

  أمريكا قدمت للعالم نظاما تفضيليا للسلع القادمة للسوق الأمريكية ومصر كانت 
حصتها قليلة، كنا نبيع بحوالى 570 مليون دولار في السـنة ثم قامت أمريكا بإلغاء 
نظـام الحصص، إذن فالبقـاء هنا للأصلح وقالـت الإدارة الأمريكية إنـه إذا دخلت 
مصر نسـب من مكون إسـرائيلي لم تذكر طبيعته سوف يدخل دون جمارك للسوق 
الأمريكية وهذا معناه وجود ميزة نسبية للصادرات المصرية لذا نجد أن هناك إقبالا 
غير طبيعي خاصة من الأتراك لفتح مصانع انتاج ملابس في مصر حتى تستفيد من 

هذه الاتفاقية، أليس هذا أفضل من كارثة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل!
 لماذا نجد الحكومة دائما تفرط في نعمة من نعم الله؟!

إن الغاز الطبيعي يجب أن نقوم بتصنيعه واستعماله، فالغاز يمكن تشغيله كما 
أنه ينتج سـمادا ولهذا يمكن أن يولد عائدا أكبر من تصديره، والغاز الطبيعي ثروة 

لا يمكن أن نهدرها فهي ملك للأجيال القادمة».
إلا أن رئيس تحرير مجلة «المصور» زميلنا وصديقنا عبدالقادر شـهيب طالب بما 
هو آت: «يجب أن نعيد تقييم تجربة إشـراك رجال الأعمال في الحكومة، حتى نضع 
يدنا على إيجابيات هذه التجربة ونعرف أيضا سـلبياتها، وهذا يقتضي أن نناقش 
كل حالة على حدة، حتى نتجنب إطلاق أحكام عامة قد تكون خاطئة أو غير سـليمة 
والأهم حتى نقيم تطبيق معايير تضارب المصالح بشكل موضوعي، وفي هذا الإطار 
يجـب أن نفحص بدقة بالغة كل ما يتناثر هنا وهناك حول عدم تطبيق هذه المعايير 

بشكل جاد وشامل في بعض الحالات.
ان تجربة تولي رجال أعمال مسـؤولية رئاسة أو وكالة لجان في كل من مجلسي 
الشعب والشورى تحتاج لإعادة تقييم ايضا، خاصة أن بعض رجال الأعمال يتولون 
مسـؤولية لجان تخص مجالات تعمل فيها شـركاتهم، ربما كان الهدف من وراء ذلك 
الاسـتفادة من الخبرات التي تراكمت لهؤلاء خلال أعمالهم في هذه المجالات، والتي 
حققت لهم نجاحات واسعة وأرباحا غزيرة، لكن تضارب المصالح الذي يخشى منه 
في حالة الوزراء رجال الأعمال يمكن أن يحدث في مجلسي الشعب والشورى ايضا 
في حالة التسـاهل في تطبيق معايير تضارب المصالح خاصة أن لجان المجلسين هي 

المطبخ الذي تعد فيه القوانين والتشريعات.
والحزب الوطني صاحب الأغلبية في المجلسـين لا يعدم وجود كوادر برلمانية في 
مجالات شـتى تصلح لتولي مسـؤولية لجانه المختلفة، حتى لا يستغل بعض رجال 

الأعمال عضويتهم فيه بتشويه صورة علاقتهم بالدولة «.

«الدستور» تتشفى بالنظام بعد اختطاف السياح
وإلى ردود الأفعال على اختطاف الأحد عشـر سائحا، وثمانية مصريين، وتهليل 
جريدة «الدسـتور» للحادث نكاية فـي النظام وحكومته، فرئيـس تحريرها زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم عيسـى، قال مؤنبا هكـذا حكومة: «خرج علينا أكثر من مسـؤول 
حكومـي عقب جريمة خطف 11 سـائحا و8 مصريين ليصرح بكلام فارغ بدا سـعيدا 
جـدا بنفسـه وهو يردده، ملخص هـذا الكلام أن الحكومة المصريـة لا تتفاوض ولن 
تتفاوض مع الخاطفين ولا أعرف تحت أي هراء سياسـي تنطوي هذه التصريحات، 
فإذا لم تتفاوض الحكومة مع الخاطفين مين إن شـاء الله اللي ح يتفاوض؟ ثم كيف 
سـتعرف الحكومـة أي شـيء عن نوايـا وأهـداف وطريقـة تفكير وأسـلوب ومكان 

الخاطفين بدون أن تتفاوض معهم؟
مـن علم الحكومة مثل هذا العجن السياسـي والأمني؟ هل من المنطقي أن يخطف 
رجـل مجموعة رهائن في محـل أو مول تجاري أو في أوتوبيس فيقرر الأمن المصري 

ألا يتفاوض معه لأنه لا يتفاوض مع الخاطفين يعني شغلته على المدفع برللم!!
الحكومـة مطالبـة بحماية مواطنيهـا وضيوفهـا والمقيمين فيها وسـائحيها ومن 
ثـم فالتفـاوض مع الخاطفين واجـب وفرض وليس معنـاه التنـازل ولا الابتزاز ولا 
الاستسـلام لمطالـب فدية، فمن الممكن فـي حالات ما أن ينتهي التفاوض باستسـلام 
الخاطفين وفك أسـر الرهائن، ومـن الجائز أن تتمكن السـلطات الذكية المحترفة من 
اختراق الخاطفين عبر التفاوض فيسـلمون أنفسهم أو يحررون المخطوفين، كل هذا 
ممكـن وجائز لكن بشـرط التفاوض مع الخاطفـين أما أن تترك مصـر بجلالة قدرها 
التفاوض لدول أجنبية أو السلطات السودانية فهذه خيبة قطعا، كما أنه تنازل عن 
سـيادة الدولة وكرامتهـا وكبريائها فقـد تم اختطاف هؤلاء من علـى أرضها وتحت 
مسـؤوليتها وفيهم مختطفون مصريون نسيهم الإعلام ونسيتهم حكومتهم وكأنهم 

بلا ثمن وكأنهم بلا أهمية، فإذا كانت ألمانيا وايطاليا ورومانيا تتفاوض مع الخاطفين 
علـى مواطنيها فمن يتفاوض من أجل المخطوفين المصريين أم أننا فوق البيعة في أي 

اتفاقية تنتهي اليها المفاوضات؟!».
أمـا زميله وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي إبراهيم منصور فقد وجدها فرصة 

عظيمة كفرص الأوكازيونات لمهاجمة وزير الخارجية والسخرية منه بالقول:
«هل يمكن أن يصدق أحد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بعد فضيحة تصريحاته 
بشـأن السـياح المخطوفين، والذي تكلم بكل ثقة عن إطلاق سراح السياح وأنهم في 
حالـة جيـدة، وكأنـه كان يريـد التحدي فـي لقائه مع وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
كوندوليـزا رايس في نيويورك مسـاء الاثنـين الماضي، هكذا قالهـا وزير الخارجية 
دون أن يرجـع الـى زملائـه في الحكومـة التي هو عضـو فيها، أو مراجعـة الأجهزة 

الأمنية التي من المفترض أن تشارك أو تتابع عملية الاختطاف.
وهـل يمكن الآن أن نصدق أحمد أبـو الغيط في أي من تصريحاتـه والتي تتعلق 
بعلاقـات مـع دول، كنـا نتوقـع أن يكون الوزيـر أبو الغيـط قد أدار حـوارا وهو في 
نيويورك للمشـاركة فـي أعمال الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة مـع وزراء خارجية 

المانيا وإيطاليا ورومانيا، وبعثاتهم لإدارة أزمة الاختطاف.
إن مصداقيـة أبـو الغيط أصبحت محل شـك، مثل غيره من أعضـاء الحكومة، بل 

والنظام الذي يمثله ليس داخليا فقط ولكن أمام العالم أجمع».

سخرية من وزير الخارجية 
خريج مدرسة «كله تمام»

وقبـل أن ينتهي منصـور من كلامه قفز زميلـه وائل عبدالفتاح لينـال نصيبه من 
الهجـوم على أبـو الغيط قائـلا: «تبقى نكتة أحمد أبـو الغيط - وزيـر الخارجية - 
فهـذه وحدهـا فضيحـة الفضائح التـي لم يعلـن أحد مسـؤوليته عنها، أبـو الغيط 
خريج مدرسـة «كله تمام» لم يفكر في الحصول على معلومات صحيحة وأعلن وهو 
في نيويـورك عن أن الأزمة انتهت، والرهائن تحـرروا، تكلم بطريقة توحي بمعرفة 
وثيقـة، وكأنـه وزير فـي حكومة دولـة شـونبونجو، الغريـب أن الحكومة نفسـها 
تعاملت على انه وزير شـونبوبنجي، ولم تصدر تصريحا يشـرح كيف تحول وزير 

خارجية مصر الى نكتة الأمم».
وفـي الحقيقة، فإنه يخيل إلـي أن وزير الخارجية تغلب علـى بعض تصريحاته 
روح أولاد البلـد، معتقـدا أن هذا يعطيه شـعبية، لدرجة أنه ذهب إلى محل كشـري 
شـهير وسـط القاهـرة فـي شـارع شـامبليون، هـو محـل أبـو طـارق، مع عـدد من 
الصحافيين ورؤساء التحرير، ليبرهن على أنه رجل شعبي وابن بلد، والذي أقنعه 

بذلك صديقه وزميله رئيس تحرير الجمهورية محمد علي إبراهيم.
أما مدير تحرير «الأحرار» زميلنا وصديقنا عصام كامل فقال امس ساخرا:

«قالت بعض الصحف ان السـياحة في مصر لم تتأثر بحادث اختطاف سياح في 
جبل العوينات، وهذا يعني أن السياح جاءوا الينا مجاهدين بأرواحهم».

حكم الرئيس مبارك وتقهقر الأمن في عهده
وإلى رئيسـنا بارك المولى لنا فيه وأدامه لنا، لننعم بالمزيد والمزيد من الانجازات 
التي يتمنى بعض الأشرار في صحف محور الشر زوالها، مثل زميلنا والرسام وأحد 
مديـري تحريـر «البديـل» عز العرب ورسـمه يوم الأربعـاء وكان عن رئيسـنا وهو 

متجه لإحدى الطائرات واثنان يجران الحقائب ويقول أحدهما للآخر:
- قول يا رب، جايز لما يكسب نوبل ربنا يكرمنا ويحترف بره.

وهكذا اسـتعان عز العرب باثنين من الخونة لدعم موقفه السـيىء من رئيسـنا، 
في الوقت  الذي اعتمد فيه على نفسـه، الحاقد اليسـاري صاحبنا إبراهيم السـايح 
ليقول في نفس العدد: «لا تتعجب من ترشيح الرئيس مبارك لجائزة نوبل للسلام، 
فقد سـبق أن فاز بها أنور السادات ومناحيم بيغن لدورهما في القضاء على ما تبقى 
من حقوق شـعب فلسـطين والآن يأتـي دور الرئيس مبارك فـي الحصول على نفس 
الجائزة بعد أن تفوق على السـادات ونجح في تحويل قضية فلسـطين إلى موضوع 
قـديم يسـتخدمه النـاس فـي الأفـلام والمسلسـلات والمعلومـات العامـة والكلمات 

المتقاطعة!
لا يمكننـا بالطبـع أن نشـكو أحوالنـا للجنـة جوائز السـلام العالمـي ونقول لهم 
إن حسـني مبـارك يحارب الشـعب المصري طـوال الثمانيـة والعشـرين عاما التي 
حكـم فيهـا البلاد، لا يمكننا أن نرسـل لهم قوائـم بمئات الآلاف مـن المعتقلين ومئات 
الآلاف من التائهين ومئات الآلاف من القتلى في اقسـام الشـرطة وفي السجون وفي 
المعتقـلات وفي رحلات الهجـرة فرارا من الفقر والبطالة، لا يمكننا أن نرسـل للجنة 
نوبل قائمة سـوداء حالكـة بالانتخابات الرئاسـية والبرلمانية والمحليـة والنقابية 
والطلابيـة التـي تم تزويرهـا بالكامل طـوال عهد حسـني مبارك، لا يمكننـا ترجمة 
عشـوائيات الدسـتور المصري وما يتضمنه من صلاحيات وسلطات إلهية ممنوحة 
لرئيس الجمهورية، لن يصدق إخواننا الأجانب حجم الفساد الذي نعيشه حتى لو 
عرضنا عليهم كل تفاصيله بالصوت والصورة والوثائق والمسـتندات ولو صدقونا 
لـن يتنازلوا عن ترشـيح حسـني مبارك لأن السـلام الـذي يعنيهم هو سـلامهم هم 

وليس سلامنا نحن.
الحل الوحيد لهذه المشـكلة ان ننتظر حصول السـيد الرئيس على جائزة نوبل، 

ثم نقيم لسيادته احتفالا شعبيا في موقع المقبرة الجماعية لضحايا الدويقة!».
بصراحـة، لم أقرأ في حياتي كلاما ثقيـل الظل كهذا الكلام، ولكن ما الذي ننتظره 
من يسـاري حاقد، ومـن يميني حاقد كذلك مثل الدكتور سـعد الديـن إبراهيم الذي 
ارسـل من الخارج مقالا نشـرته له - وياللأسف - يوم الأربعاء ثاني صحف محور 
الشـر، وهي «الدستور»، زعم فيه ضمن ما زعم: «رغم هذا التضخم في أجهزة الأمن 
بـوزارة الداخلية فان أمن المصريين لم يتدهور إلى أدنى مسـتوياته إلا في ظل حكم 
الرئيس مبارك ولا حاجة لتعداد الكوارث التي وقعت في السـنوات العشر الاخيرة 
فهـي معروفة للجميـع وقد أكدتها وسـائل الإعلام في الداخل والخارج بمناسـبة ما 
حدث لتعسـاء الدويقة وقبله ما حدث لتعسـاء «العبارة» وقبله لتعسـاء «القطار» 
المحتـرق، ولحريق قصر الثقافة والسـؤال هو: علـى ماذا تنفق الداخليـة ملياراتها 
مـن الميزانيـة العامة فضلا عـن المليارات الأخـرى التي تجبيها مباشـرة ولا تخضع 
لرقابـة الجهـاز المركـزي للمحاسـبات؟ وهنا بيـت القصيد حيـث إن هـذه الميزانية 
الضخمـة وهذا العدد الضخـم من العاملين في هذه الوزارة هما أساسـا لحماية أمن 
النظـام الحاكم، وليس لحماية أمن المجتمع لذلك تحدث المحن والكوارث «لعباد الله 
الغلابـة» مثل تعسـاء الدويقة وتعسـاء العبارة، ولا يخدش أمـن النظام الحاكم أو 
أمن أصفيائه من سـكان الضواحي ذات الأسـوار أو منتجعات شرم الشيخ ومارينا 
والغردقـة، أي أنه لتكون آمنا في مصر، فلابـد أن تكون «مباركا» 

أو «مليونيرا»،».

معركة مفتوحة بين نقابة
 الصحافيين وشيخ الأزهر

وإلى معركة شـيخ الأزهر، وجريدة «الفجر» ورفضه وسـاطة 
النقيـب زميلنـا  نقيـب الصحافيـين لإنهائهـا، ومـا تعـرض لـه 
وصديقنـا مكرم محمد أحمد من انتقادات من جانب بعض زملائه 
لأنه ذهب مع أعضاء من المجلس ليرجو الشـيخ طنطاوي التنازل 
عـن الدعوى، وهو ما دفـع مكرم لأن يوضح موقفـه يوم الأربعاء 
بالقـول في عمـوده اليومي بـ»الأهرام» - نقطـة نور - «لا أعرف 
مـا وجـه الإهانـة التـي تقول بعـض صحـف المعارضـة إن نقيب 
الصحافيـين قـد تعرض لهـا بذهابه علـى رأس وفد يضـم غالبية 
أعضاء مجلس نقابة الصحافيين الى شيخ الأزهر يسأله أن يغلب 
روح الصفـح فـي خلافه مـع جريـدة «الفجر» علـى روح الغضب 
والرغبـة في الثـأر والانتقـام وأن يقبل اعتـذار النقيب والمجلس 
إضافـة إلى اعتذار الجريدة عـن أي حرج أو إهانة يكون الشـيخ 
الجليـل قـد استشـعرها، لقد ذهبنـا الى الشـيخ بموافقـة رئيس 

تحريـر جريـدة «الفجـر» احتراما لمكانـة الأزهـر وتقديرا لـدوره تحدونا شـجاعة 
الاعتـراف بالخطـأ والاعتذار عنـه، إن كان ثمة خطأ قد وقع لأننا نعتقد أن شـجاعة 
الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه تعلي من قيمة الكلمة وتزيد من مصداقيتها، وترفع 
من قدر الصحافي والصحيفة لأنه جل من لا يخطىء ولأن التقاليد المهنية الصحيحة 
تلزمنـا القيام بهذا الواجب درءا للأضرار التي يمكن أن تترتب على النشـر، والحق 
أننا لم نكن نتوقع عناد الشـيخ في التمسـك بمواقفه حتى لو انطبقت السـماء على 
الأرض كما قال، كنا نأمل أن يكون أكثر قدرة على الصفح تماشـيا مع روح الإسـلام، 
لكنـه رفـض اعتذارنا كمـا رفض اقتراحـا ثانيا واضحـا ومحددا بأن يتـرك للنقابة 
حـق تأديـب من يرى أنهم أخطأوا فـي حقه أمام مجالس تأديبهـا التي تضم عناصر 
قضائية مع ضمانات تكفل للشـيخ جدية المسـاءلة والمحاكمة على نحو يقتص لحقه 
كامـلا ويصون مقامه بعيدا عن عقوبة الحبس التي يرفضها الصحافيون في قضايا 
النشر لأنها لم تعد تطبق في أي من الدول المتقدمة، وكذلك في عدد متزايد من الدول 
العربية تحصينا لحرية الرأي مع الاستبدال بها أحكام الغرامة التي ربما تكون أكثر 
قوة وفاعلية من عقوبة الحبس، ولا أظن أن النقيب استشـعر أية إهانة لأن الشـيخ 
رفـض عرضا عادلا وموضوعيا خصوصـا ان المحكمة التي تنظـر القضية رغبت في 
إتاحـة الفرصة في أن تقوم نقابـة الصحافيين بجهودها من أجـل التصالح. لقد قام 
النقيـب والمجلس بواجبهما احتراما للأزهر الشـريف وتقديرا لرغبة المحكمة التي لا 

شك سوف تضع في اعتبارها ان عرض النقابة لا يزال قائما».

مقارنة بين لباس البابا شنودة وشيخ الأزهر 
ومن «الأهرام» ومكرم، إلى «الميدان» الاسبوعية المستقلة، ومقال ملفت للانتباه، 
كتبه فيها محامي البابا شـنودة، الدكتور نجيب جبرائيل أشـاد فيه بشـيخ الأزهر، 
وسـماحته، إلا أنه قدم مبررات مدهشـة - على الأقل بالنسـبة لي - من الممكن لو تم 
اسـتخدامها فـي المحكمة أن تؤثـر تأثيرا كبيرا على سـير القضيـة بالإضافة الى أنه 
اسـتخدمها للغمز في الذين هاجموا البابا شـنودة، قال: «سـوف نحاول مرة أخرى 
مع فضيلته ريثما يستجيب الى نداء الحب والتسامح لكي نعيش قدوته وسماحته 
اكثـر وأكثر، ولكن دعني أتسـاءل من جانبي، ما السـبب في غضب شـيخنا الجليل 
عما جاء بالرسم الكاريكاتوري بصحيفة «الفجر» وتصوير شيخ الأزهر بلباس بابا 

الفاتيكان وظهور رسم الصليب على تلك الملابس؟
هل غضب شـيخ الأزهر  يرجع الى نسـبه إلى شخص البابا أم غضبه من اللباس 
الـذي ظهـر به وهـو لباس بصـرف النظر عـن بابـا الفاتيـكان فهو لبـاس باباوات 

الكنيسة.
فالبابا شنودة الثالث يرتدي هذا اللباس وإذا اختلف في اللون. وهل ضايقه أن 
هذا اللباس يرمز الى المسـيحيين خاصة رسم الصليب عليه فنحن نعلم أن هناك من 
الشـخصيات الإسـلامية خاصة رجال الفن ظهروا بلباس ديني مسيحي عند القيام 
بأعمال فنية منها ادوار مسـيحية ، ويمكن بطبيعة الحال لشـخصيات مسـيحية ان 
ترتدي زي علماء مسلمين عند القيام بهذه الأدوار بل أن بعض السيدات المسيحيات 
عندما يذهبن ويطلبن فتوى من مفتي الجمهورية لا يسـتطعن مقابلته إلا إذا وضعن 
على رؤوسهن ما يشـبه الحجاب وهذه فريضة إسلامية فهل تلك السيدات أصبحن 
مسلمات وليس أدل على ذلك من فيلم المواطنة «حسن ومرقص» الذي لاقى ارتياحا 
عظيمـا فـي جميـع الأوسـاط القبطية والإسـلامية فقد ظهـر النجم عـادل إمام وهو 
مسـلم الديانـة مرتديـا زي رجـــــل دين مسـيحي وعليـه علامة الصليـب وأيضا 
النجم العالمي عمر الشـريف الذي مثل رجل دين مسـلم وهو يقول ان عمر الشـريف 
كانـت ديانته الأصلية يهودية فـلا عادل إمام أصبح مسـيحيا ولا تغيرت الأمور ولا 
الموازيـن. وهكذا فـي نظرنا أن الكلمة المقـروءة لا تقل أبدا في نظرنـا عن الفن الذي 
نقبله جميعا وإلا القول بعكس ذلك هو إهانة للمسيحية والمسيحيين بشأن الازدراء 
مـن الظهور بهـذا الرسـم الكاريكاتوري، كثيرا ما نشـرت الصحف انتقـادات للبابا 
شنودة وظهوره في صور غاضبة ومستفزة بل كتب عنه أنه المشعل للفتنة الطائفية 
والمؤجـج لها ولم نسـمع عن أحد ممن قذف وأهان البابا شـنودة قد قـدم للمحاكمة 
وأكبـر دليـل علـى ذلك أن مـن اتهم أخيـرا البابـا والكنيسـة القبطية بإخفـاء وفاء 
قسـطنطين داخل أحـد الأديرة وقتلها وعدم اتيانه بمسـتند واحد لإثبـات ما ادعاه 
لم نسـمع عن هذا الشـخص انه قد قدم للمحاكم، وأخيرا ليس هذا افتئات على حق 
هذا الرجل الجليل في لجوئه الى القضاء أو اسـتمراره في التقاضي فهذا حقه ولكن 
نحن نرى شـيخنا الجليل بصورة تختلف كثيرا جزئيا وكليا عن تلك التي نراها في 
المحكمة نرى السـماحة على وجهه والحب في قلبه والعفو هو سـنته ونحن لا نشك 

في هذا مطلقا».

«البديل»: كل رئيس يختار له شيخا
لا، لا، هـذا رأي نجيـب جبرائيـل يعكـس رأي زميلنا ياسـر الزيـات، أحد مديري 
تحريـر «البديـل» الـذي يشـك تمامـا فـي الشـيخ طنطـاوي، لذلـك قال عنـه أمس: 
«كل رئيـس يختار له شـيخا على شـاكلته ومثالـه، عبدالناصر اختار أحمد حسـن 
الباقـوري، والسـادات اختار محمد متولي الشـعراوي، ومبارك اختار محمد سـيد 
طنطـاوي، عبدالناصـر وضع قانـون تنظيم الأزهـر، ووضع مؤسسـة الأزهر تحت 
«باط» السـلطة، لكنه احتفظ بشـيخ قوي هو الباقوري، والسـادات التف على تلك 
المؤسسـة، وعقـد تحالفا مع الإخوان المسـلمين، ودفع بالشـيخ الشـعراوي ليصبح 
نجمـا تليفزيونيا مثله، أما مبارك فأراد شـيخا تابعا مطيعا يسـمع الكلام ولا يوجع 
قلبـه في إحـداث توازن مع المؤسسـة الدينيـة، وكان ذلـك هو الدكتور محمد سـيد 
طنطـاوي، أراد مبـارك موظفـا - مثله - يرغب في الحفاظ علـى وظيفته ممثله ولم 
يكن هناك من يناسـب تلك المواصفات سـوى الدكتور طنطـاوي، وطوال فترة عمله 
مفتيـا للجمهورية ثم شـيخا للأزهر، برهن الدكتور طنطـاوي على ولائه وإخلاصه 
وتبعيته شبه المطلقة للسلطة، وبرهن على امتنانه لمن عينه في منصب شيخ الأزهر 
الـذي يعامـل بروتوكوليا باعتباره رئيـس وزراء، كما أن صاحبه غيـر قابل للعزل 
منـه إلا بحضـور عزرائيل أطال الله عمر الرجل، وهو أمر لـم يكن الدكتور طنطاوي 
يحلم به لكنه حدث تماما، كما كان العمل سفيرا في لندن أقصى أمنيات مبارك عندما 
اسـتدعاه السـادات ليعينه نائبا له، من هــــــــــنا يمكن أن نفهم موقف الدكتور 
طنطاوي من الحبس في قضايا النشـر، ونعرف أنه موقف سـلطوي نابع من سلطة 
أعلى لا يسـتطيع الرجـل أن يقول لها «تلت التلاتة كام»، ولم يطلب أحد من الشـيخ 
أن يخالف رغبـة وإصرار الرئيس على عــــــــــــدم الوفاء بوعده الذي هو حق 
شـعبي لأمنـه، بإلغاء الحبس في قضايا النشـر، ولا يعرف شـيخ الأزهـر ان قانون 
العقوبـات يمكنه أن يحبس أي رجل دين لمجرد أنـه وقف على المنبر، وانتقد تقصير 
الحكومـة فـي تنظيف الشـوارع مثلا. هذا هـو الباطل الذي يصر عليه شـيخ الأزهر 

ويدافع عنه».

صحافيون يحاولون تبرئة
 قاتل سوزان تميم قبل بدء المحاكمة

والـى قضية هشـام طلعت مصطفى والفنانة اللبنانية سـوزان تميم، واسـتمرار 
المعارك حول ما ينشـر ويقال عن القضية، خاصة محاولات تبرئة هشـام مقدما قبل 
بدء المحاكمة، سواء من جانب صحافيين تطوعوا للحكم بالبراءة، أو محامين أرادوا 
أن ينالهم من الخير نصيب، وخاصة محاميه فريد الديب الذي قال عنه يوم الأربعاء 
في جريدة «روزاليوسف» زميلنا وصديقنا كرم جبر: «استمرار ظهور الأستاذ فريد 
الديب المحامي في وسائل الإعلام ودفاعه المستفز عن هشام طلعت مصطفى، سوف 
يعبـىء الرأي العام ضد هشـام لأن فريد يدافع عنه بطريقة الدبة التي سـوف تقتل 

موكلها.
- حلقة فجر الثلاثاء فـي برنامج «القاهرة اليوم» كانت نموذجا لتطفيش الذين 
لم يكوّنوا رأيا بشـأن هشـام، فقـد كان مقتنعا بالبـراءة أو يمثل الاقتنـاع بالبراءة 

لدرجة أنه يجعلك تقتنع بأن هشام غير بريء».
ومن محامي هشـام إلى الصحافيـين الذين يدافعون عنه وقـال عن أحدهم، يوم 
الأربعـاء، زميلنـا وصديقنا حمدي رزق فـي «المصري اليوم»: «أنغـام لحن البراءة 
كالفحيـح تفـح منهـا رائحـة الحيـات والثعابـين، ألحـان تتلوى وتتشـكل تتسـلل 
تزحـف تلف على عنـق الحقيقة تخنقها، أنصح المستشـار المحمـدي قنصوة رئيس 
محكمـة جنايات القاهرة ألا يقرأ صفحة «العاصمة الثانية» من عدد السـبت الماضي 
مـن صحيفـة «الجمهوريـة» التـي يحررهـا الزميل محمـد عبدالحميد تحـت عنوان 
«انطباعـات سـياحية»، وأن يتخـارج كليـة من ربقة مقـالات البـراءة التي تضغط 
بفجاجـة للتأثيـر علـى هيئة المحكمـة التي سـتنظر قضيـة الملياردير هشـام طلعت 

مصطفى لاحقا.
عبدالحميد «مع حفظ الألقاب» يسـتحث هيئة المحكمة على حسـم هذه القضية - 
كما يقول « بموقف تاريخي للقضاء المصري عندما يميط اللثام عن غموض والتباس 
الوقائع وتضاد الأدلة وإظهار شـهود ومستندات وحقائق تفند وتدحض العديد من 
الألغاز والطلاسـم «يسرد لاحقا قائمة بالألغاز والطلاسـم»، ويجزم صراحة ونصا 
بأن «الصمت البليغ للسيد هشام طلعت مصطفى في صالحه لأنه أول من يعلم أن ما 

ظهر حتى الآن من حقائق لا يتجاوز اثنين من عشرة».
هنـاك إلحـاح صحافي مـروع علـى تبرئة هشـام، هنـاك تجييش مدفـوع في كل 
الصحـف، جيـش صحافـي جرار لحصـار هيئـة المحكمة في ركـن البـراءة لا اعرف 
وسيلة لحماية المحكمة من مثل هذه الانطباعات السياحية وأخشى أن تتأثر المحكمة 

بالسياحة التي تنتهجها بعض المنابر الإعلامية في ملف القضية».

قضية سوزان تميم تقسم الصحف المصرية
وتوالت الهجمات، ففي «الطريق»، الأسـبوعية المسـتقلة، شـن زميلنا أشرف أبو 
جليـل هجوما ضد زميلنا ممتـاز القط رئيس تحرير «أخبار اليـوم» الحكومية قائلا 
عنـه وعـن آخريـن: «تحول هشـام طلعت مصطفـى في سـجنه إلى فقيه فـي علوم 
الصحافة وكتب «لزميله» في الفقه الصحافي ممتاز القط رسالته من سجنه السبت 
الماضـي يصـف «أخبار اليـوم» بأنها لم تنزلق إلـى ما انزلقت إليـه نظريتها وقدمت 
درسـاً بليغاً فـي الأداء الصحافي الراقـي والملتزم ووصف الصحف المسـتقلة بأنها 
«قلة حاقدة سـوداء النفس والقلب»، ومن فرط سعادة القط برسالة «الزميل» نشر 
تنويها ملخصا للرسـالة فـي الصفحة الأولـى لـ»أخبار اليـوم» وكأن القط يتباهى 
بهـذه الرسـالة ويضعهـا فـي عين المجلـس الأعلـى للصحافـة الذي وصـف تقريره 
الصادر الأسـبوع الماضي «أخبار اليوم» بأنه الأسـوأ في قبول الرشـاوى الإعلانية 
لأنها تنشـر إعلانات دائمة «لطلعت مصطفـى تحديدا» في صورة مادة تحريرية ولا 
تميز بين الإعلان والمادة التحريرية وهي حيلة يلجأ إليها صغار الصحافيين وصغار 
الصحف وصغار النفوس المنتفعون من الفضيحة: هل حقا وصلت الحملة الإعلانية 
لـ»أخبار اليوم» وإصداراتها 13 مليون جنيه؟ وإذا كان الرقم صحيحا وهو صحيح 
فعلا ما نسـبة القط في هذه الإعلانات وكم سـيتقاضى من الإعلانات الرسمية ومن 

الإعلانات المسربة في صورة مادة تحريرية؟».
ومن "الطريق" إلى مجلة "صباح الخير" التي أبدى فيها زميلنا وصديقنا والكاتب 
منير عامر رأيا جاء فيه: "من المؤكد أن هشام طلعت مصطفى ليس وحده الذي غرته 
الثروة والقوة فهناك الكثير مما انكشف عنه الحجاب وهناك الكثير مما لم ينكشف 
عنـه الحجـاب، وعلى سـبيل المثال لا ينسـى الرأي العـام - مثلا - حكايـة الراحل 
عبدالوهاب الحباك الذي باع شركة المراجل بالملاليم ليرتشي هو بملايين لم تنكشف 
قصتهـا وواقعها إلا بعد تعدد الزيجـات فأبلغت واحدة منهن ضده لتسـترد الدولة 
قرابـة العشـرين مليـون دولار ممـا تم تهريبه إلى بنوك سويسـرا ثـم قضى الرجل 
حياته في الحبس، تماما كما لا ينسى الرأي العام ممدوح إسماعيل صاحب العبارة 
المنكوبـة الذي كون ثروته في لمح البصـر من احتكار خفي للملاحة في البحر الأحمر 
ولـم يتم الكشـف عن هـذا الاحتـكار إلا بدماء ألـف وثلاثمائة مصري غريـق، كل ما 
نطلبه هو نوع من الاحتشام السياسي وأن تتواضع الحكومة بأن تتولى أمر البحث 
عن سـبل متعددة ومنوعة لمسيرة اقتصادية تعتمد على قطاع خاص محترم وقطاع 

عام قادر على إشباع احتياجات الجماهير وقطاع تعاوني مشارك في نهضة فعلية.
واسـألوا الجارة إسـرائيل التي طـردت هذا الأسـبوع رئيس وزراء لم يحتشـم 
فارتشـى بعدة آلاف من الدولارات، إن الاحتشـام السياسـي وتنوع وسـائل إدارة 
الاقتصـاد هـي التي يمكـن أن تمنع ظهور جنون عاشـق مثل هشـام طلعت مصطفى 
لمقتولـة تعيسـة وإن كانـت سـابحة فـي دولارات تم كسـبها مـن عـرق مكدوديـن 

مصريين".
لا، لا، الاحتشـام للنسـاء فقط لا للرجال فلا حشـمة لرجل أعمـال، ولا لدولة قال 
عنهـا يـوم الثلاثاء في "الوفـد" زميلنا وصديقنـا وعضو الهيئة العليـا لحزب الوفد 
الدكتـور وحيد عبدالمجيد: "لو أن ثمة بقية من عقل لجعل النظام قضية مقتل المغنية 
اللبنانية سوزان تميم فرصة للسعي إلى تحسين هذه الصورة ويقتضي ذلك توفير 
أقصى مسـتويات العدالة في محاكمة المتهمين بقتلها لتكون محاكمة نموذجية عادلة 
مفتوحـة أمـام الإعلام وكل مـن يريد متابعتهـا ويمكن أن تكون هـذه المحاكمة بداية 
لاسـتعادة ثقـة المصريـين وغيرهم فـي القانون ووضع حـد للشـكوك العميقة التي 
تناسب قسماً واسعاً منهم كلما تعرض كبير من "كبار القوم" لاتهام، وغني عن البيان 
ان الاعتقـاد الذي مازال سـائدا في المجتمع هو أنه لم يكن ممكنا القبض على هشـام 
طلعت مصطفى إلا لأن كبار المسـؤولين في دولة الإمارات مارسـوا ضغوطا شـديدة 

وكثيرة وهي الروايات المتداولة كما يظن بسطاء المصريين أنها تهديدات إماراتية.
وأنتـج الخيـال الناجـم عـن غيـاب الثقة حكايـات عن تهديـد الإمارات بسـحب 

استثماراتها المهمة للاقتصاد المصري بقطع العلاقات الدبلوماسية.
وإذا كان شـيوع هـذه الروايـات الخياليـة يدفـع إلى الخجـل مما آل إليـه حالنا 
فـي مصـر التي سـاهمت في عهود سـابقة فـي بنـاء معظم الـدول العربيـة فالدفاع 
الذي نسـمعه ونقـرؤه من جانب بعض رجـال النظام هو أكثر مدعـاة للخجل،  فقد 
هانـت مصر إلـى حد أن من يدافـع عنها اليوم لا يجد في جعبته سـوى الاستشـهاد 
بـكلام القائد العام لشـرطة دبي  الذي أمسـك هؤلاء بمـا قاله كما لو أنهـم يتعلقون 
بقشـة وأخذوا يعيدون كلامه ويكررون الاستشـهاد به على نحو يثير أسـى كل من 
يحرص على اسـم مصر وسـمعتها، ولذلك فإن كان لديهم بقية من إحساس وشيء 
مـن العقل فليجعلوا هذه القضية التي أريقت فيها سـمعة مصر في الأرض والفضاء 
التليفزيوني و"الانترنتي" بداية لإنقاذ هذه السـمعة، بل لإنقاذ أنفسهم ووطنهم في 

آن معاً".

الظرفاء والزوجة التي تصف زوجها بالحيوان
وأخيـرا إلـى الظرفاء، وبعض النكـت من باب - نكت نت - التـي يقدمها كل يوم 
اثنين في جريدة "المسائية" إبراهيم مرزوق، وأعجبني منها: - واحد مسطول اتصل 
على رقم بيت، قال، محسن موجود، قالوا، الرقم غلط، قالهم، طيب، بتردوا ليه.. - 
سـأل القاضي الزوجة: لماذا تريدين الطلاق من زوجك فأجابت، لأن زوجي حيوان، 
قـال القاضي: لمـاذا رضيت بالزواج منه، قالت، لأنني لم اعـرف أنه حيوان الى هذه 

الدرجة’ فرد الزوج على الفور، دي كدابة كانت عارفة.
- مـرة اتنـين مجانين اتفقـوا  يهربوا من المستشـفى واحد قال للثانـي، لو لاقينا 
السـور عالي هنهده، ولو لاقينا السـور واطـي هنط من فوقه، التاني قاله، ماشـي، 

راحوا مالاقوش سور خالص، قالوا يا خسارة، المهمة فشلت.
- واحد غبي لقي قرد، مش بيه، قابل عسـكري مرور سـأله، أودي القرد ده فين، 
العسـكري قاله، وديه جنينة الحيوان، تاني يوم معدي بالقرد، العسكري قاله مش 
قلـت لك وديه جنينة الحيـوان قاله، ما أنا وديتـه امبارح، والنهـارده بقى هاوديه 

السينما.
- اتنين أصحاب أغبياء الأول بيسأل الثاني هو أبوك متغير علينا كده ليهز

الثاني قاله، ليه بس، حصل ايه منه الاول قاله، من سـاعة ما مات مبقاش يعدي 
ويسلم زي الأول".

ونظل مع النكت ولكن في باب ضحك ولعب بمجلة "الأهرام العربي" والذي يعده 
زميلنا أنس الديب، وهي: " واحد كهربائي اتجوز أربعة، جابلهم مشترك.

- واحد اسمه نادر اتجوز واحدة اسمها فريدة خلفوا عيل "مهدد بالانقراض".
- واحـد كتب على نمـرة عربيته "أبو أحمد" فوقفته لجنة المـرور، فقال: أبو ظبي 

مش أحس مني".
أمـا إمام الظرفـاء زميلنا أحمد رجـب فقد أنعشـنا بالقول يوم الأربعـاء في بابه 

اليومي - نص كلمة : 
"يقـال ان مختطفي السـياح اتصلوا بالدكتـور نظيف يطلبون الفديـة فقال لهم، 

نتكلم بالليل".
وإلى ظريف آخر، هو زميلنا بـ"الجمهورية" محمد أبو كريشة لقوله يوم الأربعاء: 
"أجمل ما في رمضان هذا العام بالنسـبة لي هو ذلك الشعور الواضح بالتعالي على 
التليفزيـون، أصبحـت أرى أن مـن العيـب أن أتابـع الدرامـا والبرامج، ومـن العار 
أن أسـمح لهـؤلاء بتوجيهـي واعتقالي امـام الشاشـات. أجمل ما فـي الموضوع هو 
امتلائـي بالقرف من الفضائيات والأرضيـات، وأن عقلي اكبر من الخضوع للابتزاز 
وتصديق الكذب، أشـعر حتى بالقرف من الاصدقاء والزملاء وهم يتحاورون حول 
درامـا رمضان وأي المسلسـلات افضل وأحلى، أصبحت صحتـي أفضل وعقلي أنقى 
وبديهتـي أكثر حضورا عندمـا قاطعت القطيع - "قطيعة تقطـع القطيع"، فقد أيقنت 
أن النـاس فـي أمتـي فقدوا عقولهـم عندمـا أعطوها للتليفزيـون وأخذوا بـدلا منها 

"صابونة"!".

محامي البابا يطالب طنطاوي بعدم الغضب من رسمه والصليب على صدره.. اقتراح اقامة احتفال في الدويقة بعد حصول مبارك على جائزة نوبل

سخرية من تصريحات ابو الغيط حول مختطفي السائحين.. اتهام شيخ الازهر باستعداء الصحافيين تنفيذا لتعليمات النظام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس الخميس عن اجتماع مجلس الوزراء برئاســة الدكتور أحمد نظيف 
واتخــاذ قرارات بإزالة العشــوائيات التي يشــكل وجودها خطرا حاليا على ســكانها  وتأكيده على قوة الاقتصاد المصــري وتجاوزه أخطار الأزمة 
العالميــة، ونفــي المتحدث باســم المجلس الدكتور مجدي راضي، ما نشــر عن وجود مصريين بين المجموعة التي اختطفت الســائحين، واشــتباكات 
بين الشــرطة وبعض الأهالي من عزبة خير الله اثناء إجلائهم عن منازلهم المهددة بســبب صخور المقطم، واتهام نقابة الأطباء الحكومة الســعودية 
بالتفرقــة العنصرية ضد الأطباء المصريين بعد ان اتضح لها أنها تمنحهم مرتبات توازي نصف ما تمنحه لغيرهم من الأطباء الأجانب، وتقدم قاض 
في شبين الكوم ببلاغ ضد أحد ضباط الشرطة قام بسبه في غرفة المداولة بألفاظ نابية، وقرار النيابة بالحبس أربعة أيام لضابط والإفراج بكفالة 
عــن ضابطين وتقديمهــم للمحاكمة لاعتدائهم بالضرب فــي مطار الأقصر على اثنين مــن القضاة، وحضور صفوت الشــريف وجمال مبارك ختام 
الــدورة الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها الحزب الحاكم على كأس الرئيس مبارك والإعلان عن بدء إجازة العيد يوم الثلاثاء، والاســتعدادات له. 

وإلى بعض مما عندنا اليوم.
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عوزي بنزيمان

■ وضـع الجمهـور الاسـرائيلي يذكـر بوضع 
فصيل من الاغرار المبتدئين المتعبين بعد اسبوعين 
مـن التدريبات الشـاقة. الرائد يبشـر جنوده ان 
بإمكانهـم اخيـراً ان يغيـروا ملابسـهم الداخلية 
والخارجيـة منها. صحيح ان الامـدادات لم تصل 
الا انهـم يسـتطيعون تبادل الملابـس بين بعضهم 
بعضـاً. بعد الانتخابات التمهيدية في كاديما جاء 
موعد تشـكيل حكومة جديدة الا ان الاحزاب التي 
تشـكل الائتلاف الحالي ليست مستعدة للوقوف 
مـن وراء تسـيبي ليفنـي وتفضـل بـدلا مـن ذلك 
تهديـد الجمهـور بالانتخابـات الجديـدة وكأنهـا 

تحمل بشائر جديدة له.
كاديمـا، العمل، الليكـود، هي احزاب مع اسـم 
وماركة مسجلة، اكثر من كونها منظمات سياسية 
هـذا  واجتماعيـا.  سياسـياً  واضـح  نهـج  ذات 
التشـخيص يبـدو بديهياً عند التمعـن في كاديما 
ولكنـه ينطبـق ايضا علـى الحزبين المنافسـين. لا 
حاجـة للاسـهاب فـي الحديـث عـن كاديمـا: هذا 
الحـزب تشـكل في حملـة مبيعـات آخر الموسـم، 
التي رمت الى جني الارباح من الاجواء الشـعبية 
السـانحة. هذا الحـزب اجتـذب الـى صفوفه كل 
مـن يريـد ان ينضم اليـه بغض النظر عـن موقفه 
بصـورة  برنامجـه  بصياغـة  وقـام  السياسـي 
متعجلـة واندفـع نحـو صناديق الاقتـراع لقطف 
المحصـول محمـولاً على اكتاف الحنـين الى ارييل 
شـارون وعلى الحيـل الاعلاميـة التـي يصوغها 
رؤوفيـل ادلـر ورفاقـه. كاديما هو ثلـة عابرة من 
الاشخاص الذين لا يوجد اي قاسم مشترك بينهم 
ـ باستثناء استغلال الفرصة التي سنحت لهم في 

عام 2006 حتى يكونوا من قيادة الدولة.

للوهلـة الاولـى يبـدو للناظر ان وضـع حزب 
العمل والليكود مختلف عن كاديما: هذان حزبان 
سياسـيان مـع جذور راسـخة عميقاً فـي المجتمع 
الاسرائيلي وتاريخه. لديهما فلسفة مستمدة من 
المذاهب السياسـية والاجتماعية المتبلورة والتي 
كانت قائمة في عهد قيـام الدولة وعدلت وتنامت 
طـوال سـنواتها السـتين. الا ان عمليـة ملاءمـة 
الايديولوجيـا فـي العمـل والليكـود مـع الواقـع 
قـادت هذين الحزبين الـى مربع واحـد تنتصبان 
عليه الان مقترحتين على الجمهور متاعاً سياسياً 

متشابهاً.
الامر لا يقتصر فقط على وجود مناهج مختلفة 
متزاحمـة داخـل كل واحـد مـن هذيـن الحزبـين، 
وانما ايضا ان شـخصيات اختارت الانضمام الى 
صفوفهما لاسـباب منفعية صرفة قد اصبحت من 
ضمـن قيادتهمـا ـ ولكـن فـي لحظة الحقيقـة يرد 
قادة هذين الحزبـين على ضرورات الواقع بنفس 
الطريقـة. وهكذا وجـد بنيامين نتنياهـو اليميني 
ظاهرياً نفسه مضطراً للتوقيع على اتفاق الخليل 
وعلـى اتفاق واي بلانتيشـن، عندما كان رئيسـا 
للـوزراء، امـا وزيـر الدفاع عميـر بيرتـس الرمز 
اليساري في حزب العمل فقد مارس سياسة امنية 
جبروتيـة تجـاه الفلسـطينيين بشـكل يتناقـض 
مع موقفه الاساسـي منهم. ايهـود باراك المفترض 
ان يكـون فـي يمـين الوسـط داخل حزبه اوشـك 
على التوقيع على مسـودة اتفاق طابا عندما كان 
رئيسـا للـوزراء، هـذا بينمـا وافق قـادة الليكود 
على قرار قائدهم ارييل شـارون بالانسـحاب من 

غزة وهدم المستوطنات اليهودية هناك.
كاديمـا والعمل والليكود هـي احزاب اضطرت 
عندمـا كانت فـي الحكـم للتراجع عـن التزاماتها 
بعقائدهـا الاساسـية ومـع ذلك لم تمتلـك الجرأة 
لتخليص اسرائيل من الشرك الذي تغرق فيه منذ 

حرب حزيران (يونيو) كل حزب من هذه الاحزاب 
بدوره سـلم بوجود الاحتلال. قادة كاديما ايهود 
اولمرت أولاً وتسيبي ليفني حاليا، تحدثا وما زالا 
وكأنهما يدركان ان فصل اسرائيل عن المناطق هو 
البلسـم الوحيد الشـافي من المصيبـة التي علقت 
بهـا، ولكنهمـا خـلال سـنوات حكمهمـا خافـا من 

ترجمة هذا التبصر الى حيز الفعل.
قـادة حزب العمل تصرفوا علـى نفس المنوال: 
عندمـا سـنحت امـام بـاراك فرصـة قطـع الصلة 
التـي لا تنفصـل (فـي مؤتمـر كامـب ديفيـد وفـي 
شـيبردز تـاون)، لـم يقـم بذلـك. قـادة الليكـود 
ونتنياهو من ضمنهم واصلوا التمسـك بعقيدتهم 
المعلنـة بـأن أراضـي الضفـة وهضبـة الجـولان 
تعـود لاسـرائيل ورفضهـم اعتبار الفلسـطينيين 
والسـوريين مفاوضـين ذوي مصداقيـة ـ مع ذلك 
ابدوا الاستعداد للتنازل عن مواقفهم (المباحثات 
السرية مع دمشق، التفاوض مع عرفات) ولكنهم 

لم يترجموا ذلك الى خطوات عملية.
الاحـزاب الثلاثـة تطبق اذن نفـس نهج العمل 
فـي المجالـين السياسـي والامنـي (الـذي يعتبـر 
العامل الاساسـي في بلورة الواقع الاسـرائيلي) 
عندمـا كانـت فـي الحكم، وهـم يكتفون بـالادارة 
الجارية لشؤون الدولة وتكريس الوضع القائم؛ 
هـذه الاحـزاب تفتقـر للجرأة فـي احـداث تغيير 
جـذري ولذلـك تعتبر «الثرثـرة السياسـية» كما 
قالـت ليفنـي فـي هـذه الايام مسـألة لا لـزوم لها 
ومثيرة لمقت الجمهور للسياسـة. لا حاجة لاجراء 
انتخابـات جديـدة للكنيسـت لأنه كائنـاً من كان 
المنتصر في هذه الانتخابات فسـتكون السياسـة 
على نفس الصورة تقريبا والسلوك العملي نفس 

السلوك.

هآرتس 2008/9/24

متاع سياسي متشابه للعمل والليكود وكاديما

الحزب مجرد اسم يوسي ملمان

■ نظـام العقوبـات الـذي فرضتـه الامم 
المتحـدة علـى ايـران انهـار. لا مفـر مـن هـذا 
الاسـتنتاج بعد ان صرحت روسـيا في مطلع 
الاسبوع بأنها غير مسـتعدة للانضمام لقرار 
الاعضـاء الدائمين فـي مجلس الامـن بفرض 
جولة جديدة هي الرابعـة من العقوبات على 
ايـران. ورغم ان مراسـيم الدفن الرسـمية لم 
تجر بعد ولم تصدر شهادة الوفاة، الا ان بيان 
روسيا يحكم على نظام العقوبات، والمساعي 
الدبلوماسـية المشـتركة ربمـا الاخيـرة لكبح 
المسـاعي الايرانيـة للحصـول علـى السـلاح 

النووي، بالموت السريري.
العقوبات التي فرضت قبل اقل من عامين لم 
تكن حادة ـ لانها كانت نتيجة لاتفاق تسووي 
بـين الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة 
وروسـيا والصين ـ ولكنها عبـرت عن موقف 
قيمـي هام من جانب الاسـرة الدولية ومفاده 
انهـا لـن تسـلم بسياسـة الـذرة الايرانيـة. 
روسـيا التـي تسـتكمل فـي هـذا العـام بناء 
المفاعـل النووي لانتاج الكهرباء في بوشـهر، 
لم تكن متحمسـة ابـداً لفكـرة العقوبات. هي 
فعلـت كل ما بوسـعها لعرقلة هـذه العقوبات 
واضفـاء الاعتدال عليهـا، ولكنها انضمت في 
آخر المطـاف دائما الـى صيغتهـا الملينة. الان 
هي تسـتغل ضعف الولايات المتحدة بسـبب 
الحـرب فـي العـراق والانتخابات الرئاسـية 
والازمة الاقتصاديـة الفادحة ـ لتقوم بتفكيك 
الرزمـة. لذلـك تقـوم روسـيا بالشـد على يد 
النظام الايراني وتشير له ان الموقف المشترك 
ولـو ظاهرياً، الذي تبنته الاسـرة الدولية لم 

يعد قائماً.
التطور الجديد جاء في اسوأ توقيت يمكن 

ان يخطـر على البال. رغم ان العقوبات كانت 
لينـة وانبطاحيـة، الا انهـا بدأت تؤتـي أُكلها 
وتثيـر القلـق في اوسـاط نظام رجـال الدين 
في طهران. صحيـح انها لم تصب بطن ايران 
اللينـة ـ النفط ـ مصـدر الدخل الاساسـي الا 
انهـا اثقلـت علـى اقتصـاد ايـران المتدهـور. 
الركـود في ايران فـي تزايد (اكثـر من 30 في 
المئة). البطالة بالاسـاس في اوساط الشباب 
وخريجـي الجامعـات تتزايـد. الجفـاف فـي 
السـنوات الاخيـرة الحـق الضـرر بالزراعـة 
وامـدادات المـواد الغذائيـة لدرجـة ان ايران 
اضطـرت الى اسـتيراد القمح «من الشـيطان 
الاكبـر» الولايات المتحدة . لا يمر اسـبوع من 
دون انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الامر 
الذي يمس ايضا بامدادات المياه. هناك نقص 
فـي الوقـود لأن ايـران منتجة النفـط تضطر 
الى اسـتيراد مشـتقات الوقـود. النتيجة هي 
ان الكثيريـن من مواطني ايـران بدأوا باتهام 

الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد وسياسـته 
بالمسـؤولية عن الازمـة الاقتصادية وكل ذلك 
يأتي قبل الانتخابات الرئيسية هناك بتسعة 

أشهر.
الان بمسـاعدة الرياح الدافعة من موسكو 
يمكن لاحمـدي نجـاد وزعيمه القائـد الاعلى 
علي خامنئي ان يتنفسا الصعداء وان يشعرا 
ان الضغط الدولـي عليهما ـ مهما كان ضعيفاً 
ـ يتلاشـى الامـر الـذي يسـاعدهما علـى صد 

الانتقادات الداخلية.
كل ذلك يحدث في نقطة زمنية حاسمة حيث 
تندفع ايران كما تحدث رئيس قسـم الابحاث 
في شعبة الاسـتخبارات العسـكرية (امان)، 
العميـد يوسـي بايددتـس نحو وضـع تكون 
فيه لديها القدرة على انتـاج القنبلة النووية 
الاولى. تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية 
الذي نشـر في الاسبوع الماضي وتقييم شعبة 
الاستخبارات العسكرية (امان) يشيران الى 

ان ايران تمتلك الان ثلث اليورانيوم المخصب 
الذي يمكن ان يستغل كمادة مستنفدة لانتاج 
القنبلـة النوويـة الاولى. يضاف الـى ذلك ما 
كشـف حـول التجـارب التـي اجرتهـا ايران 
لانتـاج رأس نوويـة علـى صـاروخ شـهاب 
وتطويـر آليـات التفجيـر. وهكـذا يتبـين ان 
ايـران علـى مسـافة اشـهر قلائل مـن «الرف 
التكنولوجي» وهو الموعد الذي سـتكون فيه 

لديها امكانية لانتاج السلاح النووي.
بعد ان فشـلت مسـاعي اسـرائيل والدول 
الغربية الاسـتخبارية في منع تقدم البرنامج 
النووي الايراني، علقت اسـرائيل والولايات 
المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا (ودول عربيـة 
بصورة خفيـة) آمالها علـى العقوبات. الامل 
كان ان تجبـر ايـران علـى الادراك بـأن مـن 
الافضل لها الاسـتجابة لمطالـب مجلس الامن 
لتجميد تخصيب اليورانيوم. الا ان هذا الامل 
قـد تبـدد الان، ولأن هناك شـكا كبيـرا في ان 
تقـوم الادارة الامريكية الجديـدة ديمقراطية 
او حتى جمهورية بالتجرؤ على توجيه ضربة 
عسـكرية لايـران تواجـه اسـرائيل الغارقـة 
هـي ايضا فـي ازمـة سياسـية عميقـة وازمة 
اقتصاديـة وشـيكة احـدى المعضلات الاشـد 
صعوبة وان لم تكن الاكثر شـدة في تاريخنا. 
علـى جدول اعمـال الحكومـة الجديـدة التي 
ستشـكلها تسـيبي ليفنـي تطـرح الان قضية 
حاسـمة: هل يتوجب توجيه ضربة عسكرية 
النوويـة  للمنشـآت  محـدودة  كانـت  مهمـا 
الايرانيـة لعرقلـة المشـروع لعـدة سـنوات، 
مـع تحمـل الثمـن الفـادح المتمثل بـرد الفعل 
الايرانـي، أم التسـليم بحقيقـة ان الاحتـكار 
النووي الاسـرائيلي قـد زال والاكتفاء بلعب 
دور الشـاهد السـلبي واليائـس على سـباق 

التسلح النووي في الشرق الاوسط؟  

هآرتس 2008/9/24

روسيا تدفن نظام العقوبات

رياح موسكو تنعش أحمدي نجاد وعلي خامنئي

يوفال البشن

■ ليـس لذيـذاً  وضـع البرامـج الاجتماعيـة فـي الايام 
الاخيـرة. فكلما مر الوقت اصبحت تشـبه اكثـر فأكثر طفلة 
حسـنة يتوجهون اليها دائماً للمساعدة اذا لم توجد اخرى 
حولهـا، لكن فـي اول لحظة ممكنـة بعد ان لا يحتـاج اليها 

يطرحونها لعزلتها في ركن منسيّ.
كان يفتـرض ان تكـون هـذه اشـد الفتـرات اشـراقاً في 
حياتهـا. فالعالـم كله يهتـز اثر الكارثـة الاقتصاديـة التي 
اصابتنـا. الموضوعـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة تفتتـح 
نشـرات جديـدة، وتملأ الصفحـات الاولى ويتحـدث عنها 
الجميع. ففي الولايات المتحدة يتحدث المرشحون للرئاسة 
عنهـا فقـط طـوال الوقت. لـم ينـس احمدي نجـاد فقط بل 
الجنود في العراق الذين هم اقل ذكراً. كل شيء يدور حول 
كيف ننقذ المجتمع من انهيار وما هي السياسـة الاقتصادية 
المناسـبة، ومـا هو المقـدار الصحيح للتدخـل التنظيمي في 
الاسـواق وتدخل الحكومة، وما هو مقدار السـماح للسوق 
بأن تهتاج وتشـيع الاضطراب فـي المجتمع. من كان يصدق 
انـه حتى الصحـف الصفـراء تناقش قضايـا مصيرية مثل 

«اهذه نهاية عصر الرأسمالية»؟.

لكـن الساسـة الاسـرائيليين لا يذكـرون هذا البتـة. اذا 
استثنينا هنا وهنالك اقوالا عارضة بلا معنى عن «تسونامي 
الاقتصادي» وعن «التهديدات الاقتصادية التي تواجهنا»، 
لا يثير احدٌ الموضوع حقا. يراوح الجدل في دخول الحكومة 
التي تحاول تسيبي ليفني تأليفها بين القطب المعروف جداً 
وهو هـل يجب التخلي عن حي العيسـوية عوض السـلام 
وبـين «ضرورة صرف وزير العدل عن مقعده» لانه يضايق 
السـيدة بينش. هذا لا غير. لا احد يشـترط بـدء الاتفاقات 
التـي احـرزت فـي الموضوعـات الاقتصاديـة والاجتماعية 
عندما اقيمت الحكومة السابقة كطلب يقتضيه الواقع الان، 

والعالم كله قد تغير ولم نقل انقلب.
مثـلاً: اما زال صحيحاً الحفـاظ على حد معين للعجز كما 
حدد في الاتفاق؟ اما زلنا نحتاج الى الحفاظ على سياسـة 
اقتصاديـة ضابطة فـي حـين ان الحكومات فـي العالم كله 
تحـول بحـراً مـن الاموال الـى الاسـواق؟ هل نسـتمر على 
اجراءات الخصخصة في حين يؤممون في كل مكان الاملاك 
اكثـر فاكثر؟ كيف يمكـن الا يثير هذا احداً مـن اولئك الذين 
يقصفوننا صبح مسـاء بكلمات كبيرة مثل «المسـؤولية» و 
«الاسـتقرار»؟ كيف يحدث ان يدور في حواشي الحواشي 
فقط جدل صغير بين ايلي يشـاي وروني بار اون في زيادة 
المخصصات وكأن هذا هو البرنامج الاجتماعي كله. من المهم 

ان نذكـر ان الشـركاء الثلاثة الكبار فـي الائتلاف الحالي ـ 
العمـل وشـاس والمتقاعديـن ـ انتخبـوا فـي الانتخابـات 
الاخيـرة فقط لاجل الموضوعـات الاجتماعية. مـع ذلك كله 
نسي كل شيء في الحديث الدائر الان حول اقامة الحكومة 
الجديدة. كل شيء يقوم ويقعد على صرف وزير العدل عن 

مقعده. أهذا وحده هو المهم؟
اسـرائيل  دولـة  وجـود  ان  بوضـوح  نقـول  ان  يجـب 
متعلـق قبل كل شـيء بمناعتها الاجتماعيـة والاقتصادية. 
تعلـم الاتحاد السـوفييتي ذلك بالطريقة نفسـها قبل زهاء 
عشرين سنة، وتتعلم الولايات المتحدة ذلك بطريقة صعبة 
في الاشـهر الاخيرة. يجب على الاحزاب التي تتبجح بأنها 
اجتماعيـة ان تثير هـذه الموضوعـات الان بكامل تعقيدها. 
فلم تعـد طريقة «ما كان هو ما سـيكون» كافيـة. ولن تكفي 
ايضـا علاجـات تجميليـة بصرف بضـع مئات مـن الملايين 
الـى «احتياجات اجتماعية». الأمـر يحتاج الى بحث جدي 
للطريقة الاقتصادية، ولمسؤولية الدولة وسلوك الاسواق. 
يجـب ان يكـون هذا طلـب هذه الاحـزاب لتنضـم لحكومة 
ليفني لا سـائر السخافات التي يسهل بحثها. والا فإن عدم 
المسـؤولية الذي تبين في الحكومة الاخيرة في صيف 2006 

قد يكون المقدمة فقط.    
معاريف24/9/2008

د. غابي افيتال٭
■ بعـد تصفيـة الخطـر الايرانـي مـن الشـرق يتفرغ 
احـذر،  علنـا.  بـاراك  ايهـود  لتهديـد  محللونـا  مجـددا 
يقولون، الاسـتطلاعات لن ترفعك وترفـع حزبك. اذهب 
الـى تسـيبورا ليفني دون ابطـاء. وهم يعملـون وكأنهم 
حسـب صلاة عيد رأس السـنة: هناك يقررون من يموت 
ومـن يعيش، من يغنـى ومن يفقر، من فـي النار ومن في 

الماء. من في الحكومة ومن خارجها. 
قبـل نحـو ثلاثة اسـابيع سـألت هناك «كيـف يحصل 
ان جماعة صغيـرة جدا، من مقرري الاوقـات والمواعيد، 
المـزاج وباقي الاوضـاع، قادرة بـين ليلـة وضحاها على 
أن تجعـل المحبوب كريهـا، ان ترفع وتذل، ان تصفق وان 
تطعـن بالسـكين، ان تحتفـل بالنصـر وان ترقـص على 
الـدم. ان تتحلى وان تلقي بالنفايـات الى قمامة التاريخ 

القريب؟». بالضبط هكذا يتصرفون هذه الايام ايضا. 
من شـعر في صبيحة يـوم الانتخابـات التمهيدية في 
كاديمـا بالرغبة في تحطيـم الراديو علـى محلليه، او أن 
يقضي على التلفزيون بجملة نجومه، فان لديه ما يستند 
اليـه. للمراقب من بلاد بعيدة، اذا ما علق هنا مؤخرا كان 
سينكشـف المسـتنقع الاعلامي الذي تترسخ فيه اصوات 

ونبرات لجوقة شبه موحدة. 
شيء سـيئ جدا يحصل للاعلام الاسرائيلي. حتى لو 
كان آخر السذج ظنوا ان ايام التوبة مناسبة ايضا لابناء 
الاصنام من وسائل الاعلام، وحتى لو انطلقت حقا بضعة 
اصـوات توبة بعد سـرقة النصر من موفاز، فسـرعان ما 
عـادت الجوقة الى عادتها. انهيار اليسـار السياسـي في 
العـام 2000 عندما اتضحت نوايا عرفات ونظرائه، خلق 

ظاهـرة تتجلـى نتائجها حتـى يومنا هذا. نـاد ضيق من 
الاصدقاء قرر قلب وجه الخريطة السياسـية رأسـا على 
عقب عبر وسائل الاعلام ومن فوق رأس مواطني الدولة. 
في هذا النادي يوجد قدامى الاعلام، بعضهم من خريجي 

«دافار» 
و «عـل همشـمار» ممن لا يتـرددون في اسـتخدام أي 
وسيلة لترجيح الكفة في صالح من يرغبون في اعتباره. 
ومن يرغب في الدخول الى النادي ـ ملزم بان يسير على 
الخـط. وهكـذا يستنسـخون انفسـهم مثلما فـي النادي 
الاخر، المحكمـة العليا. أفلا يجدر بكم ان تشـكلوا حزبا؟ 

ان تتنافسوا ربما للكنيست؟ 
انهـم يصنعـون السياسـة. مـن اسـتوديو الـى آخر. 
مـن ميكروفون الـى صفحـات الجرائد. وهم يشـرحون 
ويحللون، ويسـتخفون بك أيها المواطـن اذا كانت هناك 

حاجة.
اعضـاء النـادي فـوق الشـعب. فهـم يسـخرون مـن 
الـولاء  يقسـمون  بهـا،  يسـتمتعون  ولكـن  المؤسسـة 
للديمقراطيـة وحرية التعبير ولكـن الويل لمن يخرج عن 
الخط. النزعة الرسـمية غريبة عليهم ولكنهم يسيطرون 
على كل الادوات الرسـمية. يحتقرون الوطنية والقومية 
والديـن والتقاليـد. حكـم محكمـة العـدل العليـا هو في 
نغمـة  يعزفـون  وفجـأة  الاسـرائيلية.  الغايـة  نظرهـم 
«حكومـة الطوارىء الوطنيـة» ويتغلفون بنبل الحرص 
علـى الدولة قبـل الاهتمام بالحزب. من يقول سـأخطىء 
وأكرر، ليست مقبولة توبته. في روزنامتهم لا توجد ايام 

فظيعة. 
 ٭ عضو الليكود ـ محاضر في اكاديمية الطيران
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المجتمع الذي نسي

شيء سيئ جداً يحدث للإعلام الاسرائيلي

حزب فوق الشعب

عكيفا الدار

■ سـهام النشاشـيبي يقـوم بالتحـدث عن نسـبه العائلي مـن بداية 
المحادثـة: «عمي جلـب لاسـرائيل جائزة نوبل فـي الادب وجائـزة نوبل 
خاصتي هي ان اسرائيل اعلمتني بأنني لست مقدسياً». سهام الذي يبلغ 
مـن العمر 62 عاما هو ضحية اخـرى للمعركة التي لا تنتهي حول القدس، 
المعركـة التي يقوم فيها العرب بدهس اليهـود بينما يقوم اليهود بتحويل 
حياة العرب الى جحيم. سـهام ابن اسـتر فينر ابنة دفورا شقيقة الكاتب 
المجيـد يعانـي من العالمين. مؤسسـة التأمـين الوطني الاسـرائيلية قررت 
انـه غير يهـودي ولا حتى مقدسـي، وحرمته من مخصصـات العجز ومن 
الخدمـات الصحيـة. الجيران الفلسـطينيون وحتى بعض ابنـاء العائلة 
يتعاملـون معـه ككافـر بالاسـلام فضل جـذوره اليهودية. سـهام نفسـه 
يقول انه يعتبر نفسـه يهوديا بل ويحرص على الصوم في عيد الغفران. 
المشاكل بدأت بعد ان اخبر شقيقه المسلم الملتزم في شهر حزيران (يونيو) 
محققـي التأمين الوطني بأن سـهام قد نقل مكان سـكنه الـى احد الاحياء 
الفلسـطينية الشـمالية خـارج حـدود مدينة القـدس البلديـة. ومنذ ذلك 
الحين قطعت مؤسسـة التأمين الوطني مخصصات العجز والعلاج الطبي 
والادوية التي يحتاجها منذ ان اجتاز عملية في القلب. وحتى تضاف لبنة 
اضافيـة على هـذه الحكاية المعقدة قررت وزارة العدل في دولة اسـرائيل 
تمويـل المسـاعدة القضائية لسـهام من اجـل تقديم دعوى ضد مؤسسـة 
التأمين الوطني في دولة اسـرائيل. المحامية عادي يوستجمان التي تمثل 
سـهام مـا زالت تجـد صعوبة في فهـم كيفية اعتبـار ابـن لأم يهودية غير 
يهودي في نظر السـلطات. هي تقول ان مركـز التعددية اليهودية يحاول 
اقناع وزارة الداخلية بالتخلي عن  معارضتها لتسـجيل سـهام كيهودي، 
مـن قبل ان يتم التوجـه للقضاء. بالامس قامت يوسـتجمان بأخذ توقيع 
سـهام على كتاب الدعوى التي سـتقدمها للمحكمة اللوائية ضد مؤسسـة 

التأمين الوطني.
داني روبنشتاين كان اول من كشف الفرع الاسلامي من عائلة عجنون. 
دفورا شـقيقة شـموئيل يوسـف كانـت متزوجة مـن بارون الماني اسـمه 
موريتس فينر. ابنتهما استر وقعت في حب جواد النشاشيبي ابن احدى 
العائلات المرموقة والثرية في القدس. نشاشـيبي ـ فينر اعتنقت الاسلام 
عندما كان سهام وشـقيقاه صغار السن وغيرت دينها بذلك حسب ادعاء 
السلطات الاسـرائيلية. مع تقسـيم القدس بعد حرب اقامة انتقل الجميع 
الى منزل عائلة النشاشيبي في شرقي المدينة. بعد سبع سنوات وبعد ان 
تزوج جواد النشاشيبي من امرأة ثانية انفرطت العائلة. بعد حرب الايام 
السـتة عادت اسـتر الى غربي القدس والى اليهودية. سهام احتفل بليلة 
عيـد الفصح الاولى مع امه على طاولة امونا يـارون ابنة عجنون الكاتب 
الشـهير الذي كان يهوديـا متديناً قليل الحب للعرب. سـهام يقول ان امه 
اعلنـت توبتهـا بـل واعترفت بهـا الحاخاميـة كيهودية ودليلـه على ذلك 
انها دفنت في المقبرة اليهودية في جفعات شـاؤول (دير ياسـين). سـهام 
لم يـدع للعيش بكرامـة كيهودي وكمواطن اسـرائيلي واضطـر للاكتفاء 
بمكانة وحقوق المقيم الدائم في اسرائيل التي خصصت لغير اليهود. بعد 
طلاقه قبل اربع سنوات اضطر سهام الى مغادرة منزله والاقامة في اماكن 
مختلفـة في القدس. إثر حملة التخلص من العرب الذين يعودون للقدس 

اثـر اقامة الجـدار الفاصل، حرمـوه من حقه بالمرض والموت بشـرف. بين 
الوثائق التي يعرضها النشاشـيبي للبرهنة عن انه لم يغادر المدينة ابداً، 
هنـاك تصريح من ابن خالـه الذي يحتفظ بصلته به منذ سـنوات طويلة 

واسمه عاموس افلبرغ. الاسم سيساعد. وربما لا. 

زيت فاسد

وفقا للتقاليد الفلسـطينية في اشـهر الخريف اعتاد  ابناء العائلة على 
التطـوع من كافة ارجاء البلاد للاحتفال بموسـم الزيتون. في السـنوات 
الاخيـرة اعتـادت قـوات الامن الاسـرائيلية ايضا على الاعـلان عن حالة 

تجنيد طارئة استعداداً لموسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية.
وفقـا لتقريـر داخلي مـن مراقـب وزارة الدفاع ارسـل لجمعيـة «هناك 
قانون»، الجيش الاسـرائيلي والشـرطة لم يفعلا الكثيـر على الاقل حتى 
خريـف 2006 للدفاع عن الفلسـطينين الذين يقومـون بقطف الزيتون من 
اعتداءات جيرانهم اليهود. طاقم المراقب وجد ان قوات الجيش والشرطة 
لم تتصرف وفقا لتعليمات الأجهزة بما يتلاءم مع موسم القطاف. المراقب 
كشـف النقـاب عن ان انتشـار قوات الجيش الاسـرائيلي والشـرطة وفر 
استجابة جزئية فقط لعملية فرض القانون بمناطق الاحتكاك في ساعات 
الليـل. وان انتشـار واسـتعداد شـرطة اسـرائيل لموسـم الزيتـون كان 
منقوصـاً ومناقضاً للتعليمات. مطلب لواء شـاي في الشـرطة بالحصول 
على تعزيزات شـرطية لم يحـظ بالموافقة ولذلك لم يكـن هناك اي وجود 

للشرطة في جزء من مناطق الاحتكاك.
علـى اسـاس مـا توصـل اليـه التقريـر اوصـى مراقـب وزارة الدفـاع 
فيمـا اوصاه: بالعمل مع شـرطة اسـرائيل لتوفير تعزيزات للـواء يهودا 
والسـامرة فـي فتـرة قطف الزيتـون طوال العـام وتحسـين الرقابة على 
تنفيـذ تعليمـات القيادة العليـا وايجاد سـبل لتطبيق القانـون والنظام 
خصوصا في مناطق الاحتكاك طوال السـنة في النهار والليل وليس فقط 
في موسـم قطـف الزيتـون. اضافة الى ذلـك هو يوصي بتنظيـم وترتيب 
ملكيـة الاراضي فـي منطقة يهودا والسـامرة. معنى ذلـك ان الاراضي في 
المناطق المحتلة في الضفة الغربية قد بقيت اشـبه بالغرب الوحشـي رغم 

مرور اربعين عاماً على الاحتلال.
الرسالة التي ارسلها روعي ماؤور مدير عام جمعية «هناك قانون» الى 
قائد المنطقة الوسـطى جادي شـمني وقائد شـرطة لواء يهودا والسامرة 
اللواء شـلومو كعطابي قال ان ما توصل اليـه مراقب جهاز الدفاع يتلاءم 
في جزء منه مع المعطيـات التي أتى بها متطوعو الجمعية الذين يتابعون 
اعمـال المـس بالفلسـطينيين وممتلكاتهـم بأيـدي مواطنين اسـرائيليين. 
على سـبيل المثال جنود الجيش الاسـرائيلي وقفوا جانباً في كل الاحداث 
العنيفـة التـي وثقتهـا الجمعيـة في مواسـم قطـف الزيتون ولـم يقوموا 
بواجبهـم باعتقـال الجنـاة الاسـرائيليين. علـى حـد قوله يتسـاوق هذا 
السـلوك مع نمط اوسـع من فرض القانون على المواطنين في المنطق ومن 
ضمنه تجنب تنفيذ الاعتقالات والتفتيشـات في اللحظة الملائمة والفشـل 
في استنفاد التحقيق الجنائي بعد الحادث. ماؤور يريد ان يعرف ان كان 
جهـاز الامن قد تبنـى توصيات المراقـب وكيف ينوي تطبيقها في موسـم 

قطف الزيتون القريب.

هآرتس 2008/9/24

قوات الأمن تقف مكتوفة الايدي امام اعتداءات الاسرائيليين في موسم قطف الزيتون

سهام النشاشيبي.. اليهودي اللايهودي

شمشون ليبمن٭

■ فـي مسـاء يـوم الاحـد اعلـن رئيس 
الحكومة ايهود اولمرت استقالته. مرت ايام 
منـذ ذلـك الحين وهـا نحن هـؤلاء نقف في 

حيرة نظام الحكم وبغير شليط.
سيعيد جلعاد شليط رأس السنة الثالثة 
في قبو حماس المظلم. جلعادنا، ابن القرية 
سـتظلان  الخجلتـان  عينـاه  الزراعيـة، 
تنظران الينا من صورته المعلقة عند مدخل 

متسبيه هيلا، قريتنا الزراعية.
ورئيس الحكومة اعلن استقالته.

جلسـت هـذا الصبـاح الـى والديـن من 
ابناء هذه الارض، ومـن ملح الارض، ومن 
اولئـك الذيـن خدمـوا طـول حياتهـم فـي 
الاحتياط. اجل من اولئك الذين لم يتهربوا 
فـي  اشـعر  ان  واسـتطعت  الخدمـة،  مـن 

المحادثـة بالضعـف وبعدم الثقـة وبفقدان 
البوصلة التي يفترض ان يواصل ابناؤهم 
باسـمها طريقهـم. ولاجل مـاذا؟ لاجل من؟ 
وجـدت نفسـي اسـتجمع مشـاعر غضبي، 
كمن اقطف كل يوم الى جانب عائلة شـليط 
واحاول الحديث عن الخدمة لاجله... لاجل 
ماذا؟ وجدت نفسي ادع للحظة عدم الثقة، 
وتحدثـت عـن ارضنـا لا عـن ارض اولئـك 
الذين يشـاجرون القيادة في عدم تواضع، 

وفي عدم تصميم وفي عدم ابداع.
ومـع ذلـك كله الغضـب المكظوم يوشـك 
ان ينفجر. شـرق اوسـط لعـين، فيه طرف 
قاس وسـاخر وغير انسـاني، وطرف آخر 
وللفـرد  للمواطـن،  التزاماتـه  يواجـه  لا 
وللجنـدي الـذي خرج فـي مهمة مـع وعد. 
ويوجد طـرف آخر هو طرفنـا وهو الطرف 
الـذي امتحانه قداسـة الحيـاة والصداقة. 
ربمـا ينظر الجـار القاسـي الى هـذه القيم 

على انها فقدان لقوة ردعنا، لكنني اريد ان 
اقـرر ان هذه القيم هي التي تضمن مناعتنا 
القومية والعسـكرية، والاسـتعداد لاعطاء 

الجماعة لا الذات فقط قدراً اكبر.
انظـروا، يا اعضـاء الكنيسـت، افتحوا 
عيونكم، اطرحوا انفسكم لاجل هذا الفتح، 
لانه ابنكـم وانتم ملتزمون به في كل لحظة 
تمكثـون فيها في المبنى الـذي تمنيتم كثيراً 
ان تكونـوا فيـه. اعلمـوا ان كل افعالكم في 
هـذا الامر تعبـر عن جوهـر وجـود الدولة 

التي يفترض ان تقودوها.
وانت يا ايهود اولمرت قبل ان تترك عملك 
لا تنـس الديـن الذي مـا زال لم يسـدد. ولا 
اتحـدث عن الثمـن فقط ـ بل عـن التصميم 
ايضـا وعـن الوسـائل التي تملـك اتخاذها 
ليدرك الطرف الثاني انك مصمم. كن زعيماً 
للحظة اخـرى، زعيما يعـرف المحيط الذي 
يعيـش فيه. توجـد لهم لغـة، فحدثهم اذن 

بلغتهـم. بين لهـم انـه ينبغي اتمـام صفقة 
فـي زمـن قصيـر. توجـد لـك ادوات ضغط 
لـك وللجيـش الاسـرائيلي. كـن مسـتعداً 
لدفـع ثمن باهـظ. نحن جميعاً مـن ورائك، 
الجيـش  جنـود  وفيـه  كلـه  الشـعب  هـذا 
الاسـرائيلي سـيذكر لك هذا الفعل على انه 
بقعـة ضـوء فـي فتـرة ولايتـك. ليـس هذا 
خضوعاً بل ميراثاً تسـهم في بنائه، ميراثاً 
يقـول كله: الجندي الواحد عندنا يسـاوي 
الكثيـر منهم. قد يتعلمون من ذلك هم ايضا 

في المستقبل.. وليتهم يفعلون.
ما زلـت رئيس الحكومة يا ايهود اولمرت  
ـ هذه دعوة اخيرة قبل لحظة من انصرافك. 
مـا زلنا نتوقع منك عملاً. برهن لنا على اننا 

غير مخطئين. 

٭عضو في مقر قيادة اطلاق جلعاد شليط
اسرائيل اليوم 2008/9/24

دَين جلعاد يا اولمرت!

رون بروشاور٭
 

■ كما تقـول اغنية البيتلـز في العنوان 
فاننا جميعا نمتلـىء ترقبا وانفعالا لظهور 
بـول مكارتني فـي تل أبيب. وسـيكون هذا 
بـلا ريـب احـد الاحـداث الموسـيقية الاهم 
فـي التاريـخ القصيـر لاسـرائيل، والـذي 
مثل مكارتني نفسـه احتفلت منذ وقت غير 
بعيد ببداية العقد السـبعين مـن وجودها. 
من يعـرف عن كثـب الصراع الدبلوماسـي 
الذي تديره وزارة الخارجية على صورتها 
فـي اوروبـا، ولا سـيما فـي بريطانيا وضد 
المبادرات لمقاطعة اسرائيل وقطع العلاقات 
بزيـارة  مكارتنـي  قـرار  ان  يعـرف  معهـا، 
الموسـيقى  نطـاق  عـن  يخـرج  اسـرائيل 

ويشكل نجاحا سياسيا ذا اهمية كبرى.
الكفاح العبثي في سبيل صورة اسرائيل 
ليـس  الاعـلام  ووسـائل  الجمهـور  لـدى 
بسيطا، والمنشغلون في الاعلام الاسرائيلي 
يجدون أنفسـهم في احيـان قريبة يديرون 
معارك صد تكاد تبدو عديمة الأمل. وسـائل 
اعلاميـة بارزة تتبنى بشـكل علني او خفي 
مواقـف معادية لاسـرائيل وتنشـر تقارير 
عديمة الصلـة، ذات رسـالة مزدوجة تمس 
بصـورة اسـرائيل. مجموعـات وجماعات 
ضغط فلسـطينية وعربية تعمـل بنجاح لا 
بأس بـه في الحرم الجامعية وفي اوسـاط 
الاتحـادات المهنية ومنظمـات اخرى وتدير 

صراعـا عنيـدا لمقاطعـة اسـرائيل ونبذها. 
فـي هذه الظروف، فان الخطاب السياسـي 
في مسألة علاقات اسرائيل والفلسطينيين 
خـرج منذ زمن بعيـد عن حـدوده الاصلية 
واصبـح نقاشـا عقيمـا حـول مجـرد حـق 
اسـرائيل في الوجود. وهكـذا يجد الاعلام 
الاسرائيلي نفسه في وضع شبه مستحيل، 
تضطـر فيـه اسـرائيل الى التصـدي صبح 
مسـاء لاجندة تركز على نزع الشـرعية عن 

وجودها. 
تصميـم مكارتني للعرض في اسـرائيل 
رغم الدعوات التي وجهت اليه من منظمات 
سياسـية وتهديدات على حياته من جانب 
محافـل اسـلامية متطرفـة جديـر بالثناء، 
بل انه يجسـد للعالم المعركـة التي تديرها 
اسرائيل حيال الجهاد والارهاب الاسلامي. 
بتغطيـة  يحظـى  مكارتنـي  قـرار  عمليـا 
اعلامية واسـعة جدا بسـبب اندمـاج نادر 
ومثير للاهتمام لظروف مختلفة. حقيقة أن 
الجمهـور في اسـرائيل ينتظر منذ 43 سـنة 
هـذا العرض، على خلفية الالغاء التاريخي 
لزيـارة البيتلز في العـام 1965، الى جانب 
فضـولا  خلقـت  حياتـه،  علـى  التهديـدات 
شـديدا فـي وسـائل الاعـلام البريطانيـة، 
الامـر الـذي يزيـد حجـوم الانجـاز لمجـرد 

اخراج الزيارة الى حيز التنفيذ. 
عندما يعرب احد الموسيقيين والمحبوبين 
الاكبـر في العالم ليس فقط عن اسـتعداده 
لزيـارة تـل أبيـب بل ويـروي علنـا الامور 
اسـرائيل،  عـن  سـمعها  التـي  الايجابيـة 

فـان الحديث يدور عـن نجاح دبلوماسـي 
واعلامـي اسـرائيلي مـن الدرجـة الاولى. 
والامـر يبرز باضعـاف على خلفيـة حقيقة 
أن مدينة مكارتنـي، ليفربول، انتخبت هذا 
العام «عاصمة الثقافة الاوروبية» وتشـكل 
بؤرة جـذب لمئات الاف السـياح من العالم 
بأسره. زيارة مكارتني والتغطية الناجحة 
لجولاتـه فـي ارجـاء تـل أبيب سـتمنحه، 
بالتالـي، فرصـة نـادرة لان يـري للعالـم 
بأسـره وجها آخر ـ ثقافيـا، مريحا، مدنيا، 
هـذه  والمواجهـات.  بالسياسـة  يرتبـط  لا 
فرصـة محظور علينـا التعاطـي معها كأمر 
مسلم به.  في كانون الثاني (يناير) من هذا 
العـام قمـت بزيارة رسـمية الـى ليفربول، 
فـي اثنائهـا اطلقـت رسـالة الـى مكارتنـي 
ودعوتـه لزيـارة البـلاد والاحتفـال معنـا 
بذكرى الستين للاسـتقلال. وأشرت له الى 
الهـدر الكبير الـذي كان في الغـاء العرض 
التاريخي قبل اكثر مـن اربعة عقود والامل 
فـي ان نحظـى بفرصة اخرى لاسـتضافته 
في اسرائيل. اسـتجابة مكارتني لدعوتي، 
رغم الدعـوات لمقاطعتنـا والتهديدات على 
حياتـه، افرحتني ليس فقط كدبلوماسـي، 
بل كمحب للموسـيقى يتذكر جيـدا التأثير 
الهائـل الـذي كان لموسـيقى البيتلـز علـى 
العالـم بأسـره. كلـي أمل فـي أن يسـتمتع 
الجمهور في البلاد، الشـاب بل والشـاب في 
روحـه ايضـا، بأمسـية لا تنسـى ويسـتغل 
الفرصـة لان يظهـر الحـب الـذي يشـعر بـه 
اسـرائيليون كثيـرون منـذ سـنوات طويلـة 

للأربعة الرائعين من ليفربول.
 فبعـد كل شـيء، كان لينـون ومكارتنـي 

اللذين ذكرا العالم بأسره بأن
All you need is love 

٭ السفير الاسرائيلي في لندن
بول مكارتني.. وانتظار عمره 43 سنةمعاريف 2008/9/24

زيارة مكارتني لاسرائيل نجاح سياسي هائل

Let it Be
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الكاتبة المغربية زهور كرام: 

لا يمكن للأدب أن يتطور في غياب النقد
   اجرى الحوار: بسام الطعان
 أديبة وناقدة مغربية، تحمل  شهادة  دكتوراه  

الدولة،  ودكتوراه  السلك الثالث ، وتعمل  أستاذة  
جامعية  في  جامعة  ابن  طفيل  وجامعة  محمد 
الخامس/ الرباط ، وهي عضو في اتحاد كتاب 

المغرب.
   صدر لها:

   1ـ جسد ومدينة ـ رواية ـ 1996
   2ـ سفر في الإنسان (شذرات ونصوص) 1998

   3ـ في ضيافة الرقابة ـ دراسة نقدية 2001
   4ـ السرد النسائي العربي مقاربة في المفهوم ـ 

نقد 2004
   5ـ قلادة قرنفل ـ رواية 2004

    6ـ ببلوغرافيا المبدعات العربيات بالاشتراك مع 
د. محمد قاسمي2006

   7ـ مولد الروح ـ مجموعة قصصية 2008
هنا حوار معها:

■ اهتمامــك يتوزع بين الســرد والنقــد، وهذه فرصة 
جميلة لنحاورك حول الســرد والنقد. هل النقد في المغرب 

العربي يتفوق على الإبداع؟
■ لا شـك أن طبيعـة الرؤيـة النقديـة التـي ميـزت 
الخطـاب النقـدي المغربـي، وتميـز بعـض الأصـوات 
النقديـة المغربيـة من خـلال مشـاريعها النقدية وليس 
فقط دراساتها النقدية قد جعلت الاهتمام المشرقي يتجه 
إلى التجربـة النقدية المغربية أكثر من الإبداع  وخاصة 
الرواية. دون أن يعني هذا أن الوضع الإبداعي  المغربي 
لا يوازي النهضة النقدية، إنما المسـألة متعلقة بشروط 
تمرير الكتاب النقدي أكثر مـن النص الإبداعي، إضافة 

إلى طبيعة بنية الرواية المغربية.
يعانـي الكتاب الإبداعـي المغربي، خاصـة قبل هذه 
المرحلـة، من سـوء توزيعه، ليـس فقط خـارج المغرب 
بل حتى داخله. وهذا يعود إلى غياب شـروط تسويق 
الكتـاب. وعلـى العكس فقد تمكـن الـدرس النقدي من 
خلـق أجـواء تواصليـة مـع المشـرق العربـي، بفضـل 
المؤتمـرات والندوات التي شـارك/  يشـارك فيها النقاد 
المغاربة، والتي تجعل صوتهم النقدي والفلسفي يصل 
بسـرعة إلى الآذان وإلـى الفكر إضافة إلى النشـر عبر 
المجـلات، الشـيء الـذي يصعب مـع الحالـة الإبداعية 

خاصة الروائية.
جعل هذا الوضع الاهتمام المشرقي بالإبداع الروائي 
المغربـي يصل متأخرا، والذي سـاهم فـي ذلك أيضا هو 
أننا بالمغرب نقرأ كثيرا النصوص الإبداعية المشـرقية، 
بمعنـى أننـا نملـك نظـرة موضوعيـة إلـى حـد مـا في 
التعامـل مع الإبـداع العربي، ولا ننشـغل فقط بالإبداع 
المغربـي، أي ليسـت لدينـا نظـرة شـوفينية للإبـداع 
المغربـي. والدليـل أن الكتـاب المغربي إبداعـا ونقدا لم 
نبـدأ نتعامل معه في الدرس الجامعي إلا في السـنوات 
الأخيـرة، خاصة مـع الجيل الجديد مـن الباحثين. فكل 
النصـوص التي اشـتغلنا عليها ونحن طلبـة كانت في 
معظمهـا نصوصـا مشـرقية، وكثيـر مـن الأطروحـات 
الجامعية اشـتغلت وما تزال على النصوص المشرقية. 
لهـذا هيمنت نظرة تفوق النقد على الإبداع في التجربة 
المغربيـة. إضافة إلى هذه العوامـل، فن تركيبة الرواية 
المغربيـة والتي تتسـم بالتجريب، وتنفتـح كثيرا على 
منطـق التحـولات البنيويـة التـي تؤثـر فـي طبيعـة 
الحكاية جعلت أفق انتظار القارئ المشـرقي لا يتواصل 
بالشكل المطلوب مع هذا النموذج الذي يعبر عن تجربة 

جديدة.
مـع ذلك ، يمكن الاعتراف بتميـز النقد المغربي  بفعل 
عوامـل عديدة من أهمهـا  انفتاح الجامعـة المغربية في 
وقـت مبكر على الطروحـات النقدية التي سـاهمت في 
تطوير الدرس النقدي في فرنسا مع نهاية الستينيات، 
ولا ننسـى مـا للجامعـة مـن دور تثقيفي بشـكل علمي 
للدرس المعرفي بشكل عام. توازى هذا النشاط العلمي 
مـع علاقة المغاربة باللغة الفرنسـية والقرب الجغرافي 
سـياق  اسـتيعاب  عمليـة  يجعـل  والـذي  لفرنسـا  
التنظير مسـألة مدركة في أبعادها الفلسـفية والمعرفية 
والجمالية، أي أن انخراط المغاربة في السياق الثقافي 
الفرنسـي يعد عاملا مهما في عمليـة التواصل المرن مع 
النظريـات النقدية الفرنسـية، لأنه لا يكفـي أن تترجم 
نصـا من لغـة إلى أخـرى حتـى تضمن سـلامة ترجمة 
الفكر والتفكير، ولكن لا بد من انخراط أولي في السياق 

العام للمعرفة المترجمة(بفتحة على الجيم).
النقـد الفرنسـي لعـب دورا مهمـا فـي حركـة النقـد 
العالمـي، والفضـل لا يعود إلى الفرنسـيين كأشـخاص 
إنما يعود إلى المناخ الديمقراطي الصحي الذي أنشأته 
فرنسـا خاصة بعد 68، وهو المناخ الذي اتسم بالحرية 
والخلـق وإطـلاق التفكيـر، والـذي مكـن القادمـين أو 
الهاربين من المعسـكر الشـرقي آنذاك من إيجاد سـياق 

قابـل لاحتضان طروحاتهـم النقدية، مثلمـا وجدنا مع 
النقاد الروس والبلغاريين أمثال كريستيفا وتودوروف 
وغيرهمـا، بـل إن أفـكار الناقد ميخائيـل باختين حول 
تعدد الأصوات واللغات والأساليب ومفهومه للملفوظ 
والآخر، لم تجد انتعاشـها التنظيري إلا مع شـروحات 
تـودوروف وكريسـتيفا في فرنسـا. أهّل هذا السـياق 
الفرنسـي التفكيـر النقدي لكي يبدع فـي تطوير مفهوم 
القراءة والنص والأدب.  وربما ما يميز الفرنسـيين هم 
أنهـم وإن أخـذوا النظرية عن غيرهـم فإنهم يجعلونها 
فرنسـية، أي يشتغلون على النص الفرنسي بدقة، مما 
يجعـل النظرية تهاجر منشـأها وتصبـح ذات مرجعية 
فرنسـية. دون أن ننسـى أن الـذي عمـل على تنشـيط 
حركيـة النقد بفرنسـا هـي الجامعة وخلـق مجموعات 
بحث ما تزال تشـتغل بعلمية إلى يومنا هذا، مما يعني 
أن الناقـد كان باحثا وكان يشـتغل في إطـار المجموعة 
ومـن خـلال مختبـرات ووحـدات بحـث. يعنـي تطور 
البحث العلمي يسـاهم في تطور التفكير، والنقد مظهر 

من مظاهر التفكير.
اسـتفاد  النقـد المغربي من هذا الجـو، ولهذا وجدت 
مجمل النظريات النقديـة الحديثة مكانتها في الجامعة 
المغربيـة ، طبعـا ذلـك تم بفضل مجموعة مـن الباحثين 
الجامعيـين الذيـن عبروا عـن حداثة تفكيرهـم العلمي 
مبكرا، وسـاهموا فـي جعل البحث العلمـي ينخرط في 

التجارب النقدية الحديثة.
■ كيــف تقرئين آفاق التواصل  بين المشــرق والمغرب 

العربي، وهل بين المشرق والمغرب تواصل أو قطيعة؟
■ عندما أشـاهد الدراما السـورية والتي بالمناسبة 
أصبحت أفقا جماليا يسـترعي انتباه المشاهد المغربي، 
أجـد الكثيـر  مـن التعبيـرات اليوميـة التـي تعبـر عن 
طريقة معينة في الحياة والرؤية، ليسـت فقط شـبيهة 
بمـا نعيشـه بالمغـرب، إنما هي نفسـها، هـذا دليل على 
أننا نعيش أفقا مشـتركا. ليسـت هناك قطيعة ولم تكن 
حتى عندما  تشتغل السياسة، وتحدث بعض الأزمات، 
والمثقفـين   والمجتمعـات  الشـعوب  بـين  العلاقـة  فـإن 
تبقـى عميقة بل تشـكل أهـم ضمانة لاسـتمرار التاريخ 
الوجداني المشـترك.  ونحن فـي المغرب حريصون على 
دوام التواصـل، وهذا ينعكس بسـرعة علـى الوجدان 
المغربـي العام بمجـرد أن تحـدث أزمة عربيـة. ونؤمن 
بأن التواصل هو القوة التي بواسـطتها يمكن مواجهة 
التحدي العالمـي. لكن حتى ينتج هـذا التواصل حوارا 
فـي الأفـكار والتصـورات ويغنـي النقـاش والحـوار 
العربـي ويسـاهم فـي تقريـب وجهـات النظـر حتـى 
بـين السياسـيين، لا بـد للمثقـف مـن أن يلعـب الـدور 
الطلائعـي في هـذا الجانـب، وألا يترك المكان شـاغرا. 
أظـن أن التواصـل بـين المشـرق والمغـرب مـا يـزال في 
حاجـة إلـى دعمـه وتطويـره من خـلال خلق شـروط 
إيجابيـة لجعله أكثـر عطـاء. وعندما ننظـر اليوم إلى 
هذه الحركية المنتعشـة بين المغرب والمشـرق بواسـطة 
الشـبكة العنكبوتيـة نرى إلى أي حـد أن هذا التواصل 
يحتاج فقط إلى الشروط،، أما الرغبة فهي منقوشة في 
الوجـدان العربي. حتـى هذا الحوار بينـي وبينك أراه  

آلية لتقريب أفكارنا بين بعضنا بعضاً.
 كثيرا ما اشتغلنا وانشغلنا بصورتنا في وعي الآخر 
الأجنبي. لم لا نقرأ بعضنا بعضاً، وننفتح على إبداعات 
بعضنا بعضاً حتى نشـطب علـى الصور المغلوطة التي 
يحملهـا بعضنا عن بعضنا؟. إنها منطقة فكرية لا بد من 
العمـل عليها حتى يسـتقيم الحوار ويصبـح التواصل 
أكثـر إيجابيـة، ونشـكل قـوة إيجابيـة تنتصـر للعقل 

العربي، وتشكل حصانة ضد الاختراق .
■ بعــض النقاد يصعبــون لغتهم، أليــس من الأفضل 

سهولة اللغة والتعبير عند الكتابة النقدية؟
■  أن نقـرأ نصا إبداعيا معناه أن نقدمه إلى القارئ 
بلغـة تحليليـة وأدوات ومنهجيـة. معنـى هـذا أن فعل 
القراءة الذي هو فعل التفكيـر، يحتاج إلى لغة واصفة 
وأدوات ومناهـج ورؤيـة، وهـي كلها عناصـر تفترض 
إنتاج معرفـة قابلة للأخذ بها من طـرف القارئ. الأكيد 
أن لغـة النقد هي لغة المصطلحـات والمفاهيم، وهي لغة 
قد تبدو صعبة لدى القارئ غير المتمرس بهذا الخطاب، 
لكن مـع ذلك أنا من المؤمنين بضرورة جعل لغة القراءة 
لغـة مرنة، لأن اللغة الصارمة تبعـد القارئ عن متابعة 
القـراءة. إن الهـدف مـن كتابـة أي نص هـو أن نضمن 
قراءته من طـرف القارئ، وهو  هدف لـو يضعه الناقد 
أمام عينيه فإنه سيشـتغل على لغتـه حتى تصبح لغة 
قابلة للقراءة. حتى النقد ينبغي أن تكون لغته ممتعة، 
ولها بعد جمالي. ينبغي أن نشد القارئ وهو يقرأ النقد، 
لا أن ندفعـه إلى تـرك نصنـا النقدي، حينها سنخسـر 
رؤيتنـا النقدية ونخسـر أيضـا النـص الإبداعي الذي 
اشـتغلنا عليه. أنا أجد متعة وأنا أقرأ النص الإبداعي، 
وهي نفسـها المتعة التي أكتب بها. لغـة النقد من الممكن 
أن تكـون لغة إبداعية بدرجة ثانيـة. الإبداع هو مدخل 
لكل شـيء. حتى في النقد يمكن للغتنا أن تكون مبدعة 
دون أن يخـدش ذلـك علميـة المفاهيـم والمصطلحـات. 
وكثيـر مـن النقـاد والمفكرين يكتبـون بلغة سـهلة عن 
أفـكار عميقة وقضايا كبـرى. حين نقـرأ للمفكر المغربي 
محمد عابد الجابـري نجد أن لغته بسـيطة وتعليمية، 

كأنـه يعطي درسـا في الجامعـة أي أن البعـد التربوي 
والتعليمي البيداغوجـي حاضر في طريقة التعبير عن 

الأفكار. لغتنا الإبداعية أو النقدية صورة لوعينا. 
■  فيمــا يخــص الروايــة المغربية، هل لــك أن تحددي 

الانعطافات الأساسية في سياق العملية الفردية ؟
بنيويـة  تحـولات  المغربيـة  الروايـة  تعيـش   ■
مهمـة، تمـس ليـس فقـط طبيعـة المواضيـع والقضايا 
التـي تطرحهـا، إنمـا  تحـولات تحـدث بالأسـاس فـي 
شـكل حكـي المواضيـع أي تحـولات فـي نظـام ترتيب 
الحكاية، ممـا انعكس على منطق الجنـس الروائي في 
التجربـة المغربيـة. أشـير أولا إلى أن الروايـة المغربية 
منذ تأسيسـها وهـي تعيش تحولات سـريعة في نظام 
منطقهـا. فالروايـة المغربيـة دائمـا مقبلـة علـى التغير 
والتحـول وهـذا ما جعلهـا تعيـش التجريب فـي أبعد 

حدوده.
الروايـة  عرفـت  الماضـي  القـرن  تسـعينيات  منـذ 
حضـورا كبيـرا فـي المشـهد المغربـي سـواء بالتعبيـر 
العربـي أو الفرنسـي، إضافـة إلـى لغـات أجنبيـة بدأ 
الكتـاب المغاربة يعبرون بواسـطتها خاصة المهاجرين 
فـي أوروبا ، وأصبحت تسـتحوذ على أغلـب المبدعين. 
فكثير من الشـعراء جربوا الكتابة فـي جنس الرواية، 
وجربها أيضـاً مؤرخون وأطباء وفلاسـفة، وأصبحت 
مجـالا سـرديا  مرنا سـمح بدخـول قضايـا ومواضيع 
ارتبطت بالأسـاس بمرحلة الانتقـال الديمقراطي الذي 
عرفه المغرب. كما سمحت شروط التحولات السياسية 
والاجتماعيـة بالمغـرب والتي حـددت علاقتها بالماضي 
بكثيـر مـن الإيجابيـة والسـماح بانعتاق الفكـر الحر، 
في جعـل الرواية من الأصـوات التعبيريـة عن مرحلة 
تصالح المغرب مع ماضيه سياسـيا، ولهذا وجدنا كثيرا 
من المعتقلين السياسـيين يعبرون من خلال الرواية عن 
الاعتقال وظروفه مما أحدث شـيئا قريبا من الاغتسال. 
ولعـل أهم ما يلفت النظر في التجربة الروائية المغربية 
هـو انخراطهـا فـي الـذات ليـس باعتبارهـا موضوعا 
محكيا فحسـب، إنمـا الذات حاكيـة ومحكية، مما جعل 
الرهانات  تمر عبر إحسـاس الـذات ، بعيدا عن تجربة 
المؤسسـات والأحـزاب. فالروايـة الآن تعبـر عن حالة 
الـذات المغربيـة وهي تشـهد رهانهـا التاريخـي في أن 
تصبـح هي صاحبة القـرار والتفكير والإرادة، وتجرب 
التفكير بعيدا عن التدجين الذي لازمها . خلخل الوضع 
الجديـد  للـذات فـي الروايـة  ميثـاق القـراءة، وطرح 
إمكانيـات تجنيسـية جديـدة تنطلق مـن منطق جنس 
الرواية، لكنها تبني شرط تحققها بطريقة مختلفة تعبر 
عن شـرعية الاختلاف في التغيير، ولهذا بدأنا نتحدث 
في النقـد المغربي الروائي عن المحكي الذاتي والتخييل 
الذاتـي والسـيري الروائـي والروائـي السـيري. إنـه 
تعـدد يعكس تحول نظام الحكاية في الرواية المغربية، 
وهو تحول يشـخص بدوره التحولات التي تحدث في 

المغرب سياسة وفكرا ومجتمعا.        
■  هــل العمــل الأدبــي يحتاج إلــى النقد كمــا تحتاج 

الحياة إلى التنفس؟
■ مـن دون النقد يموت النص. والنقـد الذي أعنيه 
هنـا النقـد الفعـال الـذي لا يجامـل ولا يزيف شـروط 
القـراءة باعتمـاد معطيـات خـارج نصيـة. كمـا تلوث 
السـموم الحياة كذلـك فإن النقـد غير المسـؤول يلوث 
الحـس الإبداعي، ويخدش العمليـة الإبداعية بل يقتل 
حيـاة النص، ويدمر الجمال، ويسـاهم في صدأ الروح 

لأن الروح تنتعش بالجمال والحس الإنساني.  

  يمكـن للنقـد أن يسـاهم فـي تطـور الإبـداع عندما 
ينجز وظيفته المشـروعة في علاقته بالنص، كما يمكنه 
أن يطـور شـرط التفكير بشـكل عـام في سـياق ثقافي 
واجتماعـي، ويكـون داعمـا أساسـيا لتطـور الحركـة 
الإبداعيـة وجعلهـا واضحـة. لكـن إذا اشـتغل النقـد 
بالمجاملـة والنفـاق وتعامل مـع المؤلف وليـس النص، 
فإنـه يسـاهم فـي تخلـف الإبداع كمـا يصبح مسـؤولا 
حضاريـا أمام هيمنـة النصوص الضعيفـة. لهذا أعتبر 

دائما أن للنقد دورا حضاريا .
العمليـة  فـي  وجوهـري  ومركـزي  أساسـي  النقـد 
الإبداعيـة، ونقصـد النقـد المبنـي علـى شـروط علمية 

وليس على أمزجة وحسابات حزبية واهية.
■ ما هو المقياس أو المقاييس في إنجاح الرواية، وهل 

اسم الروائي يلعب دورا في نجاحها؟
■  أهـم مقيـاس هـو الصـدق مع زمـن الإبـداع، أي 
ألا يفتعـل المبـدع الحالـة الإبداعيـة. وأن يتـرك حالته 
هـي التي تتحكم فـي عمليـة الإبـداع. وإبداعية النص 
تظهـر بوضوح للناقـد اليقظ. بعـض النصوص تكون 
مفتعلـة، ولكـن صاحبها يحبكهـا بنائيا، غيـر أن النقد 
الـذي يجيد الإصغاء يقـف عند افتعـال عملية الإبداع. 
لهـذا فأهم شـروط نجاح النـص هو إبداعيتـه، بمعنى 
لا بد أن يحقق الشـرط الإبداعي، ويأتي النقد ليكشـف 
ويفـكك المظاهر الإبداعية التي تنتج معرفة حول النص 
والبناء والبعـد الجمالي وعلاقة كل ذلك بتطور نظرية 
الأدب. لكـن إذا  لـم يشـتغل النقـد بإيجابيـة وظيفتـه 
علـى هـذه النصوص، فإنه يسـمح بتسـويق نصوص 
ضعيفـة الإبداعية ولكن يمنحها قرار التسـويق والذي 
قـد ينعكس على نجاحها من حيـث المبيعات والتوزيع. 
ونـرى هذه الظاهرة تنتشـر كثيرا عندمـا يتراجع دور 
النقـد الفعال. كثير من النصـوص الروائية تتوفر على 
قوة سـردية مهمة لكنها غير معروفة بسبب النقد الذي 
لا يشـتغل باتجاه هـذه النصوص. ولهذا كمـا قلت في 
جـواب سـابق، النـص يمكـن أن يمـوت إذا لـم يوظف 
النقـد إمكانياتـه، وإذا لـم يتعامـل بموضوعيـة مع كل 
النصوص بغض النظر عن المؤلف. وعلى العكس هناك 
نصـوص لا أقول ناجحة إبداعيـا، ولكن نجحت عملية 
تسـويقها إمـا بسـبب كونهـا أحدثت ضجة مـن خارج 
شـرطها الإبداعـي، أو أنها تسـوق لفكـرة معينة تخدم 
جهة معينة أيضا، لهذا تجد أن وسـائل الإعلام وبعض 
الأقلام التي تنتظـر فوضى الكلام لكي تظهر، تجد  كلها  
الفرصـة لكـي تدفع بهـذه النصـوص، وهـي بذلك إنما 
تلوث الحياة الإبداعية. النقد مؤسسـة رمزية وسـلطة 
معرفيـة ومن يمتلك هذه السـلطة يجب أن يدرك أنه قد 
يدمر شـعبا من خلال العبث بإبداعه. لا تتعلق المسـألة 
بمجـرد قـراءة أو تقديم لنـص ما، بقدر مـا يتعلق الأمر 
بتصور ورؤيـة ومنهج في الإدراك. الإبداع له شـرعية 
حضارية ومعرفية وإنسانية وجمالية، وشرعيته هذه 
هـي التي تحتم علـى الناقـد ألا يعبث بالفعـل النقدي.
كلنـا نسـاهم في تدنـي المسـتوى الحضـاري لبلداننا، 
سياسـيين ومثقفين وفنانين وجامعيين أكاديميين وذلك 
عندما لا نحترم السلطة التي نمارسها، وعندما نجعلها 

خارج الأفق الإنساني. 
كل خطاب هو سـلطة، وكل صاحب خطاب مسـؤول 
أولا أمام التاريخ عن شـكل تدبيره لهذه السلطة. حتى 
النقـد باعتبـاره  خطابا في القـراءة والتحليل للعملية 
الإبداعية، فإن منتجه مسؤول عن شكل ممارسته لهذا 

الخطاب.

القاهرة ـ «القدس العربي«

من محمود قرني:
قامــت كلية الآداب في جامعة بني ســويف (جنوب القاهرة 
بحوالــي مئة كيلو متــر) بتجميع أبحاث المؤتمــر العلمي الثاني 
لقســم اللغــة العربية في كتــاب تحت عنــوان «تراثنــا القديم، 
قراءات جديدة» وتضمن الكتاب أكثر من خمس عشــرة دراسة 
متنوعــة كان أهمهــا الدراســة التي قدمهــا الدكتور عــز الدين 

إسماعيل حيث انعقد المؤتمر قبل رحيله بحوالي العامين.
وكان المؤتمــر الأول قــد انعقــد تحت عنــوان «النقــد الأدبي 

واتجاهات التفكير المعاصر«.
تنوعت محاور المؤتمر فشــملت الكثير مما لــه علاقة بتراثنا 
القــديم وطرائــق فهمه، فحفــل المؤتمــر بالبحوث التــي تتعلق 
بالتراث الشــعري والنقــدي والطب والتاريخ ويقــول الدكتور 
الســيد إبراهيم انه كان من صميم ذلك الدفع بأفكار الرواد في 
قراءة التراث من أمثال المفكر الإســلامي الكبير الشــاعر محمد 

إقبال، وشيخ العربية الأكبر محمود شاكر إلى بؤرة الضوء.

الشعر العربي والقراءة التراثية
كان الموضوع الشــعري بين الموضوعات التي نالت اهتماما 
خاصا داخــل محاور المؤتمر وداخل أبحاثــه فقدم الدكتور طه 
وادي ورقة حول شــعرية البارودي والموقــف من التراث وهي 
الورقة التي يرى فيها أن شعر البارودي كان إيذانا ببدء مرحلة 
أدبيــة مهمــة، فهو أول قامة تنقــل من تاريخ الأدب من الشــعر 
العروضــي المصطنــع إلى شــعرية متدفقــة، تعبر عــن وجدان 
صاحبها بطريقة تنسجم مع أدبية الشعر من حيث كونه فنا من 
فنون القول والكلام، لذلك فإن شــعره قدم ـ ولا يزال ـ خلاصة 

مصفاة للتراث العربي بكل مواريثه في الحضارة والفن.
ويشير وادي إلى أن معظم شعراء الأحياء خاصة البارودي 
وأحمد شــوقي «-1868 1932» كتبوا قصائد معارضة، بدرجة 
يبــدو فيها التعمد والقصدية أحيانا من أجل أن يؤكدوا صلتهم 
القوية بالتراث من ناحية والكشف عن الأعلام الذين تأثروا بهم 
وأعجبوا بشعرهم من ناحية أخرى، ومن المعروف أن البارودي 
عارض مجموعة من الشــعراء أهمهم المتنبــي، والبحتري، وأبو 
نواس، وأبــو فراس الحمدانــي، وأبو العلاء المعــري، وعنترة، 
والشــريف الرضــي. أما مــن حيث بنيــة النص الشــعري عند 
البــارودي فيرى طه وادي أن هذه البنية لم تتجاوز ما عرف في 
أبيات النقد القديم من حيث تقاليد العمود الشعري العربي سواء 
من حيث الإطار العام الذي يحكم وحدة القصيدة، إذ يتسع الى 
مجموعة من المحاور الجزئية أو الأغراض التي تنسجم في إطار 

وحدة الوزن والقافية والجو النفسي والموضوعي.
أمــا الدكتــور مدحــت الجيار فقــدم ورقــة بعنــوان «جدلية 
الشــاعر والتراث» ويرى الجيار ان علاقة الشاعر بالتراث تبدأ 
منــذ اللحظــة الأولى التــي يجرب فيهــا أدواته المشــكلة للنص 
الشعري، وتتحقق هذه العلاقة حين يبدع النص الشعري الأول 
بالنسبة له، ويرى أن هذه العلاقة تتطور فيها فيما حتى تنتهي 

بقدرته على الكتابة الشعرية بعامة. 
ويــرى الجيــار انه خــلال هذه المرحلــة الطويلــة تتطور هذه 
العلاقة مرة أو عدة مرات حســب علاقة الشــاعر بنصه، ووعيه 
بذاته الشعرية، ووعيه بأدوات وماهية ومهمة النص الشعري.
ويعنــي هذا ـ في رأيه ـ أن علاقة الشــاعر بالتراث لا تتوقف، 
لأنهــا علاقة جــدل دائم مــع موروثه الخاص من التــراث ككل، 
تنميهــا قــدرات وثقافــة، ومهمــة واضحــة للنــص الشــعري 
وتختلف هذه العناصر كلها من شاعر لآخر ومن جيل إلى جيل 

ومن عصر إلى عصر.
أما الدكتور عبدالناصر حسن فقدم ورقة بعنوان بنية التكرار 

اللفظي والتماسك النصي في الشعر القديم.
يحــاول عبدالناصر أن يعيد النظر فــي فهمنا للون من ألوان 
البديع هو التكرار اللفظي ليثبت من خلال قراءته للشــعر القديم 
وفي ضوء ما أضافته اللسانيات الحديثة أن البديع بشكل عام 
والتكــرار اللفظي على نحو خاص يلعب دورا حيويا في صناعة 
الترابط الشــكلي والدلالي لبيئــة النص الشــعري وأن له دورا 

فاعلا فيما نسميه التماسك النصي.
ويرى الباحث ان قضيته تكمن فــي محاولة التصدي لمقولة 
شــاعت بــين قدمــاء البلاغيين حــول البديــع بعامــة والتكرار 
بخاصة تعكس اعتبارهم للتكرار اللفظي فرعا من جنس البديع 

الذي يرون فيه وسيلة تزيينية في المقام الأول.
يقول الباحث: اســتقر الأمر في البلاغة العربية القديمة على 
اعتبــار أن ألــوان البديــع من جنــاس وطباق ومقابلة وســجع 
وتكرار وخلافه، هي مجرد طرق شــكلية هدفها الأساســي هو 
تحســين صورة الكلام بشــقيه اللفظي والمعنوي مــع الاهتمام 
بوضوح دلالته ومناسبته للمقام ولذلك قسموا أنواع المحسنات 

الى لفظية ومعنوية. 
أما الباحث أحمد مرســي فقدم ورقة تحت عنوان «الأنساق 
والانســجام في شــعر أبي تمام«، تناول فيها قراءة لشعر أبي 
تمــام مــن منظور علم حديــث هو علــم لغة النص، ومــن منظور 
نظريــة أدبية حديثة هــي نظرية التلقي، ويــرى الباحث أن أول 
ما أســهم به علم لغــة النص تحليل ما يعــرف بالمعايير النصية 
لتنظر في مكونات النص وتماســكه ـ أي اتساقه ـ على مستوى 
العبارات والجمل وانســجامه على مســتوى الدلالــة، ويقصد 
عادة بالاتســاق ـ حســب الباحث ـ ذلك التماســك الشديد بين 

الأجزاء المشكلة لنص ما، ويهتم فيه بالوسائل اللغوية الشكلية 
التي تربط بين العناصر المكونة لجزء من خطاب، في حين يكمن 
الإنسجام في العالم النصي، ويضيف أحمد موسى أنه لما كانت 
اللغة الشــعرية توصف دائما بالانحراف والانزياح قياسا الى 
اللغــة التداولية كان منطقيا أن يظهر ما يســمى بعلم لغة النص 
بحثا عن آليات خاصة مختلفة عن آليات اللغة التداولية وتحكم 
اللغة الشــعرية، ومن هنا يرى الباحــث ان بحث علم لغة النص 
في اتســاق وانسجام النص وعندما لا يســلك مسلك الاتساق 
اللغوي فإن الاهتمام يتغير إلى انسجام النص، وهنا يأتي دور 
المتلقي أو القارئ غير المســتهلك للفــن، ولكنه المتلقي الذي يعيد 
بناء النص وعليه أن يعيد بناء انسجام النص الممزقة أوصاله، 
والنص الشــعري هنا من إبداع شاعر عباســي أثار لغط النقاد 

حوله بين مسقط لشعره وقابل إياه.
وحــول تجربــة أبي تمــام يرصد الباحــث أن هــذه التجربة 
اصطدمت بالذوق النقدي الذي ســاد في عصره، حتى رســمه 
النقاد بأنه خارج عن عمود الشــعر، وإن أثبتوا له عمق المعاني. 
ويرصد الباحث ما قاله الآمدي وأبو هلال العسكري في أخطاء 

أبي تمام التي لا تخرج عن كسره للمألوف في أشعار العرب.

بين الماضي والحاضر والموقف من التراث

الورقــة المكثفــة والرصينــة التي قدمهــا الدكتور عــز الدين 
إســماعيل انطلقت من جملة من المســلمات حسب تعبيره، أول 
هذه المسلمات أن الفنون إجمالا، وفن الأدب ضمنا، كانت دائما 
وعلى مر الزمن منذ العصور الأولى حتى عصرنا الراهن، تعبيرا 
عن روح الإطار الحضاري الذي يميز نشاط شعب من الشعوب 
في حقبة من الزمن، وثاني هذه المسلمات أن الأعمال الفنية التي 
أنتجها ذلك النشــاط كانت تخاطب بيئتهــا الزمانية والمكانية، 
وكانت ـ من ثم ـ تحمل القيمة والأهمية لدى هذه البيئة أساسا، 
ولكنهــا كانــت ـ أو بعضهــا على الأقــل ـ تنطوي علــى إمكانية 

مجاوزة زمانها ومكانها إلى زمان ومكان مختلفين.
أما المســلمة الثالثــة التي يرصدها عز الدين إســماعيل فهي 
أن الإطار الحضاري لشــعب من الشــعوب يعتريــه من التحوير 
أو التحويــل أو التغيير بالضرورة بقدر مــا يطرأ على حياة هذا 
الشــعب من تغيير يصيب المعتقــدات والعادات والســلوكيات 
العقليــة والعملية، ومن ثم تتراجع قيمة العناصر المشــكلة لهذا 
الإطــار أو بعضهــا علــى الأقل وفقا لذلــك التغيير، أما مســلمة 
إســماعيل الرابعــة فهــي أن أي إطــار حضــاري إنمــا يخضع 
بالضرورة للحذف والإضافة على أيدي أبناء الشــعب نفســه، 
أو لــدى شــعوب أخــرى، وفــي كلا الحالــين لا يعنــي الحذف 
والإضافــة أي موقف عدائي من الإطار الحضاري المتوارث، بل 
يعني الاســتجابة للمطالب الطارئة، وكذلك يضيف إســماعيل 
لهذه المســلمات أن الأبناء ليسوا نســخا مطابقة لآبائهم، كذلك 
الحاضر ليس نســخة من الماضي، فالواقع ينســلخ من التاريخ 
انســلاخا شرعيا كما ينســلخ الإبن من أبيه، وتظل لهذا الواقع 
خصوصيته التي تميزه واسمه الخاص، أما المسلمة السادسة 
فهــي العلاقة بين الماضــي والحاضر أو بين الواقــع والتاريخ، 
وهي علاقة اتصال وانفصال في الوقت نفسه، وهذا من شأنه 
ـ حسب اســماعيل ـ أن ينفي سلوكين متطرفين هناك شك كبير 
في جدواهما: التعلق بالماضي الى حد الذوبان فيه، والانفصال 
عنه الى حد القطيعة معه، أما المســلمة الأخيرة لإســماعيل فهي 
أن الاتصــال بين الحاضــر والماضي، أو بــين التجربة الجديدة 
والتــراث، غالبــا ما يتحقق على مســتوى المضامين الإنســانية 
الجوهرية فيما يشــتمل عليه هذا التراث وأن الانفصال غالبا ما 

يكون على مستوى الأشكال والقوالب.
كل هذا ينتهي بنا الى موقف متوازن من التراث، ســواء كان 
هــذا التــراث عربيا أو إنســانيا عاما، فــلا نرتفع بــه الى درجة 
التقديس، ولا نهبط به الى مستوى الامتهان، بل نفهمه ونقدره 

في تاريخيتيه وصيرورته الخاصة.
أمــا الورقــة التي قدمهــا الدكتــور عبدالله التطــاوي فدارت 
حــول «آليات التفاعل مع المادة القرائيــة الموروثة» وهي الورقة 
التي يؤكــد فيها التطاوي على وجوب الاهتمــام بقراءة التراث 
باعتبــاره المدخل الآمــن للمحافظة علــى كيان الأمــة وثوابتها 
وتاريخهــا، والضامــن الأول لاحتــرام شــخصيتها وهويتهــا 
بمعــزل عن محــاولات التبعيــة أو التهميــش، أو محاولة النيل 
مــن منزلتها التي يســجلها لهــا تاريخها العريق عبــر منظومة 
القيــم العليــا التي انطلقت منهــا أدبا وعلما وفكرا منذ نشــرت 
أخلاقيات البحث العلمــي وأدواته وآلياته ونظرياتها ونتائجه 
فــي كل فروع المعرفــة الإنســانية على مدى حقــب متوالية من 
عمــر الزمــان تجــاوزت ثمانية قرون مــن تثقيف البشــرية في 
كل أنحاء الأرض في شــكل إنســاني رفيع المستوى والأداء لم 
يعرف التعصب أو الانغلاق ولم يفرق بين اجتهادات الانســان 

على مستوى العنصر أو الدين أو المذهب.
كذلك شــهد المؤتمــر تقديم عــدد مــن الأوراق البحثية المهمة 
الــدورات  للدكتــور محمــد مهــران رشــوان «العلــم وتصــور 
التاريخيــة«، الســيد إبراهيــم «الشــيخ محمود شــاكر وإحياء 
التراث العربي«، عبدالحكيم راضي «صورة من التناص محتملة 
بين الإبداع والتنظيــر«، عبدالقادر ســلامي «الأصمعي وكتابه 
«غريب القرآن«، محمد خليل نصــر الله «نحو النص في التراث 
العربــي، عبدالقاهر الجرجانــي، نموذجا«، إبراهيــم عبدالمنعم 
«قراءة في ســورة يوســف في ضوء مناهج السرد المعاصرة«، 
أحمد عبدالعزيز «جدلية التراث والمعاصرة مقارنة سيمولوجيا 

المسرح» هذا بالإضافة إلى بعض البحوث الأخرى المتنوعة.

لكي يَرِنَّ الوترُ ويرنَّ الجسدُ، لا ترتدي 
قفّازاتٍ.

أخبرني، ثانيةً، يا صديقي، كي تبدأَ من 
جديد.

أتمنّى لكَ صباحاً طيّباً، وإنّني أقصدُ ذلك.
على السّتارةِ الحمراء الظلُّ الهائلُ للحصانِ.

كي تجدَ الماضي، يتوجّبُ عليكَ اجتياز طريق 
طويلة.

علاقةٌ طيّبةٌ مع مرآتكَ؟ مع العالَمِ، أيضاً.
للأطفالِ أجراسُ الأحدِ وللكهولِ.

في الغسقِ، يمنعكَ اشراقُ الألوانِ من رؤيةِ 
النهاية.

. العالَمُ بِكْرٌ. لا حُبَّ
في الأصفادِ وتعزفُ، في غايةِ الرّوعةِ، على 

الكمانِ.
راً، جدّاً، سوفَ ترى ما قدْ رأيتْ. متأخِّ

مخبوءة تحت الحصاةِ البيضاء الحصاةُ 
الحمراء.

في طريقها إلى الكنيسةِ تعبرُ الحُبلى بستان 
الزيتونِ.

جبلٌ، بحرٌ، وصبيّةٌ عاريةٌ هي النّاحيةُ 
الأخرى لزهرةِ عبّادِ الشّمسِ.

أنْ تعرفَ رجلاً: أنْ تنحتَ تمثالَهُ.
كلُّ ثانيةٍ شجرةٌ، عصفورٌ، مدخنةٌ، امرأة.

يتكلّمُ عنِ الفقراءِ. نهراً صارتْ يَدُهُ.
عليكَ أنْ تثقبَ في القصبةِ عدداً من الثّقوبِ 

قبلَ أن تعزفَ القصبةُ أغنيةً.
في المرآةِ، أرى السّابحينَ ونفسي.

جبلٌ، جرسُ برجٍ، سروةٌ، مسافرون.
انِ، خارجَ الدّيرِ. يَّ آهٍ، صيفُ العنبِ الرَّ

حُ  ةٍ، تلوِّ أيّها العجوزُ، يا صديقي، كيفَ، بفُتُوَّ
على الحصى بعصاكَ.

جناةُ عنبٍ وأحصنةٌ في البحرِ. مرحى! يأتي 
النّداءُ من الشرفاتِ.

أعودُ، عارياً، إلى تلكَ الأماكنِ.
اتّشحتْ بالسّوادِ سيّدتنا، في الحنطةِ 

الذهبيةِ.

رياحُ الصّيفِ تقارعُ العرباتِ على الجسر.
ةٍ. قصائدُ مهجورة. ليلُ مسرَّ

هذا العصفورُ، كيفَ سيعلّمُ الأسماكَ أغنيتَه؟
أَمْحُو الظلَّ تماماً، بقلمِ الرّصاصِ الذهبيِّ 

هذا.
العتمةُ، دائماً، خلفَ صفحاتي. لهذا تلمعُ، 

برّاقةً، أحرفي.
تِ المرساةُ المطرّزةُ على رُدْنكَ عالقة بقلبك. ظلَّ

أيتها الشمسُ الغاربةُ، لقد طبعتْ ورداتُكِ 
الذهبيّةُ أنْفُسَها فوق صفحتي.

ليسَ يكفي الكلامُ -كلّهُ- لِقَولِ أيِّ شيءٍ.
اجُ في Luna Park، عميقاً في  رَّ آهٍ، ذاكَ الدَّ

 . البئرِ الخشبيِّ

نسمةُ صِبَا: مُبتلاً من البحرِ صدرُ الصبيّةِ.
ماءُ بئرٍ عميقةٍ، يطفىءُ عطشَ التماثيلِ.

لم تغرب الشمسُ بعدُ، لكنّهم أشعلوا 
مصابيحَ الميناء.

عرُ. حِرفةُ مسرّةٍ ضائعةٍ، يقولُ إلّيتِس. الشِّ
في أيدي الفِتيةِ تغنّي الرّاياتُ.

جبالٌ ذكوريّة مكسوّة بالشّعر مع كنيسة 
صغيرة بيضاء.

جسدٌ عارٍ- تحيّةٌ إلى العالم كلّهِ.
مسرنمٌ شاحبٌ، يضعُ اقحواناً أحمر.

الجسدُ الملموسُ أكثر مرواغة من الظلّ.
من أجلِ لحظة أملٍ وحيدةٍ، رهنوا مستقبلنا 

كلّه. 
لكلّ ما فعلتَ -وما لَمْ تفعلِ- ذاتُ النّدمِ.

لُ ورقةُ شجرة شفّافة  بين فينةٍ وأخرى تظلِّ
المدينةَ كلّها، على نحوٍ جميل، من أجلي.

هناكَ، حيث تقاطعَ وقواقٌ وعندليبٌ، 
صليبي. 

أغلقتُ كُتُبي. دخلتِ التلّةُ غرفتي.
أيّها الرّاقصُ الجميل، لا تقل شيئاً؛ أُرقص.
أنّها تُمطر، أفتحُ شمسيّتي كي يظلّ تمثاليَ 

جافّاً.
قمرُ أُغسطس، طافحاً بالطحالبِ.

. يَطفو معبده المفقودُ في  حدُّ التلّةِ الاغريقيُّ
الهواءِ.

أيتها السفينةُ الْبِلا بحّارةٍ، حين تغربُ 
الشمسُ إلى أينَ تأخذينني؟

حشراتُ ليلٍ تشابكتْ في شعر امرأةٍ 
. وأصواتٌ في الممرِّ

دُوْنَ الغطرسةِ، جرحٌ عظيم. لا تتكلّمُ هذي 
الأسماكُ إِلاّ في الأعماقِ الواطئةِ.

الترجمة من الانجليزيّة: 
تحسين الخطيب

زهور كرام   (القدس العربي)

 يانيس ريتسوس أيتها القصيدةُ، لا تتركي جسدي للذئاب

المؤتمر العلمي الثاني لجامعة بني سويف 
يعيد قراءة التراث العربي

سؤال الهوية والانتماء في «الحفيدة الاميركية» 
للعراقية انعام كجه جي

(ا ف ب): يتنـاول كتـاب  ـ  ■ باريـس 
«الحفيـدة الاميركية» للعراقيـة انعام كجه 
جـي قصـة عراقيـة تعيـش منـذ مراهقتهـا 
فـي الولايـات المتحـدة وتعود الـى العراق 
بصفة مترجمة مجنـدة في صفوف الجيش 
الاميركي، في محاولة لكشف احد الجوانب 
القاتمـة للاحتـلال ولطـرح سـؤال الهوية 

والانتماء.
«دار  عـن  مؤخـرا  الروايـة  وصـدرت 
الجديد» فـي بيروت. ويحمل غلاف الكتاب 
لوحـة خضـراء بعنـوان «شـاي العصـر» 

للفنان العراقي فيصل لعيبي.
واثارت الرواية اهتمـام عراقيي الأصل 
الذين يقومون بمهمـة الترجمة للاميركيين 

في العراق.
وقد تسـملت الكاتبة المقيمـة في باريس 
وناشـرها طلبـات للحصـول علـى الكتاب 
مـن عراقيـين يعمـل بعضهـم فـي «المنطقـة 
الخضـراء» فـي حين سـجلت طلبـات على 
مواقع بيع الكتب العربية على الانترنت من 
قبل عراقيين يقيمون في الولايات المتحدة.

وعـن تناولها لهـذا الواقـع العراقي في 
رواية، قالت كجه جي لوكالة فرانس برس 
«كصحافيـة لا تكتـب في الميدان السياسـي 
وليسـت لها زاوية تتيـح التعبير عن الرأي 
وجدت الرواية وسـيلة للتعبير عن موقفي 
ممـا يجري في بلدي ولقول هذه الهواجس 

وكسر الصمت.«
وتدافـع الكاتبـة عـن المثقـف العراقـي 

وموقفه حيال ما يجري في العراق.
وتقـول «هناك من يتهـم المثقف العراقي 
بأنـه يسـكت على مـا يجـري لكـن الانتاج 
عشـرات  وهنـاك  قليـلا  ليـس  العراقـي 
السـنوات  فـي  صـدرت  التـي  الروايـات 
الخمـس الاخيرة فـي العراق وفـي المنافي 

لكن مشكلة التوزيع تعرقل وصولها إضافة 
لكون النشر صعب والقراء محدودين«.

واكـدت كجه جـي التـي تعمل مراسـلة 
فـي باريـس، ان القصـد من وضـع روايتها 
كان كشـف جانـب داخلـي مـن الجوانـب 
القاتمـة للاحتلال لا تتسـلط عليـه أضواء 

الصحافة.
وقالـت «كل الاحتـلالات مكروهـة وغير 
مقبولـة على امتـداد التاريخ. فرنسـا التي 
اعيـش فيهـا مـا زالـت تتغنـى فـي نتاجها 
الأدبـي والفنـي بنمـاذج مـن المقاومـة ضد 
الاحتلال النـازي رغم مضي أكثر من نصف 

قرن«.
وعن شـعورها الشخصي ازاء الاحتلال 
قالـت «انتمـي الى الجيل الـذي تفتح وعيه 
علـى الاحتـلال البغيـض لفلسـطين وعلى 
اناشـيد المقاومـة فـي فيتنـام ولا اجـد ان 
الاحتـلال الاميركـي للعـراق يختلـف عـن 
ذلك». وتبـدو رواية «الحفيـدة الاميركية» 
نوعا محاولة لاسـتيعاب دوافـع تلك الفئة 
مـن العراقيـين التـي عملـت مـع الاحتـلال 

والتي بدا الكلام عنها محرما.
وتقول كجه جي «حين اندلعت الحرب لم 
استوعب فكرة ان يلتحق عراقيون بالعمل 
مـع الأميركيـين كأدلاء ومسـاعدين صغارا 
مستشـارين  صفـة  يحملـون  ومترجمـين 
ثقافيين. وحسب تربيتنا ما كان يفترض أن 

يكون هذا موقفهم».
وفـي كتابهـا الـذي يسـجل بعضـا مـن 
يوميات مترجمة جاءت من مجتمع اميركي 
صعـب لتحقيـق ربـح المـال بسـرعة، الـى 
جحيم العراق تحاول كجه جي طرح سؤال 

الهوية والانتماء.
ولدوافـع فنيـة لا تتخذ الروائيـة موقفا 
مباشـرا من هذه الحفيدة العائدة في ثياب 

العسـكر ولا من اخيها فـي الرضاعة مهيمن 
الناشـط في جيـش المهدي الشـيعي، لكنها 
تكشـف عـن رأيهـا مـن خـلال العديـد مـن 
الحـوارات والمواقف والحكايـات وتحاول 
رصـد الالتبـاس الحاصـل في الشـخصية 

العراقية اليوم.
فبقدر ما يبدو الوعي اكيدا وصافيا لدى 
الجيل السـابق يبـدو وعي الجيـل الجديد 

ملتبسا.
وتبـدو زينـة او «الحفيـدة الاميركيـة» 
ممزقة بين انتمائها وولائها للمحتل «المنقذ» 

وبين انتمائها لوطنها الاصلي.
فـي العراق تلتقي الحفيـدة بجدتها لكن 
اللقاء الذي كان نوعا من حلم عذب يتحول 
وسط التناقضات الى سبب للالم والعذاب 

للجدة والحفيدة.
ويقـود تعـارض المواقـف بينهمـا الـى 
الاصطـدام. فالجدة من جيـل آخر وزوجها 
المتوفـي كان عقيـدا فـي الجيـش العراقـي 
السـابق وحارب فـي فلسـطين، وهي تظل 
ثابتـة على موقفهـا من الاحتـلال أكيدة من 

هويتها.
اما الحفيدة فهـي لا تفهم حقد العراقيين 
عليهـا والـذي يبدو أكبـر من حقدهـم على 
غريـب  تناقـض  فـي  وتقـه  الاميركيـين. 
يتحول معه مهيمن المقاتل في جيش المهدي 
وعدوها كاميركية الى الشخص الأقرب الى 
قلبها الذي يجعلها تـرى الحياة والاوضاع 

بمنظار آخر.
ويعكـس الخطاب الذي يدور بين الجدة 
وبـين الحفيـدة ما يمكـن ان يدور فـي كثير 
من العائلات العراقيـة التي ينتمي اولادها 
للجيش والشـرطة او يدافعون عن الحرية 
التي جاء بها الأميركيون ملمحا الى التمزق 

العام الذي شهده المجتمع العراقي.
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■ يقترب الفنان والممثل المسـرحي العراقي سـمير عبد الجبار، 
المقيـم فـي باريـس منـذ ثلاثين عامـا، من الجسـد كنص قـادر على 
الإدلاء بطاقتـه التعبيريـة، بل واللغوية، فالجسـد لديه هو النص 
المقروء والإيحاء الذي يفضي الى قراءة الحركة، ليس كإيقاع فقط، 
وإنما كجملة تمنح المشاهد قناعة للتواصل مع الفعل المسرحي حتى 
من دون حاجة الى البلاغة الكلامية التي يسـتند عليها المسرح من 
خلال الحوار الذي يشير ويؤشر إلى قوام العمل وسيرته الملحمية 

أو السردية.
الجسـد لدى سمير مفردة تبوح بمكنونها، وهي تختزل الفضاء 
المسـرحي إلـى بـؤرة الحركة التـي يصوغها، ليجسـد مـن خلالها 
الإيقاع البصري المحتفي بالزمن الراهن للعمل وطقوسه المشحونة 
بالإيمـاءة، وهـي تعبر نحـو أبديـة اللحظـة التي تتشـكل من هذا 

الزخم المفترض الذي تشكله الدلالة ورمزيتها.
في مسـرحية (لا ظل للمنفى) للكاتبة (جـان بن عمار) وهي من 
أصل جزائري وأم إيطالية، والتي أخرجها المخرج الفرنسـي (جان 
كلود كال) وقدمها (مسـرح البلكو) في مدينـة (كلرمو فيغا) وعلى 
قاعة المسـرح الوطني عام  2007، وأعيـد عرضها بعد النجاح الذي 
لاقاه العمل على قاعة المسـرح الوطنـي لمدينة (أوغياك) هذا العام، 

وهناك سعي لتقديمها في مدينة باريس .   
 لعب الممثل العراقي سـمير عبد الجبار الدور الرئيسـي في هذه 
المسـرحية ،التي تتحدث  عن إمرأة شـابة (جسـدت الـدور الممثلة 
الفرنسـية فالونتين هنرشـمت) تقودهـا التقاليد المثقلـة بالتخلف 
والفقـر والنظـرة الدونيـة لإنسـانيتها  الـى العزلة عـن مجتمعها 
والانكفاء الى الذات لتحقيق خلاصها الإنسـاني مما يثقل آدميتها، 
ويبـدد كيانها، لكنها لم تقف عن حدود هذا النكوص بل غامرت في 
البحـث عـن عوالم جديدة تفتح لهـا آفاقا أكثر رحابـة من محيطها 
الموبـوء بالصرامة والجهل، فاتجهت نحو القراءة كمغامرة للبحث 
عـن الحلـم المفقـود والحريـة المصـادرة؛ أضحـى الكتـاب خلاصا 
لعزلتهـا، تقـرأ بشـغف، وتفـك طلاسـم الكلمـات، وتنقـاد لسـحر 
الصـورة . كانت تجلس يوميـا على عتبة الدار وهـي تخفي نصف 
جسـدها خلف الباب لتقرأ لساعات طويلة. لكن انشغالها بالكتاب 

أثار غرابة الناس من حولها 
(أهلهـا وصديقاتها وأهل القرية) ولم تجد مـن يتضامن مع هذا 
العشق والانقياد الكلي للقراءة، سوى ذلك الرجل الصوفي والملاك 
غير المرئي والمجنون بتسمية أهل القرية على الرغم من عدم معرفته 

بالقراءة، أو شكل الكلمات.
جسـد الفنان سـمير عبـد الجبـار دور الرجل الصوفـي والملاك 
والمجنـون، والحالـم العاشـق . كان يحـرس بوجدانه حلـم المرأة 

للخلاص، يتحسس أحلامها، منقادا لعزلتها بيقين العارف. 
لكنه كان عاجزا عن أن يعبر لها عن عشـقه أو يتجرأ بالاعتراف 
لها بما يعتريه من وجد كلما رآها، كان حبه لها غير معلن (بالنسبة 
اليهـا على الأقل)، كان يراقبها ويتبعها كملاك حارس وهي تسـير، 
ولكنه أيضا لم يكن قادرا على فك طلاسـم هذا الشـغف الذي تبديه 
للقـراءة، وهو الرجل الأمي والذي لم يمنح الفرصة ليتهجى سـحر 

الكلمة .
لقد سار خلفها كظلها لحظة خروجها من البيت (المنفى الأول) ثم 
الخـروج من القرية (المنفى الثاني) وحتى الوصول الى الصحراء، 
يحدوها الأمل في الوصول الى البحر كرمز ربما الى سعة لامتناهية 
للخـروج إلى الضفـة الأخرى من الحلـم إلى الحرية التي رسـمتها 
الكلمات، كانت تسير وحيدة بجسدها الذي تحسسته عبر القراءة 
وهي تتحدث عن ماهية هذا الجسد للمرأة، كانت تمشي وهي تردد 
العبارة (أنا أمشـي، أنت تمشـي، نحن نمشـي) ربما للإشـارة إلى 
السـعي للخـلاص مـن خـلال الحركـة، والرجـل الصوفـي والملاك 
والمجنـون لـم يكـن ليتركها وحيـدة (حسـبما كانت تظـن) بل ظل 
يلاحقها خطـوة بخطوة، وهـو يغني ويرقص كـي يمنحها الدفء 
والطاقـة على المواصلـة، كان يراها ويبتهج لها وهي تسـير، بينما 
لم تكن تراه أو تعرف بحضوره خلفها كونه غير مرئي . كان الرجل 
الملاك عارفـاً بخفايا الصحـراء وتقلبات المناخ ونـزوات الفصول، 
لأن الصحـراء كانت مـلاذه الوحيد كلما لاحقه الصبيـة في القرية 
سـاخرين مـن جنونه  فيلتجـئ اليها حتـى تلامس روحـه عذوبة 
هوائها أو توشم جسـده عواصفها لينفرد بوحدته متأملا بتساؤل 

الى أي مدى يمتد هذا الأفق وما يخفي وراءه من عوالم. 
وهو يتبعها كان يندهش من شـكل الحروف التي  تكتبها الفتاة 
علـى صفحات الرمل،  يخافهـا  ويختبئ منها كثعبان مذعور، بينما 
كانـت الكلمات بالنسـبة لهـا مثل زاد فـي هذه الرحلـة للبحث عن 
الـذات وتفعيل وجودهـا وترميم كيانهـا لتثور على مـا ينقص من 
كرامتهـا وحقها في أن ترفض كل ما يسـيء الـى آدميتها ويغتصب 
إنسانيتها من سـلفية المفاهيم وسكونية التقاليد التي كانت تسود 
قريتهـا، حتـى أمها كانت تتعذب ببطء، وهي تشـعر أن وراء ضوء 
الكلمات وشعلة الكتب التي كانت ابنتها تقرأها طاقة، وقوة كونية 

عصي عليها فهمها.
لعب الفنان هذا الدور المركب لشخصية جوهرية تمتلك رموزها 
البصرية، فأفرد مساحة لجسده ليوظف طقوسه المعرفية، وليعكس 
دواخل هذه الشخصية بتشظية سلوكها الإنساني، وانعكاس هذا 
السـلوك على الكائن (الفرد) ليقوده نحـو المطلق الذي يفضي الى 
ثنائيـة (الحلـم / الوجـود) وتحولاتهما فـي وجدان هذا العاشـق 
غير المرئـي، وتكثيف لقـراءة الهواجس الإنسـانية وخيار الذات، 
وبلورة دور الآخر . لقد نفذ  سـمير الى سحر الشخصية المتشابكة 
ليسـتعين بمختبره وخزينه الذاتي  منقـادا لدربته ودرايته، وهو 
العـارف ببواطن الفضاء المسـرحي وسـعة الدلالة، ليقـدم تأويله 
مما مكنه من السـيطرة علـى بلاغة الحركة بحريـة متوازنة وأداء 
دقيق، معبرا  عن الأحاسـيس الباطنية بالحركة وبالفعل الصوتي 
والجسـدي المنفلت بحريـة العارف وليس بعشـوائية بليدة تربك 

العمل وتشيع الفوضى.
 لقد تمكن الفنان سمير عبد الجبار وبتفرد المبدع من بلوغ القدرة 
التكنيكيـة وصهرهـا فـي عمليـة الارتجال الفنـي؛ وهـذا الأداء هو 
ثمـرة أعمال متواصلـة وتجارب خاضها الفنـان بمختبرات العديد 
مـن المنظرين المسـرحيين والمخرجين الأكثر حداثـة وأهمية، ومنهم 
المخـرج الدنماركي (يوجنيو باربا) الـذي اعتمد في جميع عروضه 
المسـرحية وحتى مسرحيته الأخيرة (حلم اندرسون) على القطب 
العضوي الجسـدي لدى الممثل ـ حيث يرتقي الفعل الدرامي وبناء 
الصور من خلال بنية الأفعال الجسـدية والحركية،  وهذا ما أشـار 
اليه (باربا) في تأكيده على  فشـل مفهوم ـ الذاكرة الانفعالية ـ في 
المسرح الواقعي مؤكدا أن الأحاسيس والمشاعر ليست مادة درامية 
يمكن العمـل عليها ولا يمكن إعدادها من أجل بنـاء صورة متكاملة 
للشـخصية المفترضة، وذلك لعدم تمكن الإرادة من السـيطرة على 
المشـاعر المتشـابكة، لأن الإرادة لها فعل موحٍ في مغامرات الجسـد 
وتحولاتـه العضويـة بينما المشـاعر تجـري حرة في قناة الجسـد 
وهذا ما ابلغتنا في ـ انتروبولوجيا المسرح ـ في علم الجسد والتي 
درسـت سلوك الكائن(ممثل ـ راقص أو مغنٍّ اوبرالي) حيث ابتكار 
الصنعة الفنية في تركيب المشهد البصري أو الفعل الدرامي يتفجر 
مـن العالـم الداخلي للممثل على شـكل أحاسـيس ونبضات لينتج 
فعـلا بصريـا، وكذلـك الحـال مع الصـوت كعنصـر فاعل فـي بناء 
الشخصية الدرامية، الصوت هنا هو ليس الكلام فقط أو الهمهمات 
التي يطلقها الممثل، بل هو حضور ومسـتويات (مستوى ديناميكي 
ومسـتوى ذهني) توازن مسـتوى الذبذبـات أو الاهتـزازات التي 
يرتكـز عليهـا الصوت كفعـل عضوي، وهـذه المسـتويات هي التي 
تمنـح جسـد الممثـل لغتـه التعبيرية، بـل الحوارية، حسـب (بيتر 
بـروك)  حينمـا أشـار الى وجـود أماكن يخـرج منهـا الصوت لدى 
الممثـل من الظهر مثلا أو الرقبة أو الجبهـة أو الحوض وووو، وهنا 
تقع المسـؤولية على الممثل فـي معرفته هذه المسـتويات وتوظيفها 

بالشـكل الـذي يخدم عملـه المسـرحي، ومثلما هنالك عمـود فقري 
يسند الجسد هناك عمود فقري (مجازا) لإسناد الصوت.

يشـير الفنـان سـمير عبـد الجبار الـى أهميـة المراقبـة الحثيثة 
والدائمـة للتجـارب الحديثـة للمسـرح المعاصـر بالقـول (تصـل 
مشـاهداتي أحيانا الى أكثر من خمسـة عشـر عملا مسـرحيا خلال 
شـهر واحـد، وكذلـك متابعتـي الدوريـة لمهرجـان أفنيـون وهـذه 
المتابعـة الدائمة هـي بمثابة العصب الـذي يـديم ديناميكية الممثل 
ويخلصـه مـن التعاليـم المحنطـة،  بالإضافـة لمتابعتي المسـتمرة، 
ساهمت الدورة المسـرحية المكثفة التي عملتها مع الفرقة المسرحية 
ـ الاودن تياتر- في الدنمارك وبإشراف مؤسسها ومخرجها المبدع 
ـ يوجنيا باربا ـ في تغيير الكثير من المفاهيم النمطية التي تعلمتها 
خلال سـنوات دراستي للفن المسـرحي في معهد الفنون الجميلة / 
بغداد، وخصوصـا فيما يخص حضور الممثل والعمل على الجسـد 
والصوت وعملية بناء وهدم الشخصية وحالة تقمص الدور، على 
أن لا نغفـل  الفـارق الزمني والـذي يمتد الى ما يزيـد على الثلاثين 

عاما بين سنوات الدراسة والكثير من التجارب الفاعلة اليوم).
 أمـا عـن دوره في مسـرحية (لا ظل للمنفى) فهو يـرى أن الدور 
كان مناسـبا ومتطابقـاً مـع إمكانياتـه الجسـدية  (وظفـت بنـاء 
الشـخصية ومعماريـة المشـهد المسـرحي اعتمـادا علـى الارتجال 
العضـوي، وفي الأخص مفهـوم مونتاج الممثل، حين أسـند المخرج 
دورالرجل والمـلاك ومجنون الحارة لي، كان علـيّ أن أفكك الرموز 
والإشـارات الموحيـة لتركيبـة هذه الشـخصية وتقلباتهـا المركبة، 
كان علـي أن أوزع الفعـل علـى ثـلاث كينونـات، الكائـن ـ الفنان ـ 
ومعـين الذاكرة وتفعيل المخيلة التي سـاهمت في تحرير شـخصية 
- عبد المجنـون- من الذاكرة، وعبد هـذا، كان مجنون الحي الذي 
ترعرعـت فيـه فـي مدينتي كربـلاء، حيـث وجدت في شـخصيته 
التـي كنـت أعرفها عن قـرب مفتاحا لـدور المجنون الـذي كان عليّ 
القيـام به، وسـاهمت المخيلة في تصعيد الشـخصية إلى مسـتوى 
شـعري ودرامي عالٍ معتمدا في الاداء على الغناء الدرامي للأغنية 
العراقيـة بعـد تخليصها من محتواها الطربـي  ورفعها إلى مصاف 
صوفية روحية، وفي الجسـد حاولت أن أخلق إشـارات وشـفرات 
غامضـة ـ جسـداً كرنفاليـاً ـ يدور فـي  فلك العالـم الداخلي للرجل 
- لقـد حاولت في هذا العمل الخروج من الـدور اعتمادا على اللغة 
التعبيرية للجسـد مركزا في الأداء، لقد حاولت أن أشـرك جسـدي 
كليـا مع منحه حالة اسـترخاء كامل على اعتبـار أن الانفعالات في 
المسـرح ليسـت  من شـأن الممثـل بل من شـأن المتفـرج، ولهذا كنت 
متطرفـا وباردا بمقصودية، ولكن بفاعلية ادائية تحاول أن ترسـم 
للمتفـرج قريناً للشـخصية المرسـومة فـي النص، وبنفـس فاعلية 
الممثـل أحـاول التحضيـر لعملي المقبـل كمخرج وممثـل، وهو عمل 
مركب ومتداخـل مقتبس من المجموعة القصصية ـ سوسـن أبيض 

ـ للصديق الفنان والكاتب محيي الاشيقر) . 

جسـدت الممثلـة الفرنسـية (فالونتـين هنرشـمت) دور المـرأة 
بأداء عـالٍ معتمدة على قدرتها في  انعكاس الحالة الخاصة للمرأة 
ومشـاعرها على حركاتهـا وملامحها التي كانت تشـير إلى تحرير 
الشـخصية من سكونيتها، على مستوى النص أو الأداء، لقد عملت 
هـذه الممثلة كثيرا مع مخرجين حديثـي النزعة، ومغامرين جريئين 
فـي رؤاهم الدرامية؛ بـل وفي المواقف السياسـية مما انعكس على 
مواقفها الفكرية والسياسـية، فهي ناشـطة في حقـوق المرأة ولهذا 

ظهر أداؤها أكثر صدقا وتقمصا للشخصية المرسومة.
بالإضافة الى دور المرأة والرجل، كانت هناك جوقة من الشابات 
والشـبان كما في الملاحـم الاغريقية يدورون حـول الفتاة والرجل 
وهـم يرددون صدى الكلمـات التي كانت ترددها وهي تسـير نحو 
خلاصهـا، وكأنهـم يرددون نشـيداً لقيامـة جديدة أو بيانـاً لثورة 

عارمة ضد الظلم والعسف والجهل. 
لقـد أبدعـت الكاتبة (جان بن عمار) في خلق نص شـعري بلغة 
سـاحرة  متشـبثة بالحس الإنسـاني بشـكل عام والأنثوي بشكل 
خاص، لتوقظ مشاعر ولتخلق فوضى في الأساس الصلد للتقاليد 
والأعراف السمجة والمنزوعة القيم والتي تطيح بكيان المرأة وتكمم 
أحلامها بالنزوح نحو مرافئ أكثر سعة لوجودها، وخلاصا يحفظ 

لها حقوقها ومساواتها بالرجل .
أمـا المخـرج جان كلـود كال فهو مديـر ومخرج مسـرح (البلكو) 
لمـا يزيد على عشـرين عاما . قدم العديد من الأعمال المسـرحية وله 
تجارب كثيرة في التعامل مع الممثلين الشباب ومنحهم فرص العمل 
سـوية مع الفنانين المحترفين، وألف كتابا عن هذه التجربة أسـماه 

(مسرح وشباب).
 فـي( لا ظـل للمنفى ) اسـتخدم المخـرج الظل والضـوء ليوحي 
برؤيـة ليليـة ظلاميـة لتواكـب  الصـورة المشـهدية القائمـة علـى 
الصمـت الـذي يحيط الشـخصيتين الرئيسـيتين في العمـل، وهم 
يسـيرون وسـط الصحراء اللامتناهية، ليحول العمـل الى كم من 
الإشارات والرموز التي تفضي الى الشرط الإنساني للشخصيات، 
وهـم يخترقون هذه المتاهـة (خروج من الزمـن)  بحثا عن مفاهيم 

نبيلة وأمل بحياة جديدة تؤكد فرضية الزمن وجدواه .
أخيـرا تهـدف هـذه القـراءة لإماطة اللثـام عن طاقة مسـرحية 
مغيبة، ومسـكوت عنها، ليس لعدائية أو موقف شـخصي ضد هذا 
الفنان المبـدع، والذي يليق به تعبير الفنان الصديق علي يوسـف 
حـين قال: - (إن سـمير عبد الجبـار ليس ممثلا مسـرحيا بل كائناً 
مسـرحياً) بـل لأن العديد من الكتابات تدخل فـي باب الاخوانيات 
والمدح المجانـي والمتبادل في أغلب الأحيان في ظل القبلية الثقافية 
السـائدة اليوم، ولذلك تجـد ان الكثير من المبدعـين الحقيقيين هم 

خارج ضوء هذا الوهم السائد.

٭  كاتب من العراق

ثقافة

علي رشيد٭ 

«لا ظل للمنفى» للمسرحي العراقي سمير عبد الجبار:

طقوس الجسد ودلالة الحركة
■ لأنه رمضان، ولأن رمضان يُقرن في «العقل والبطن الجمعي 

العربي» أولا بالمسلسلات العربية، وثانيا بالأكل وخاصة 
الطبيخ، ولأن المسلسلات أكلت عليها الجرائدُ وشربت، 

سأكتب عن «الطبايخ»، وأبدأ بالكبّة النيّة، التي ليست بحال 
من الأحوال طبيخا، لكنها أكلة مختلفة عما عداها من كل ما 

يمكن دحشه في الفم فيجد طريقه إلى المعدة ليملأها ويعطي 
ذاك الشعور المؤقت بالنشوة والاكتفاء.

هي سيدة الأكلات، إن هبطت على السفرة مدجّجة بالحشوة، 
أو الحوسي- وهي لحمة مفرومة مع بصل «مبروش» 

وصنوبر وكله مُغرَورق بالزيت، ومقلي- وبرؤوس الفجل 
الحمراء والليمون الصفراء، فلا مناص حينها من أم المعارك، 
وليس بالمعالق والسكاكين، فلا وقت للصراخ: وين المعالق يا 
جماعة؟ ولا تأتيك النشوة أصلا في التهام الكبة إلا إن رميت 
لقمة الخبز- يفضّل إن كان خبز صاج- على الكبّة وهتفت: 

اسبقيني لاحقك، لتقع بيدك عليها وتنتزع من تلك القبة لقمة 
من أحشائها، تغمسها في صحن الحشوة، وتفغر فاهك بكل 

ما أوتيت من قوة ومن رباط الخيل، لتملأ بها الفراغ الكبير 
المعتم داخل فمك، إلا اللهم من فراغ صغير تتركه لقطعة من 

الفجل، وآخر إن لزم، لبعض الهواء.
كنت، صغيرا، أظن بأننا التراشحة- نسبة إلى قرية ترشيحا 

الجليلية- الوحيدون في هذا العالم الذين يجبلون ويأكلون 
الكبة النيّة كما أعرفها، إلى أن اكتشفت حقيقة ضيق الأفق 

هذا، بل وجرّبته لاحقا حين عُزمت على أكلة كبة جشّاوية- 
نسبة إلى قرية الجشّ جارتنا- بل وعرفت أن معظم أو كل 
قرى ومدن الجليل في فلسطين يجبلون الكبّة وكلٌّ بلمسته 
الخاصة، مما سبب لي نوعا من الإحباط وأنا أرى وأتذوق 

استلاب «احتكاري» للكبة وانفرادي واستئثاري بها. ولكن، 
وهو الأهم، سبّب لي كذلك نوعا من الإثارة لفكرة أن هنالك 

أذواقاً جديدة من الكبة النيّة بعدد قرى الجليل- المهجّرة منها 
والمأهولة بأصحابها والمهجّرين- قد أقضي عُمرا عليها كلها، 

ولكن على تلك الإثارة أن تهمد وتنتظر العودة إلى تلك البلاد 
فآتي على كببها.

كان رفيقي في المخيم يدعوني إلى الغداء كلما جبلت زوجته 
الكبة، ولاحقا، صاروا يجبلون الكبة كلّما أرادوني مشاركتهم 
على السفرة. رفيقي أبو علاء وزوجته من قرية الجش، والكبّة 

الجشاوية غير تلك الترشحاوية. كنت كلما أكلت منها، 
أنتظر إلى أن أنتهي من صحني، أو ينتهي هو مني، لأعطي 

رأيي بها، وليس قبل ذلك. وإذا انتهيت قلت: والله يا إم علاء 
هالكبة طيبة، بس.. كبتنا أطيب! ربما كان هذا استفزازي لها 
كي تعجّل من الموعد القادم لجبل الكبة وآكل أنا المزيد منها. 

وكبتنا أطيب في كل الأحوال.
الكبّة الجشاوية ملساء تلمع كنهد مدهون بالزيت، حين تنتزع 

لقمة منها تبدو وكأنها تتمزق، وذلك لزيادة نسبة اللحمة 
إلى البرغل، ولأن اللحمة لا تُفرم عن بكرة أبيها. على عكس 

الكبّة الترشحاوية، فنسبة البرغل عندنا أزود قليلا واللحمة 
مطحونة ناعمة فتبدو الكبةُ كتلةً من مسامات، كنهد امرأة 
«مأشعر بدنها». وفي الحالتين تستقرّ الكبّة على الصحن 

بشكل قبّة. وقد تلفّ النساء الجليليات الجابلات بعض الكبة 
على أصابعهنّ لتتخذ أشكالها ثم يصففنها على صحن لتسمّى 

بالـ»عرايس»، ويقلن لأطفالهن: تعى يمّا خدلك هالعروس.. 
وين رايح عزا.  

حين تحضر الكبة على السفرة لا أقرب غيرها- والكلام 
دائما عن الكبّة النيّة وليست الكبة بلبن أو بالصينية- حتى 

وإن تواجدت جحافل شيخ المحشي واللبن إمو والمفتول 
والصيادية والملوخية، ولكل منها مكانة في قلبي وبطني ولكن 

ليس إن حضرت سيدتهم. قد أتأمل قليلا ما تواجد منهم قبل 
انعزالي واعتكافي الحتمي على كبّتي.

وهذا تماما ما حصل معي أثناء كتابة مقالي هذا، حين حضرت 
الكبّة فسيطرت. بدأتُ بنيّة الكتابة عن الأكل الرمضاني، عن 

الطبيخ خاصة، فوجدتُني أسترسل وأنهي بنيّة أخرى، بالكبة 
النيّة.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

تداعياتتداعيات
في الكبّة النيّة، وعنها

افتتاح معرض غوثنبرغ للكتاب الدولي 
بمشاركة عربية وغياب محمود درويش 

السويد ـ من خالد احمد:

 افتتح امس الخميس معرض الكتاب 
الدولي في  غوثنبـرغ ، ثاني اكبر مدن 
السـويد بعـد العاصمـة سـتوكهولم ، 
بمشـاركة نحو ثلاثين دولة بينها مصر 
، يمثلها الكاتب علاء الاسواني ( 1957 
)  صاحـب روايـة «عمـارة يعقوبيان» 
التي نالت شـهرة مفاجئة منذ سـنتين 
، وهو طبيب اسـنان اصلا ، الى جانب 
لبنـان الـذي يمثلـه الكاتبـان اليـاس 
خـوري  1948 وهو « احـد ابرز المثقفين 
العرب » حسب وصف  مجلة المعرض، 
وعالج موضوع الحرب الاهلية، وهدى 
بـركات ( 1952 ) المقيمـة فـي باريس ، 
والتي نالـت احدى رواياتهـا  ميدالية 
نجيب محفـوظ في عام 2000  . الادباء 
الثلاثـة  ترجمـت بعـض اعمالهـم الى 

السويدية . 
مـن الـدول الاخـرى المشـاركة فـي 
المعرض ، الذي جرى تنظيمه لاول مرة 
عـام 1985 ، فضلا عن بلدان الشـمال : 
الولايات المتحـدة الاميركية ، انكلترةا 
 ، الهنـد   ، الصـين   ، فرنسـا   ، المانيـا   ،
دول  اكبـر   - ولتوانيـا   ، نيكارغـوا 
البلطيـق التـي انضمـت  إلـى الاتحاد 
الاوروبي عام 2004  ، وافتتح  المعرض 
رئيـس حكومتهـا فالـداس ادامكوس 

مـع  وزيـرة الثقافـة السـويدية لينـا 
آدلسـون. وعبقـت في الاجـواء ذكرى 
الشـاعر الفلسـطيني الراحـل محمود 
كان  الـذي   (  2008-1942  ) درويـش 
احـد نجوم هـذا المعـرض قبل سـنتين 
فقط .  واشـار الدكتور ابراهيم الخليل 
ان  الـى  العربـي  بـالادب  المتخصـص 
العـدد الاخيـر مـن مجلـة « الكاتـب « 
الصادرة عن اتحاد الكتاب السويديين 
تحدثـت بأسـى عـن فقـدان « الشـاعر 
الفلسـطيني الكبير « الـذي كان ضيفا 
على معرض الكتاب قبل سنتين وتوفي 
في اميركا اثر عملية جراحية في القلب 
، وكان احد المرشحين لجائزة نوبل في 

الاعوام الاخيرة . 
كمـا تحدثـت المجلة عـن وفـاة اكبر 
شـعراء بنغلادش « سـامورتا غوبتا « 
قبل اسـابيع من وفاة درويش عن عمر 

62 عاما . 
  والمعرض الذي يسـتمر اربعة ايام 
محاضــــرات  تتخللهـــــا  متتاليـة 
علـى  عـادة  يقـام   ، ونـدوات  كثيـرة 
مسـاحة قدرهـا آلاف الامتـار المربعـة  
تضم مئات الاجنحــــة ودور النشـر، 
ويغطـي اخبـــاره مئـات الاعلاميين، 
ألـف  مـــــئـة  مـن  أكثـر  ويحضـره  
شـخص بينهم نخبة من ادباء ومثقفي 

العالم . 

 سليم البيك٭

■ بدايـة، وأنا أقـرأ الروايـة  القراءة الأولـى، اصطدمت 
بتـقريريتهـا،  و انحيـاز السـاردة إلـى بنات جنسـها، مثل 
قولهـا:»كل المجتمعـات بمـا فيهـا الغربيـة ترفـض أكثـر من 
علاقـة مع اختلاف الخلفيات»، وفـي مقطع آخر:» زاد يقيني 
بأن الرجل المخلـوق المنعوت بـ «الرجل» لا  يملك القوة التي 
بجّلـوه مـن أجلهـا»، أو قولها:»يالكـم مـن جبنـاء تنعتوها 

بالضعيفة وما من ضعيف سواكم».
الروائيـة تكتب عن شـخصية منحرفة يمكـن ألا يتعاطف 
معهـا القارئ منذ البداية، امرأة معلقـة، ترتبط برجل يدعى 
«رئيف»، تقابله في لندن بعد أن تعرفت عليه عبر المسـنجر،  
كمـا أن البطلـة تحمّـل مجتمعهـا مسـؤولية فـرد، تدين هذا 
المجتمـع، وتتوق إلى التمـرد على تقاليده عبـر هذه العلاقة 

المحرّمة/غير الشرعية. 
وكان بالإمـكان  حـذف الصفحـة الأخيـرة بأكملهـا مـن 
الفصـل الأول، دون أن يختـل تـوازن السـرد.. لأنـه مجـرد 
خواطـر وأفـكار لا تصلـح إلا لعمـود صحافـي فـي صفحـة 
اجتماعيـة .وحديـث السـاردة/البطلة الأقرب إلـى نوع من 
التباهي بترك كتب الدين،  وقراءة أحلام مستغانمي، هجاء 
مدينـة الرياض، ومديح لندن، مثلما فعلت رجاء الصانع في 
روايتهـا «بنات الريـاض»، مـع التحفظ  الشـديد على كلمة 
روايـة، ولا يخفـى علـى القـارئ التوجـه الليبرالي  لسـمر 
المقـرن، لكـن يبدو أن  مغازلـة الغرب، والتـوق إلى التحرر، 

أقرب الطرق إلى  العالمية، بعد نيل رضا الآخر...!!
وتحامـل الكاتبـة علـى مجتمعهـا، يوقعهـا فـي الحشـو 
اللغـويّ، وهـي تتحدث عـن المـرأة، و نظرة  المجتمـع إليها، 
كما أنهـا السـاردة تدخل متاهـات حكايات جانبيـة، وتفقد 

السيطرة على خيوط النسيج السردي.
وتنتقل للحديث عن صديقتها الغائبة- الحاضرة أسيل، 
والتـي كانـت مرتبطة  برئيـف قبلها، وسـيتبين ،لاحقـاً، أن 
لا دور لهذه الأسـيل فـي البناء الدرامي، ويمكن الاسـتغناء 
عـن هذه الشـخصية، إلا إذا كانت الكاتبـة  تجاري نصوصًا 
أخرى، يحضـر فيها ثالوث العشـق، أي امرأتـان صديقتان 

ورجل واحد، كما عوّدتنا كلاسيكيات الأدب.
وبغـض النظر عن حداثة سـن الكاتبـة، وإطلاق الأحكام 
الجاهـزة، كقولها عـن الأزواج أنهم «لا يتقنـون في حياتهم 
إلا ممارسة التعاسة»، وربما يعزى هذا  إلى تأثرها بكتابات 

أخـرى، نصـوص غائبـة، تمجّـد الحب، وتـرى فـي الزواج 
نظامـاً اجتماعيًا فاشـلا، في حـين أن تلك النصـوص تروج 
لأفـكار غربية... وتتحدث عـن حق المرأة في الحـب، وكأنها 
تكتب مقالا، تترك السـرد، و تغوص في الحديث عن القضية 
التي تشغل المرأة السعودية وهي قيادة السيارة، ومقارنتها 

بالجارة الكويتية،
و حين استشـهدت بمقطع لامرأة لا علاقة لها بالشعر نثرًا 
ولا تفعيلـة، تدعى: حنان بديع، تذكرت رجاء الصانع، التي 

كانت تستحضر كلمات أغاني دارجة داخل المتن الروائي.
الجديـر بالذكر أن قراءتي لـ»نسـاء المنكر»، ليسـت لأنها 
روايـة امرأة سـعودية، ثائـرة، تعرّي مجتمعهـا حد الفضح 

الجارح، وإنما قرأتها كرواية عربية.
بعد اللقاء اللندني تصمم سارة على ملاقاة حبيبها، رغم 
خوفـه من اللقاء في مطعم عائلي بالرياض، و يشـك النادل 
فيهما ويبلغ عنهما. بالمناسـبة، تفتح السـاردة قوسًا لاتهام 
العاملـين في المطعم ببيع ضمائرهـم لرجال الهيئة، في حين، 
ككاتبـة، كان يجـب أن تبقى محايـدة، وتترك مسـافة بينها 
وبين الشـخصية، وهذا من مساوئ استخدام ضمير المتكلم، 
حيـث يتـورط الكاتبـــ(ة)، ويُنطـق الشـخصيات بأفكاره 
ومشـاعره. و عندما  ادعى  رئيف أنهـا زوجته،  واجهه أحد 

رجال الهيئة  بأن الزوج لا يحضر معه زوجته متبرجة.
 وتصف  معاملة رجال الهيئة السـيئة لها ، وإرغامها على 
التوقيـع على محضر الضبط ، و تتـورط مرة أخرى، فتعلق  
سـمر المقـرن (الصحافية) على الحدث بأنه إسـاءة للوطن، 
وللدين الذي باسـمه يهان البشـر، وهنا أتساءل: هل قرأت 
الكاتبـة « الآن... هنـا! (أو شـرق المتوسـط  مـرة أخـرى)» 
لعبدالرحمـن منيـف؟ وهـل كان منيـف يعلـق علـى أحداث 

اعتقال  وتعذيب بطل روايته بنفس السذاجة؟!
بعـد ذلك تسـرد حكاية نـورة التي اعترفـت بأنها تخون 
زوجها، لأنه لا يستحق إلا الخيانة، لأنها تزوجته دون رضا 
الأهـل، وتعترف بذلـك متباهية، وتحس  سـارة بالتعاطف 
معهـا، وأنها متصالحة مع ذاتها، بينمـا الأخريات في نظرها 

يتحدثن بعفة ومثالية، ولسن في الواقع سوى...!!
وسـميرة التـي قتلت زوجهـا، لأنه صخّر قلبهـا، فحرقته 
بعـد أن قتلته بالبندقية، وتعقب السـاردة بأنه «اغتال فيها 
روح الأنثـى»، والرجال يتملكون الآخرين، ولو كان في ذلك 

تعاستهم.
انصـراف  بعـد  عليهـا  قبـض  التـي  المطلقـة  خولـة  و 

عشيقها...

هنـاك تغييب للرجال... بصيغة الجمع، وإظهارهم في 
صورة بشـعة، فـلا يحضر الرجـل  في المـتن الروائي  إلا 
كحبيـبٍ، علما أن تيمة الحـب والأبواب المغلقة (موضة) 
عفا عنها الزمن مع روايات  إحسـان عبد القدوس،  ومن 
تلاه من الروائيين، صار يبحث عن أشكال أخرى للكتابة 
عن تجارب الحب، لكن سـمر المقرن تكتب بأسـلوب من 
يكتـب مقـالا أو تحقيقاً صحافيـاً،  وليس عمـلا روائياً 
يحتـاج إلى أسـاليب غير مطروقـة،  وتقنيات جديدة، 
و  أيضـاً إلى  سـارد يجيد  تحريك الشـخصيات، دون 
أن يحـس القـارئ أنها مجرد أقنعة يختبـئ خلفها، أو  
عرائـس متحركـة ينطقهـا بما شـاء. شـخصيًا، كنت 
أحبذ لو كتبت  الرواية على شكل قصة قصيرة، كانت 

ستكون أكثر إقناعًا، مع تشذيب حشائش النص.
 وتكتـب عن فترة السـجن بشـكل عابـر، علماً أن 
مدة الحبس كانت أربع سنوات، في حين أسهبت في 
وصف فترة تعارفهما القصيرة زميناً، و اسـتنكرت 
الحكـم الـذي يفـرق بـين المـرأة والرجـل، لتبرهن 
للقارئ أن  المرأة ضحية و مظلومة اجتماعياً دائماً، 
لاسـتجداء تعاطـف القراء، متناسـية أنهـا  امرأة 
متزوجة، فكان الحكم قاسياً، و بالنسبة للفصل  ما 
قبل الأخير، والذي يتمحور حول غادة، صديقتها 
وزميلتهـا فـي الدراسـة، فهـو خروج عن المسـار 
ا ودرامياً، ولا علاقة له بالرواية،  الحكائي  نفسـيً
لا يقدم ولا يؤخر شيئا، و يحبذ أن يلغى بأكمله.
أما النهايـة  فهي مفبركة، حيـث تعمل صبّابة 
قهـوة فـي الأفراح بعـد خروجهـا من السـجن، 
وهنـا وقعت في ثغرة أخرى، إذ كيف أنها  كانت 
تقضي مع أسـرتها المخملية العطـل في لندن،ثم 

صار راتب تقاعد الأب لا يكفي حتى لفاتورة الكهرباء. 
ويكون أول حفل زفاف تعمل فيه هو حفل رئيف، رئيف 

الذي تخلى عنها. النهاية  توقعتها، وقبل أن أكمل النص. لهذا 
تبخرت متعتي بالنص، فاكتشفت أن لا إشكاليات وجودية، 
والشـخصيات باهتة، سـطحية، و بلا خلفيات إنسانية ولا 

أبعاد درامية.
انتابنـي إحسـاس بالخيبة، لكـن من يلام هـو:  الإعلام، 
الـذي يتغاضـى عـن الأعمـال الجيـدة، ويطبل لنتـاج دون 
المستوى. كنت أفكر في الكتابة عن «بنات الرياض» من قبل، 

لكن ركاكة أسلوبها، جعلتني أترفع عنها، وكأني لم أقرأها.
لا أدري لمَ تروّج دار السـاقي نصوصـا تغازل المجتمعات 

الانحـلال،  ويـلات  مـن  تعانيـه  مـا  متناسـية  الليبراليـة، 
والتفسخ الأسري و..و...؟

 لمَ  تستبلد  القراء بالعزف على الأوتار الحساسة؟ 
لـمَ تسـيئ، بطريقـة أو بأخـرى، إلـى كاتبـات مبتدئات، 

يتوهمن أنهن صرت روائيات عالميات؟ 
ولماذا يلوذ  النقاد بالصمت، حتى تستأسد الرداءة؟

أترك لكم البحث عن الأجوبة، ولا عزاء لمن يسـتهـويه  ... 
الإطراء المجاني!!!

٭ كاتب من المغرب

هشام بنشاوي٭

انطباعات على هامش رواية «نساء المنكر» لسمر المقرن
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ مطربة شهيرة توفيت في حادثة 
سيارة ـ هاج الحصان وحاد عن 

الطريق
2ـ اله هندي يؤلف مع فشنو وشيفا 

الثالوث الهندوسي ـ اعمر
3ـ مطربة مصرية ـ منهوب

4ـ اغسطس باللهجة المغربية ـ 
متشابهان ـ نتن

5ـ بلد فيه مضيق يفصل الامريكيتين ـ 
مدينة فرنسية

6ـ متصوف اشتهر بكتابيه المواقف 
والمخاطبات

7ـ حاجز يتحكم بتدفق المياه ـ متألم 
من ضرسه ـ نصيب

8ـ تستخدم لتثبيت رسمية واصالة 
الوثائق

9ـ محافظة في اليمن قاعدتها المكلا ـ 
بلد عربي

10ـ نوع من الحشرات يتغذى على 
جسم الانسان ـ فقأ عينا

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ جوليا دومنا
2ـ ناصر خسرو

3ـ بل ـ اتياني
4ـ لير ـ بسق ـ ا ا

5ـ سراة ـ قلب
6ـ طاغور ـ اسطو

7ـ ا ا ا
8ـ رهبان ـ سم

9ـ قران ـ خر ـ زي
10ـ جثم ـ رمضان

1ـ جنبلاط ـ رق
2ـ والي ـ اجهر

3ـ لص ـ رسغ ـ با
4ـ يرى ـ رودان

5ـ اختبار
6ـ دسيسة

7ـ وراق ـ سر
8ـ مون ـ قسام

9ـ يالطا
10ـ ا ا ـ ابواقي

عموديافقي

دراما سورية في مواجهة معارك رقابية:

حذوفات ومنع عرض وتصدير وتهديد جهات رسمية!

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ من ابطال الصحابة، 
سحق البيزنطيين في 
معركة ذات الصواري

2ـ مؤسس الدولة الاكدية ـ 
من حيوانات الصحراء 

3ـ لقب غاندي ـ  عدم القدرة 
على النوم

4ـ نشاط ـ الكبير الحجم
5ـ متشابهان ـ حلف شمال 

الاطلسي

6ـ نهر يخترق سورية 
والعراق 

7ـ قاعدة ـ يصور
8ـ مرفأ كبير في دبي ـ بحر

9ـ باسق وباذخ ـ ضجر
10ـ قصة لابن طفيل غايتها 

اظهار اتفاق الشرع مع 
الفلسفة

اخبار فنية

الحمل:

العمــل  أجــواء 
وثقــة  المريحــة 
الزملاء بك يدفعانك 
وانجــاز  للعطــاء 
الأعمال الموكلة إليك 

بنجاح تام.  

الثور: 

على الصعيد العاطفي علاقتك 
إذا  بالمخاطــر  مهــددة  بالشــريك 
إهمالها، اســتمع  اســتمررت في 

إلى نصائح المخلصين.  

الجوزاء: 

جيــدة  اجتماعيــة  علاقــات 
ولقاءات مهمة حاول الاســتفادة 
منها فــي اتمــام مشــاريع كانت 

مؤجلة لديك.  

السرطان: 

من الناحيــة العاطفيــة لا تكن 
تصرفاتــك،  وراقــب  انفعاليــاً 
الإنســان الــذي انتظــرت لقــاءه 

طويلاً ستجده في أقرب وقت.  

الأسد:

العمل المتواصل والجهد الكبير 
الــذي تبذله يؤثــر عليك ويضغط 
على أعصابــك ما يصيبك بالتوتر 

والقلق.  

العذراء:

مشــاكلك الماديــة مردهــا إلى 
الإســراف والتبذير وهــي عابرة 
ويمكــن التخلــص منها بســهولة 

أحســنت  أنــت  إن 
التصرف.  

الميزان:

رابحــة  صفقــة   
ويكــون  بهــا  تقــوم 
الحظ حليفك، عاطفياً 
المغامــرات  احــذر 

العابرة لأنها تسيء إليك.  

العقرب:

عــزز صداقاتــك العائليــة كي 
تستقيم أمورك وتعود إلى سابق 

استقرارها وهدوء أجوائها.  

القوس: 

حاول أن تأخذ إجــازة وتريح 
أعصابك فإن لنفســك عليك حقاً، 
لتتمتــع براحة البال مــع الصحة 

الجيدة.  

الجدي: 

مســتقرة  العاطفيــة  علاقتــك 
وســتقابل مفاجآت سعيدة وغير 

متوقعة تسرك وتعيد توازنك.  

الدلو:

تحصد ثمار نجاحك في العمل 
وتشــعر  قصيــرة  فتــرة  خــلال 

بتغيرات جذرية في حياتك.  

الحوت: 

العائلــة  فــي  كثيــرة  أمــور 
ستســعدك وتفرح بها كثيــراً، لا 
تهمــل الحبيــب فهو يكــن لك كل 

الحب والإخلاص.  

دمشق – «القدس العربي»

من محمد منصور:

تواجـه بعـض الأعمـال الدراميـة السـورية التـي 
تعـرض في المحطـات التلفزيونية فـي دورة رمضان، 
معركـة شرسـة مـع الرقابـة السـورية، ومـع جهـات 
حكوميـة أخـرى وصلت حـد التلويـح باللجـوء إلى 

القضاء، بحجة الإساءة والقذف والتشهير. 
المعركة بدأت بمنع عرض مسلسـل (أسـمهان) على 
قنوات التلفزيون السـوري... بحجة اعتراض بعض 
أقرباء المطربـة الراحلة حول الصـورة (غير المثالية) 
التي تقدم بها، وحسب مصدر مطلع فإن أسباباً أخرى 
وقفـت وراء المنع منهـا ادعاء وتهويـل بعضهم أن في 
العمل (إساءة إلى الطائفة الدرزية) التي تنتمي إليها 

المطربة أسمهان! 
منـع عـرض مسلسـل (أسـمهان) مـن العـرض في 
التلفزيون السـوري، لـم يحل دون تسـابق المحطات 
الأخـرى على عرضه... وبالتالي فالمشـاهد السـوري 
يتابعـه فـي خيـارات عرض مختلفـة، لم يؤثـر عليها 

مطلقاً موقف التلفزيون السوري السلبي منه! 

(رياح الخماسين)... دراما عن معتقل سياسي! 

وبعيـداً عن الاعتبـارات الشـخصية، واعتراضات 
الأهـل... واجـه مسلسـل (ريـاح الخماسـين) للكاتب 
أسـامة إبراهيـم والمخـرج هشـام شـربتجي، معركـة 
قاسية بعد أن أوقفت الرقابة عرضه على القناة الثانية 
في التلفزيون السـوري، وعلى قناة (الدنيا) الخاصة 
المقربـة من السـلطات السـورية... إلا أن إدارة القناة 
نفـت من جهتها أن تكـون قد امتثلت لأوامـر رقابية...  
كمـا قيل إن هنـاك ضغوطاً (لـم تتأكد مـدى صحتها) 
مورسـت على قناة (الجديـد) اللبنانية، لوقف عرض 
العمل الذي يتحدث عن معاناة معتقل سياسـي قضى 
خمس عشـرة سـنة في السـجن قبل إطلاق سراحه، 
حيث يتـم رصـد علاقته بالمحيـط وتعامله مـع بيئته 
وعائلتـه، كمـا يرصـد مسـاعيه للحصول علـى عمل، 
والمضايقـات التـي يتعرض لهـا جراء كتابـة التقارير 
التي تشكك بولائه وانتماءاته السياسية، وتجعل من 

سجنه وصمة تلاحقه.
وقد علـم لاحقـاً أن الرقابة السـورية تراجعت عن 
حظـر عـرض مسلسـل «ريـاح الخماسـين» وأعطـت 
موافقـة بالسـماح بالعـرض والتصديـر بعـد عـرض 
المسلسـل علـى لجنـة مشـاهدة مختصـة فـي إعـادة 
مشـاهدة الأعمـال التـي تحيلهـا إليهـا إدارة الهيئـة 
العامـة للإذاعـة والتلفزيـون فـي ضوء تظلـم الجهة 
المنتجـة.. إلا أن اللجنة المذكورة لم تعـط موافقتها إلا 
بعد طلب الكثير من الحذوفـات التي طالت الكثير من 
التفاصيل المؤلمـة التي عرضها المسلسـل، الذي يعتبر 
هو الأول من نوعه في سـياق التطـرق لمعاناة تجربة 

الاعتقال السياسي وذيولها في سورية. 

(بقعة ضوء) سخرية من الأمن الجنائي! 

أما الجزء السادس من مسلسل (بقعة ضوء) الذي 
خفتت حرارتـه في الجزأين الأخيريـن... فقد تعرض 
لحذوفـات كثيـرة، عبّـر مخرجه سـامر البرقاوي عن 
ضيقـه منها، وطلب من الرقابة استشـارته على الأقل 
فـي الحذوف كـي لا يؤثر ذلـك على سـوية ومضمون 
اللوحات الانتقادية التي يقدمه فيها العمل هذا العام، 
تشـريحاً للواقع السوري بمختلف جوانبه ومظاهره 

السلبية التي تنخر الحياة العامة. 
وعدا عن حذوفات رقابة المشـاهدة فـي التلفزيون 
السـوري، فقد اسـتفزت لوحة (كرت عزيمة) للكاتبة 
رنـا الحريـري، إدارة الأمـن الجنائـي فـي سـورية، 
التـي أفادت مصادر مطلعة في التلفزيون السـوري لـ 
(القدس العربي) عن نيتها رفع دعوى قضائية باسـم 
وزارة الداخليـة، ضـد وزارة الإعـلام والهيئة العامة 
للإذاعـة والتلفزيـون، لأنها مـن أعطـت الموافقة على 
تصويـر النص، ثم لأنها سـمحت بعرض هذه اللوحة 

التـي تسـيء للأمـن الجنائـي... ناهيك عـن مقاضاة 
أسـرة مسلسـل (بقعة ضـوء) الذيـن توعدهم مصدر 
رفيـع في إدارة الأمن الجنائي بأنهم (سـيدفعون ثمن 
سـخريتهم ممن يسـهرون على أمـن الوطـن) معتقداً 
أن (هذه الإسـاءة المتعمدة إنما تخدم أعداء هذا البلد 

وهذا ما لن نسكت عنه أبداً) 
وكان الفنان باسم ياخور قد أدى بطريقة ساخرة، 
ولا تخلـو من اسـتفزاز فنـي محبـب،  دور ضابط في 
الأمـن الجنائـي يتولـى التحقيـق فـي قضيـة سـرقة 
سـيارة، وفي صباح اليوم التالي تعود السـيارة إلى 
مكانها وفي داخلها بطاقة دعوة لثمانية أشخاص على 
مأدبة غداء في أحـد المطاعم خارج المدينة، فيحضرها 
الضابـط وعناصـره إضافـة إلـى صاحـب السـيارة 
الشـاب وزوجتـه، اللذيـن يكتشـفان سـرقة منزلهما 
عند عودتهما إليه، حيث اسـتغل سارق السيارة هذه 
الحيلـة لإبعادهما وإبعاد عناصـر الأمن عن المنزل كي 
تتاح له سرقته بسهولة... وقد حفلت اللوحة بالكثير 
من المفارقات التي صيغت بأسلوب كوميدي فاقع، فيه 
تهكم واضح علـى قدرة الأمن الجنائـي على التخفي، 
وإشارات ساخرة حول طريقة تقاضي بعض عناصره 

للرشاوى وتفكيرهم الدائم بها أثناء عملهم. 

 لوحات أخرى ممنوعة! 

وقـد علمـت (القـدس العربـي)  مـن مصـادر فـي 
التلفزيـون السـوري، أن هنـاك العديد مـن اللوحات 
الأخـرى فـي مسلسـل (بقعـة ضـوء)  التـي رفضتها 
الرقابـة فـي التلفزيـون السـوري ومنعـت عرضهـا، 
ومنهـا لوحـة بعنـوان (مفجـر الجسـر) يقـوم فيهـا 
صحافي بزيارة إحدى البلـدات في المنطقة الجنوبية 
من سـورية، للتحقيق فـي حادثة تفجير جسـر أثناء 
الاحتلال الفرنسـي... إلا أنه يفاجئ في النهاية أن كل 
أهالـي القرية يدعون أن أجدادهـم أو أحد أقاربهم هو 

من قام بتفجير الجسر! 
وقـد رفضـت الرقابة هـذه اللوحة لأنها تشـير إلى 
بيئـة محـددة، ولأنهـا تتهـم عامة الشـعب السـوري 

(بالمتاجرة بالوطنية) على حد تعبير بعض الرقباء! 
وأمـام هـذه المعـارك الرقابيـة التـي تثير الشـارع 
السـوري، وتدفعـه لمزيد مـن الاهتمـام بالأعمال التي 
يلاحقها مقص الرقيب، لأنها تشكل – برأي الكثيرين- 
أفضـل دعاية على مسـتواها الفكـري المتميز، فإن ثمة 

الكثير من الأسئلة التي تطرح نفسها من قبيل:
-1 كيف تتم إجازة نصوص هذه المسلسـلات قبل 
تصويرهـا (وهو أمر ملزم لجميع الأعمال التلفزيونية 

التي تصور على أراضي الجمهورية العربية السورية 
مهما كان مصدر إنتاجها) ثم تمنع أثناء العرض؟! 

-2 مـا الـذي يجنيـه التلفزيون السـوري، سـوى 
المزيد من سـوء السـمعة حين يرى المشـاهد السوري 
بعض تلك الأعمـال وهي تعرض كاملـة على المحطات 
الأخـرى، بينمـا تعـرض علـى قنواتـه الوطنيـة وقد 

حذفت منها العديد من المشاهد والجمل واللقطات! 
وقـد توجهنا بهذه الأسـئلة إلى أحـد المطلعين على 
آليـة عمـل الرقابة فأفاد بأن المشـكلة الأساسـية التي 
تـؤدي لمثل هذه الازدواجية فـي المعايير الرقابية، هو 
كـون لجان قـراءة النصـوص تابعـة لجهـة (مديرية 
الإنتاج التلفزيوني) بينما لجان المشـاهد تابعة لجهة 
أخـرى (رقابة البرامـج التابعـة لمديريـة التلفزيون) 
وبالتالـي لا يوجـد تنسـيق بـين الجهتـين... كمـا أن 
بـين  مـا  يقـرأون  (لا  النصـوص  رقبـاء  مـن  العديـد 
السـطور) ومنهم من تم تكليفه بهـذه المهمة (كتنفيعة 

لا أكثر) حسب المصدر المطلع!

فيتـذرع  الثانـي...  بالسـؤال  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
المسـؤولون فـي التلفزيـون السـوري عمومـاً، بأنهم 
يعملون في محطة رسـمية، وبالتالـي لا يجوز عرض 
مـا تعرضـه المحطات الأخـرى مـن أفـكار وطروحات 
نقدية... لأن هذا يسيء للخطاب الرسمي الذي يمثله 

التلفزيون ويتبناه ويدافع عنه! 
وأيا يكن من أمر... فالمعارك الرقابية التي تواجهها 
بعض المسلسـلات السـورية في دورة رمضان، تؤكد 
بالنسـبة لكثيـر مـن المتابعـين أن الفن في سـورية ما 
زال بخيـر... وأنـه أمام جمهـرة الكتـاب الذين يرون 
في الدراما التلفزيونية تسلية سطحية تدر الكثير من 
المال، ثمة كتاب مازالوا يأملون بأن يحققوا اختراقات 
في تصوير الواقع المعاش والتعبير عن آلامه ومعاناته 
التـي تتفاقم يوما بعد يوم، ولا سـبيل للحـد منها، إلا 
بتسـليط الضوء عليها بكل جرأة وسخرية واستفزاز 
إذا تطلـب الأمر... وحتـى لو وصل الأمر بالمسـتفزين 

إلى ساحات القضاء!

اخاخ

فيديو كليب جديد لدينا حايك
بيروت - «القدس العربي»:

■ أنجزت الفنانة دينا حايك فيديو كليب جديد مع المخرج باسم مغنية لأغنية «طيبة قلبي». 
تعد دينا معجبيها بمفاجأة في هذا الكليب الذي تم تصويره في عيون السيمان. الأغنية 

التي ستعرض في عيد الفطر على كافة الشاشات العربية من كلمات منير بوعساف، ألحان 
هشام بولس وتوزيع داني الحلو.

قناة أبوظبي تتوجه إلى العائلة عبر «تون أوف كاش»
 

أبوظبي  -  «القدس العربي»  - من لما جمال المجايدة:

 تحرص قناة أبوظبي على تقديم كل ما هو مناسب للعائلة العربية ويتفق مع عادتها 
وتقاليدها، وهي ترفع هذا الشعار خلال دورتها البرامجية الجديدة التي تنطلق في شهر 

تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، خاصة من خلال برنامج تلفزيون الواقع «تون أوف كاش» 
الذي يتوجه إلى كل أفراد العائلة.

وتعتمد فكرة برنامج «تون أوف كاش» الذي يقدمه المذيع المصري أيمن القيسوني على 
التنافس بين فريقين مؤلفين من 14 متسابقاً من الجنسين، بحيث يضم كل فريق سبعة 

عناصر، وتمنح جائزة البرنامج البالغة مليون ونصف المليون درهم للمتسابقين مقدما، 
وتكون على شكل أموال نقدية يصل وزنها إلى طن (1000 كغ)، ويتم التنافس في حلقات 

البرنامج عبر اختبارات صعبة وشاقة على أن يحافظ أعضاء الفريق الواحد على قيمة المبلغ 
الذي حصلوا عليه مسبقاً.

وعلق داني كرم المدير التنفيذي لشركة «إنديمول ميدل إيست» المنفذة للبرنامج، بأن «تون 
أوف كاش» يخاطب جميع الفئات العمرية وكلا الجنسين كونه برنامجاً شاملاً يعتمد على 

المهارة والتحدي والحنكة والقدرة على مقارعة الصعاب.
وقال كرم: «ما يميز برنامج «تون أوف كاش» هو نوعية متسابقيه الذين تم اختيارهم 

بعناية فائقة ومن دول عربية عدة مما سيجعل تأثير «تون أوف كاش» يمتد من المحيط إلى 
الخليج».

وامتدح المقدم أيمن القيسوني بدوره سياسة قناة أبوظبي بالتوجه إلى العائلة العربية وقال 
إن «تون أوف كاش» برنامج عائلي بامتياز وأكد أنه سيجتذب فئة الشباب بشكل أكبر 

وخصوصا محبي المغامرة والتشويق.
وقال القيسوني إن تجربة «تون أوف كاش»مختلفة عن كل تجارب تلفزيون الواقع 

الموجودة في العالم العربي، ومن شأنه أن يحقق حضورا لدى المشاهد العربي بفضل 
مضمونه المحترم وعدم خروجه عن الأعراف والتقاليد العربية.

ومن المقرر أن يبدأ بث حلقات «تون أوف كاش» في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل 
أسبوعياً، بالإضافة إلى تقارير يومية قصيرة عن أبرز الأحداث في حياة المشتركين.

لقطة من مسلسل «اسمهان»

بسام ياخورهشام شربتجي
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فضائيات
«باب الحارة» يظهر وجها متنورا ومتفتحا

و»اهل الراية» خرج على نمطية الحارة الشامية
زهرة مرعي ٭

يمثل دور صحافي يبيع الحوارات الصحافية لأكثر من مكان
خالد صالح: احببت التمثيل في «بعد الفراق» لأنه مع هند صبري ويتحدث عن الام الحب

القاهرة - «القدس العربي»

 من أحمد الشوكي:

عرفته النجومية وهو في سـن السادسـة 
والثلاثين ومن ثم لمع نجمه سـريعا وبرع في 
أداء الأدوارالمعقدة حتى أصبح من أهم فنان 
الجيل الحالي ليذكرنا أنه امتداد لزكي رستم 
ومحمود المليجي واسـتيفان روسـتي حيث 
يتميـز «خالـد صالح بالقـدرة الكبيـرة على 
التمثيل مع عـدم الافتعال، كمـا تظهر ثقافته 
فـي حسـن اختيـاره لأعمالـه والتـي تضـم 
«جمال عبدالناصر» و«خلي الدماغ صاحي» 
و«محامـي خلـع» و«النعامـة والطـاووس» 
و«ميدو مشاكل» و«أحلى الأوقات» و«تيتو» 
و«ملاكـي  الكوليسـترول»  مـن  و«خالـي 
إسكندرية» و«حرب إيطاليا» و«فتح عينيك» 
و«عن العشق والهوى» و«عمارة يعقوبيان» 
و«أحـلام حقيقيـة» و«هـي فوضـى» و«حين 
ميسـرة» و«الريـس عمـر حـرب» و«الرقص 
على سلالم متحركة» و«أم كلثوم» و«حكايات 
زوج معاصـر» و«الـدم والنـار» و«محمـود 
المصري» و«امرأة عادية» و«سلطان الغرام» 
و«بعد الفـراق» الذي اعتبـره قبوله له جاء 

لعدة أسباب.
سألته:

■ مــا الذي دفعــك لتصوير مسلســل «بعد 
الفراق» لرمضان الحالي؟

■ لأن الممثلة «هند صبري» تشاركني فيه، 
كما أنـه يتناول علاقـة الرجل بالمـرأة وحال 
الاشـتياق الناتجة عن الفراق وما يتبعها من 
آلام الحب، كما أن الشـخصية التي أجسدها 

جذبتني كممثل.
■ ألا تعتبر ان ظهور الممثل كل عام في عمل 

درامي رمضاني يضر به حيث يمله الناس؟
■ بالفعـل الظهور كل عام ليس في صالح 
الفنـان دائما وقـد كانت لديه رغبـة في عدم 
الظهور بعد «سـلطان الغـرام» حيث أرى أن 
الفنان يجب أن يحافظ دائما على مسافة من 

الشوق بينه وبين الجمهور.
■ ألا ترى أن سنك اكبر من الشخصية التي 

تجسدها في «بعد الفراق«؟
■ بالعكـس لقد جـاء «مكياج» شـخصية 
مظهـره  مـن  أصغـر  المسلسـل  فـي  يوسـف 

ليتناسب مع طالب بالمرحلة الجامعية.
■ كيــف ترى الانتقادات ايضــا التي توجه 
للمسلســل مثل الاستســهال وعــدم الدقة في 

عرض شخصية الصحافي؟
■ مـا يحدث ليوسـف في المسلسـل يمثل 
حالـة خاصـة جـدا، حيـث فوجـئ بـأن كل 

زمـلاءه سـبقوه فـي العمـل وأنه لـم يعد له 
مـكان وسـطهم، ولـم يبـق أمامـه إلا طريـق 
وحيد، وهو العمل بأي شكل حتى لو كان من 
خلال إعـادة صياغـة الحـوارات الصحافية 
وبأبخـس الأسـعار، كمـا أن لـي أصدقاء من 
الوسـط الصحافي من الشـباب يؤكدون أن 

فرص إبداعهم محدودة للغاية.
■ كيف تشــعر بالمنافسة بينك وبين يحيي 
الفخرانــي و«نور الشــريف» وأيضا «شــريف 

منير«؟
وقـد  أسـاتذتي  هـم  الأسـماء  هـذه   ■

تعلمـت منهم الكثيـر، وليس هذا مـا تفرضه 
الدبلوماسـية ولكنهـا الحقيقة، وقـد تعلمت 
ومازلـت،  أعمالهـم  مـن  عمـري  مـدار  علـى 
ويكفينـي شـرف التواجـد بجوارهـم علـى 
شاشة رمضان، وبالنسـبة للنجوم الشباب 
فأكثرهـم أصدقائـي وأتمنـى أن يكـون نتاج 

عملنا جميعا إعجاب المشاهد.
■ هل تختار تجسيد الشــخصيات القريبة 

منك؟
■ لا بالطبـع، وإلا سـأكون لسـت مبدعا، 
فأنا أختار الشـخصيات البعيـدة عني تماما 

لأتمكـن مـن تشـريحها وتجسـيد ملامحهـا 
الداخلية.

■ لماذا طالبت بتغيير اســم البطل في «بعد 
الفراق» من «ناجي» إلى «يوسف«؟

■ حتى يكون سهلا على آذان الناس، وقد 
كان هـذا تردد بهذا الشـأن أنني أعيش حالة 
النجومية بعد طلب تغيير اسـم الشـخصية 
التي ألعبها في المسلسل وأشعر بالحزن كلما 

سمعت كلمات تؤثر على علاقتي بالناس.
■ بماذا تفســر ظهــورك كنجم فــي مرحلة 

متأخرة من عمرك نسبيا؟

■ كمـا ذكرت، هو تأخر نسـبي، فقد بدأت 
فـي وقـت مناسـب، وليس مـن وقـت محدد 

بالضبط على كل فنان أن يظهر فيه.
دورك  تجســد  أن  اســتطعت  كيــف   ■
كسياسي في عمارة يعقوبيان، وكأمين شرطة 

في «هي فوضى«؟
■ همـا شـخصيتان تبعـدان تمامـا عـن 
شـخصيتي الحقيقيـة، فأنـا مسـالم لا أحب 
المشاكسـة. وكانتـا تحديـدا لـي، كما سـبق 
وذكـرت لـك أني أحـب تجسـيد الأدوار التي 

تبعد عن شخصيتي الحقيقية!

وارضيات

دبي ـ  «القدس العربي»  
من لما جمال المجايدة:

إعتاد جمهور مشـاهدي mbc1 على 
مـدى السـنوات الماضيـة، أن يتمتّعـوا 
بشـبكة برامج ومسلسلات متكاملة، كمّاً 
ونوعـاً وأداءً، فـي كل الأوقـات وطـوال 
العام، خاصةً خلال شـهر رمضان عندما 
يتحلّـق جميـع أفـراد العائلـة العربيـة 
حـول الشاشـة لفتـرات زمنيـة طويلـة 
الإنتاجـات  أفضـل  ليشـاهدوا  يوميـاً، 
تنتـج  والتـي  وأضخمهـا  التلفزيونيـة 
خصّيصاً لتتناسـب وأذواق المشاهدين 
الكـريم.  الشـهر  هـذا  فـي  وتوقّعاتهـم 
وفـي ما أصبـح تقليـداً سـنوياً منتظراً، 
تتألّق شاشـة mbc1 هذا الموسم بوهج 
أضـواء الدرامـا العربيـة والمسلسـلات 
التاريخيـة، وتسـتحوذ علـى وافـر من 
الضحكات القلبية لمشاهدي المسلسلات 
وتسـتقطب  الكوميديـة،  والبرامـج 
متتبّعـي البرامج الدينيـة، وتفوز برضا 

عشّاق المسابقات. 

الدراما والمسلسلات التاريخية 
والبدوية

لقد اعتاد مشـاهدو mbc1 على مدى 
السـنوات الماضية أن يحظَوا خلال شهر 
رمضـان بالحصـة الأوفـر مـن الدرامـا 
التلفـــزيونية العربية المتميّزة، بحيث 
تسـتأثر شاشـة mbc1 بوهـج أضـواء 
الدرامـا العربيـة المشـوقة، وتسـتقطب 
الملايـين مـن مشـاهدي هـذا النـوع مـن 
الإنتـاج التلفزيوني نظـــــراً لما تضعه 
بين أيدي العائلة العربيـــــة وأفرادها 
مـن مجموعـة أعمـال راقيـة ومختـارة 
بعناية، مع الحفاظ على منظومة واحدة 
من القيَـم والمعاييـر الفنيـة والأخلاقية 
الراقية التي تشكّل مظلةً تنضوي تحتها 
المسلسـلات الدرامية، لتكون بذلك على 
قدر تطلّعات المشـاهد العربـي وأذواقه، 
هـو المتحلّـق حـول الشاشـة الصغيـرة 

طوال الشهر الفضيل.
هذا العام، تخصّ mbc1 مشـاهديها 

بنخبةٍ من المسلسـلات الدرامية العربية المميزة والحصرية 
علـى غرار «باب الحـارة3«، والمسلسـليْن البدويين «فنجان 
الـدم«، و«عيون عليـا«، بالإضافة إلى أعمـال درامية أخرى 
لقيـت حتـى قبل عرضهـا صـدىً إيجابيـاً كبيراً كالمسلسـل 
التاريخي «أبو جعفر المنصور«، وأعمال نوعية كبيرة أخرى 

مثل «بعد الفراق«، و«ظلّ الياسمين«، وغيرها. 

الكوميديا 

تعـود mbc1 إلـى جمهور مشـاهديها بمجموعـة وافرة 
الكوميديـة  الفكاهيـة والمسلسـلات  البرامـج  ووافيـة مـن 
الحصرية التي تفرح قلوب المشـاهدين وتضفي نكهةً خاصةً 

على سهراتهم...  
فيظهـر بطلا «طـاش ما طاش» ناصر القصبـي وعبد الله 
السـدحان هذا الموسـم في خلطـة فكاهية متجـدّدة عنوانها 
«كلنـا عيـال قريّـة«، سـتفرح قلـوب المشـاهدين وتداعـب 

أفكارهم والأحاسـيس.. مضيفةً بذلك نكهـةً كوميديةً يومية 
منتظـرة. يعتمـد » كلنـا عيـال قريّـة» علـى مبـدأ الحلقـات 
اليوميـة المنفصلـة المتّصلة بحيث تحمـل كلّ حلقة موضوعاً 
مختلفاً عن الآخر مع الحفاظ على رابط مشـترك بينها يوحّد 
الحلقـات ويتمثّـل فـي الشـخصيتيْن الرئيسـيّتيْن «كريم» 
و«سليم«، اللذين يلعب دورهما النجمان عبد الله السدحان 

وناصر القصبي.
ويعـود «بينـي وبينـك2» إلـى جمهـوره بحلّـة جديـدة 
ومتجـدّدة، ليحظـى بمتابعـة المشـاهدين وإعجابهـم. فمن 
الريـاض، إلـى أبها، وصـولاً إلى القـارّة الأفريقية، يتسـنّى 
للمشـاهدين رؤيـة أبطال المسلسـل حسـن عسـيري وفايز 
المالكي وراشـد الشـمراني  ـ مفـرح ومناحي وطـارق ـ وهم 
ينتقلـون بـين تلـك البلـدان ويسـعون جاهدين لاسـتغلال 
والإجتماعيـة  الثقافيـة  و«الثغـرات»  الفروقـات  بعـض 
واللغوية فيها، وتحويلها إلى اسكتشـات كوميدية مشـوّقة 
ومواقـف طريفـة ليعيش جمهور هـذا النوع مـن الكوميديا 

ساعة يومية من الضحك المتواصل.

أما «الكاميـرا الخفيّة» التي تحمل هذا العام عنواناً رديفاً 
هو «وسّـع صدرك» فتجسّـد الكوميديا الواقعية التي تعتمد 
علـى اسـتضافة نجـوم معروفـين ومحبّبين لـدى الجمهور، 
وهـم يتعرّضـون لعددٍ مـن المفارقـات الفكاهيـة وتحمل في 
جعبتها أفكاراً جديـدةً ومختلفة، إذ تتحوّل الكاميرا الخفية 
إلى كاميرتيْن لا واحدة فقـط، وهو ما يعكس الأدوار بحيث 
يصبح المُضيف ضحيّةً من خلال إيهامه بأنه شريك الكاميرا 
الخفية في خـداع الضَيف، بينما تبقى فـي الحقيقة الكاميرا 

الخفيّة سريّةً.

البرامج الدينية 

كمـا فـي كلّ عـام، تحتـلّ البرامـج الدينيـة مكانتهـا على 
شاشـة mbc1 ضمـن شـبكة البرامـج المتكاملة خلال شـهر 
رمضـان الكريم. فللبرامج الدينيـة أثرها الطيب على نفوس 
المؤمنين بما توفّره من تعاليم سـامية وقيم نبيلة وإرشاداتٍ 
دينية وفتـاوى يهتدي بهـا الصائمون ويقتـدون بها منارةً 

لقضاء حوائج دينهم ودنياهم.
فيعتمـد البرنامج الدينـي اليومي «حجـر الزاوية» الذي 
يسـتضيف خلاله المقدّم مهند السَعوي على الهواء مباشرةً 
الدكتور الشـيخ سـلمان العوده على التفاعل مع المشاهدين 
من خلال إتاحة الفرصة لاستقبال المداخلات والاستفتاءات 
والاستفسارات الدينية المطروحة، وكذلك مناقشة المواضيع 
الدينية والدنيوية المتنوّعة التي تساهم في توجيه السلوك 

نحو الأفعال والممارسات السليمة والإيجابية.
ويعود أحمد الشـقيري، مُقـدّم ومُعدّ برنامـج «خواطر«، 
ليلتقـي بجمهوره مجدّداً في الجـزء الرابع من هذا البرنامج 
الدينـي الإجتماعي الشـيّق ليطـرح مجموعة مـن المواضيع 
والأفـكار المُنتقـاة بعنايـة، كالإبـداع فـي العمـل والتدخين 
والمعاكسات والسرعة في القيادة...الخ، ويسردها بأسلوبٍ 

. جديدٍ وطابعٍ عصريٍّ
ولحياتنا اليومية نكهة خاصة من منظار الداعية الدكتور 
الشيخ عائض القرني الذي يستضيفه المقدّم عادل أبو حيمد 
على الهواء مباشـرةً في البرنامج الديني الشيّق «حياتنا«، 

متنـاولاً من منظـور ديني حياتنـا اليومية كما هـي بحلوها 
ومرّهـا.. بأفراحهـا وأتراحها ومختلف تفاصيلها البسـيطة 

والمُعاشة، بعيداً عن التعقيدات. 

خلف الحروف تختبئ الألوف..

ومسـك الختام مع برنامج «حروف وألوف» في موسـمه 
الجديـد، الـذي يقدّمه الإعلامي محمد الشـهري، في موسـمٍ 
جديد وربـحٍ أكيد على شاشـة mbc1 خلال شـهر رمضان. 
ملايـين الريـالات، والعديـد مـن السـيارات، بالإضافـة إلى 
الجوائـز العينيـة العديدة الأخـرى بانتظار المشـاركين في 
البرنامج الذي حقّق خلال المواسم الماضية نجاحاً ملحوظاً. 
تقوم فكرة البرنامج على دمج مسابقتيْن في مسابقة واحدة 
sms  إحداهما على الهواء، والأخرى عبر الرسـائل النصيّة

التي يرسلها المشاهدون. 
تعتمد فكرة المسـابقة الرئيسـية على إمكانية اشتراك أي 
شـخص فيهـا بمجرّد قيامـه بالإتصـال وطرح سـؤاله على 
المُجيـب الآلـي، أو علـى إرسـال السـؤال عبر رسـالة نصية 
قصيرة إلى رقم البرنامج، وبذلك تتاح للمشاهدين الفرصة 
بالإشـتراك في المسابقة على الهواء مباشـرةً، وربح جوائز 
قيّمـة مما يعطي قيمةً مضافـةً لمتتبّعي هذا النوع من البرامج 
الشيّقة. وكان «حروف وألوف» قد حقّق في مواسمه الماضية 
نسـب مشـاهدة ملفتـة ومتابعة يوميـة من قبل المشـاهدين 

.mbc1 خلال عرضه على شاشة
الجدير ذكره أن الدراما والكوميديا والبرامج الدينية في 
رمضان على mbc1 لن تنحصر ضمن إطار شاشة التلفزيون 
فحسـب، فقد بات بإمكان الراغبين بالإستفادة من الخدمات 
التفاعلية التـي توفّرها mbc، متابعة مختارات من الأعمال 
الدرامية والكوميدية والبرامج الدينية على أجهزة هواتفهم 
المحمولة، على شـكل ملخّصات بطول 4 دقائـق، كما يمكنهم 
اختيـار متابعـة حلقة كاملة مـن هذه المسلسـلات والبرامج 
 ،mbc1 المختارة، وقبـل يومٍ من موعد عرضها على شاشـة
وذلك من خلال إشـتراكهم بهذه الخدمة عبر إرسـال رسـالة 

نصيّة إلى الرقم المرافق لبلدهم.

على قناة «ام بي سي«:
المشاهدون في رمضان محاصرون بوهج أضواء الدراما العربية والمسلسلات التاريخية

■ غاص «باب الحارة» في تفاصيل حياة أهل حارة الضبع وأخذ لنفسه حيزاً 
واسعاً في إطلاعنا على مشكلات عصام مع «نسوانو التنتين الله يساعدوا». 

كل من أهل حارة الضبع كان ملهياً إما بمشاكله التفصيلية الخاصة، أو 
بالمشكلة المستجدة مع العقيد أبو عرب وتسلحه. لكن الجميع نسي ودون 

مبرر تلك المرأة «المستورة» إبنة أبو عصام والتي وقع زوجها أثناء عمله في 
«الفعالة» ولم يقو بعد على القيام من سرير المرض، فباعت زوجته كل ما 

تملك لتطعمه مع أطفاله، ومن ثم وجدت في التطريز باب رزق لعائلتها. وهي 
بنفسها قالت «الله يرحمك يا أبي من يوم مارحت ماعاد حادا دعس باب 

بيتي». فهل يُعقل نسيان تلك المرأة من تلك العائلة التي عرفنا فيها أبو عصام 
أول من كان يمد يده للتكافل والتضامن مع العائلات المستورة؟ هو حتى الآن 

موقف غير مبرر وليس لصالح العلاقات الإجتماعية والايجابية التي ميزت 
أهل حارة الضبع.

إلى الملاحظات الكثيرة عن «باب الحارة3» الذي غاص في تفاصيل ليس 
لها كثير من المبررات ليفقد معها عصبه المتين الذي كان في الجزأين الأول 

والثاني، نشير هنا إلى أن المسلسل في حضوره الحالي أطل علينا «بفك 
حداد» وها نحن نصل إلى نهاياته ولم تمر بعد «سنوية أبو عصام». فهل هذا 

يعني أن مسلسلاً من 30 حلقة يدور في إطار زمني قصير لهذا المدى؟ وإذا كان 
هذا صحيحاً فهذا يعني قصوراً في تصور وتخيل الزمن التراكمي وتأثيره في 

الحياة السياسية والإجتماعية للمجموعة البشرية التي هو بصددها بحيث 
أصبح تأريخاً ليوميات.

في تفاصيل «باب الحارة» لفتتنا تلك الشخصية المنفتحة التي ظهر عليها 
أبو حاتم. فهو بدأ يُظهر الوجه المتنور والمتفتح لحارة تميز سكانها بالتزمت 
والمحافظة الشديدة حيال النساء. وهو كان أول من إقتنع بضرورة إحضار 

طبيب رجل لمداواة زوجته بعد وقوعها على السلم. هو موقف متميز ومتقدم 
في حارة لم يلمح بها رجل وجه إمرأة «تحل له» حتى وإن كان التطبيب يتم 
بالواسطة ومن خلال إحدى بنات أم حاتم التي تضع سماعة الطبيب حيث 

يشير لها. وحتى وإن كان هذا الطبيب قد حاول إرشاد القابلة من خارج 
الغرفة إلى كيفية التعامل مع أم عصام في ولادتها التي لم تكن حقيقية.

لم يقف إنفتاح وتفتح أبو حاتم عند هذا الحد، بل هو وافق على أن تتعلم 
إحدى بناته التمريض لتكون فيما بعد مساعدة للطبيب الأول في الحارة 
خاصة في معالجة النساء. وفي آخر الحلقات التي تابعنا كان أبو حاتم 

يحاول إقناع جاره بضرورة عرض زوجته على الطبيب، لأنها لم تشف من 
خلال الأدوية التي ركبها لها عصام. وقد سانده شيخ الحارة في هذه الدعوة، 

وإتفق الإثنان أن هذا الطبيب حالف يمين الأمانة في عمله.
   أما في الجانب الإنساني العاطفي فإن أبو حاتم يمثل في حضوره في الجزء 

الثالث من المسلسل ذلك التبدل في شخصية الرجل رب العائلة. فبدل أن 
نسمع على الدوام «أمرك إبن عمي» و»أمرك يا أبي» سمعنا أبو حاتم في حوار 

لطيف ورومانسي بينه وبين زوجته المريضة عندما حاولت تقبيل يده وهي 
تقول له الجملة المشهورة في باب الحارة»الله يخليلي ياك يا تاج راسي»، 

وجدنا أبو حاتم يفيض حباً وعطفاً وحناناً وهو يردد لزوجته «إنت أيدك اللي 
بتنباس.أنا طول عمري خدام إلك ولبناتك».

 وبالعودة إلى أبو شهاب وتلك الشخصية الطاغية في حضورها على جميع 
من حولها وجدناه ليناً طرياً محباً وحتى عاشقاً ومتسامحاً مع بعض «نتعات 

زوجته».
  هذه بعض من التحولات والتغيرات على الصعيد النسائي في باب الحارة، 

يضاف إليها دخول العلم والتعلم إلى بعض شبابها. هي تعديلات في الحياة 
الإجتماعية أملاها الزمن، رغم أنه في «باب الحارة3» ما زال زمناً محصوراً 

في أشهر، حيث لم يتعب الكاتب نفسه في تخيل واسع يذهب من خلاله إلى 
أحداث  تغني حضور الممثلين وسيرورة النص، ليخرج من سياق آني بليد إلى 

حد ما. وكل ما شاهدناه وسنشاهده في الأيام المتبقية من شهر رمضان يقول 
بأن لا ضرورة لجزء رابع من «باب الحارة» فهو حتى الآن إستهلك نفسه. 

خزان أحداث
 ■بعد الأسبوعين الأولين على مشاهدتنا لمسلسل «أهل الراية» دخلنا في 

النصف الثاني من المشاهدة لنكون مع تفجر دراماتيكي للأحداث. تلك 
الأحداث التي تمثلت في أكثر من حبكة درامية مشغولة بجهد. تبدأ من 

شخصية الأفندي الذي حاول بسلطته وتسلطه أن يهتك عرض إمرأة تقية 
ورعة،  مستغلاً فقرها، وكان مصيره القتل على يد إبنها «الحر إبن الحرة».

  تراكم الحدث الدراماتيكي تزايد مع كمية الشر المختزنة داخل زوجة سلطان 
أبو الحسن، والتي قضت على كل من حولها واحداً تلو الآخر، بهدف أن تخلو 
الساحة لها لتنفرد بأبي حسن بعيداً عن لازمة ضرورة الإنجاب الذي لا تملك 

مقوماته. «دلال» مثلت ولا تزال في «أهل الراية» تلك المرأة التي يسأل المشاهد 
على الدوام هل يُعقل وجود إنسانة بهذا القدر من الشر والمكيدة؟ خاصة بعد 

تركيبها المتقن جداً والمقنع إلى حد ما لحكاية «قطر الندى» وإرتكابها «للعيبة». 
وما أدراك ما هي «العيبة» في ذلك الزمن؟ لكن اللافت أنه بعد موقف الأب أبو 

الحسن الغارق في همه وإنكساره الكبيرين، كان حكماء حارة «بير التوتة» 
على قناعة، إنما دون دليل بوجود «ملعوب».

  إذن «أهل الراية» في جزئه الثاني من شهر رمضان خرج جزئياً من نمطية 
الحارة الشامية التي باتت محفوظة من قبل المشاهدين ظهراً عن قلب لكثرة 

المسلسلات التي تناولتها، ليدخل في شخصيات مركبة تبعد الحارة عن 
الخير الذي غرقت به لزمن. هي الشخصيات الشريرة بإمتياز، والتي من 

شأنها أن تثير المشاهد الحساس وتجعله ينقم على تلك الشخصيات ويتمنى 
صفعها إن لم يكن أكثر. هي بالفعل حلقات مشوقة، تجذب المشاهد وتدفعه 

ليتمنى مساراً متواصلاً للحلقات، يتم فيها القضاء على الشر، وإظهار الحق. 
وبخاصة براءة «قطر الندى» من تهمة «العيبة». ولعل كثيراً من المشاهدين 

يتمنى لو يتم تعليق حبل المشنقة لـ»دلال» لحجم الشر الذي يلهب داخلها على 
كل من حولها.

«أهل الراية» في جزئه الثاني يستحق الثناء ويستحق تعلق المشاهدين به 
أكثر من تعلقهم السابق بباب الحارة. أما فيما يخص الخطأ الذي وقعت به 
في الأسبوع الماضي حيث قلت بقرار شيوخ الحارة وكبارها بتزويج الرجل 
الشاب من زوجة أبيه، وهو خطأ ناتج عن فقدان الصلة بواحدة من حلقات 

المسلسل. فأقدم إعتذاري للقراء الأعزاء الذين لاموني على ما وقعت به. لكني 
وفي كل الأحوال أكرر موقفي بضرورة أن تكون النظم والقوانين الإجتماعية 

والدينية في خدمة الإنسان، وأن تراعي مشاعره الراقية. تماما كما تلك 
المشاعر التي لمستها في مناجاة ذلك الشاب وصدقه وصدق المرأة التي كانت 

زوجة أخيه وأنشأته ورعته طفلاً.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

خالد صالح وهند صبري في «بعد الفراق»   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «باب الحارة 3»   (القدس العربي)

صبا مبارك في لقطة من مسلسل «عيون عليا»   (القدس العربي)
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ارتفاع سعر النفط دولارين
وسط آمال بشأن خطة الانقاذ

■ نيويـورك - رويترز: ارتفعـت العقود الآجلة للنفـط الخام الأمريكي 
أكثر من دولارين وسـط معاملات متقلبة امس الخميس مدعومة بآمال قرب 

التوصل إلى اتفاق في واشنطن على خطة لإنقاذ القطاع المالي.
واسـتفادت عقـود الخـام أيضا مـن ضعف الـدولار وتراجـع مخزونات 

النفط حتى في ظل انخفاض الطلب.
وبحلـول السـاعة 1641 بتوقيـت غرينتـش ارتفـع سـعر الخام تسـليم 
تشرين الثاني/نوفمبر في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) دولارين 
أي مـا يعـادل 1.9 فـي المئـة مسـجلا 107.73 دولار للبرميل بعـد تداوله في 

نطاق 103.22 إلى 108.39 دولار.
وكانـت اسـعار النفـط هبطت فـي معامـلات قبل الظهـر بفعل اسـتمرار 
الغموض الذي يكتنف خطة انقـاذ القطاع المالي وبوادر على تراجع الطلب 

في اثنتين من أكبر دول العالم استهلاكا للطاقة.
وحوالـي منتصـف النهـار كان الخام الامريكـي الخفيف للعقود تسـليم 
تشـرين الثاني/نوفمبـر منخفضـا 1.82 دولار إلـى 104.11 دولار للبرميـل 
بعد أن أغلق يوم الاربعاء منخفضا 88 سـنتا إلى 105.73 دولار. وهبط خام 

القياس الاوروبي مزيج برنت 1.67 دولار إلى 100.78 دولار للبرميل.
ويرى محللون انـه حتى إذا اقر الكونغرس الامريكي خطة انقاذ القطاع 
المالـي فإن المسـتثمرين غير واثقـين كيف سـيمنع ذلك الاقتصـاد الامريكي 
مـن التباطؤ بدرجة أكبـر بعد الاضطرابات التي اجتاحت أسـواق المال هذا 

الشهر.
وهوت أسـعار النفط حوالي 25 في المئة منذ أن سـجلت مستوى قياسيا 
مرتفعـا فـوق 147 دولارا للبرميـل في أواسـط تموز/يوليـو الماضي متأثرة 
بتزايد الادلة على أن تكاليف الطاقة المرتفعة والمشـاكل الاقتصادية تضعف 

الاستهلاك العالمي من الوقود.
وفـي علامـة أخرى على تباطـؤ الطلب فـي امريكا أظهر تقريـر للحكومة 
الامريكيـة أن متوسـط الطلـب على النفط فـي الولايات المتحـدة على مدى 
الاسـابيع الاربعـة الماضيـة كان منخفضـا 5.3 في المئـة عن مسـتواه العام 

الماضي وسط الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.
وفي اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت واردات الخام 
بنسبة 3.3 في المئة إلى 4.13 مليون برميل يوميا في اغسطس اب مقارنة مع 
الشهر نفسـه قبل عام حسبما أظهرت بيانات لوزراة المالية اليابانية اليوم 

الخميس.
ومـع هذا فإن محللـين يقولون إن التعافي البطيء لانتـاج النفط والغاز 
فـي منطقة السـاحل الامريكي على خليج المكسـيك وهبـوط المخزونات في 
الولايـات المتحـدة وانخفـاض امـدادات أوبـك كلهـا عوامـل من شـأنها أن 

تواصل تقديم دعم للاسعار. 

شركة كورية تبرم مع كردستان العراق صفقة 
بقيمة 2.1 مليار دولار لاستغلال 8 حقول نفط

■ سـول ـ رويترز: قالت المؤسسـة الكورية الوطنية للنفـط إنها أبرمت 
اتفاقا بقيمـة 2.1 مليار دولار مع الحكومة الكرديـة الاقليمية للحصول على 

حقوق استغلال ثمانية حقول نفطية بشمال العراق.
وبمقتضى الصفقة سـتتولى الشركة الكورية ادارة حقلين هما قوش تبة 
وسـنجاو الجنوبـي وتملك حصصـا تتراوح بـين 15 و20 في المئة في سـتة 
حقول. وفي المقابل سـتوفر الشركة بنية اساسية بقيمة 2.1 مليار دولار في 

الاقليم الكردي.
وكان الطرفـان وقعـا مذكـرة تفاهـم فـي شـباط/فبراير الماضـي ووقـع 
الاتفـاق بعـد أن أبدت أطـراف أخرى في الكونسـورتيوم الكـوري تحفظها 

بسبب المخاطر السياسية.
وفي مقابل الحصص بالحقول النفطية سيتعين على شركات بناء كورية 
جنوبيـة تمويـل مشـروعات للبنية الاساسـية مـن خلال مؤسسـات مالية 

محلية.
وسـتحصل الشركات على مستحقاتها عن هذه المشروعات من الحكومة 

الكردية كما ستحصل على مدفوعات اضافية من أرباح الحقول النفطية.
لكن الخلافات السياسية بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم الكردي 

تقلص احتمالات تحقيق أرباح من الحقول النفطية. 

روسيا تريد التأثير في اسعار النفط العالمية
عبر توقعات الانتاج وتجهيز المكامن لتطويرها 
■ بتروبافلوفسـك كامشاتسـكي (روسـيا) ـ رويترز: قـال وزير الطاقة 
الروسـي سـيرجي شـماتكو امـس الخميـس إن روسـيا تريـد التأثيـر في 
أسـعار النفط العالمية من خلال توقعات الانتـاج وتجهيز المكامن لتطويرها 
مسـتقبلا. وقال شماتكو إن سياسة روسـيا لن تنطوي على عمل منسق مع 
دول أوبـك، رغم أنـه قال إن روسـيا معجبة بنفوذ أوبك على الاسـعار وإن 
عليهـا أن تـؤدي دورهـا فـي التخفيف مـن تقلبات الاسـعار التي شـهدتها 

الاسواق في الاشهر الاخيرة.
وأضـاف الوزير في تصريحـات للصحافيين «نحن نعتقـد أنه بما أن لنا 
هـذا الوضع البارز في المجتمع الراقي للنفـط العالمي فيجب أن يظهر العامل 

الروسي. ونحن نريد صياغة منهجنا».
وقـال شـماتكو «نعتقـد أننـا يجـب أن نكـون أكثر مشـاركة بنشـاط في 
السـوق... ربما نعبر عن وجهة نظرنا من حيث التوقعات. بل ربما نشـارك 
بنشـاط في ذلك بطريقة عملية. وتبدو فكرة وقف الانتاج من حقول مغرية 
جـدا لـي».  وقال إن وزارته مسـتعدة للكشـف عـن منهجها فـي القمة التي 

تعقدها أوبك في الجزائر خلال شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.

شكيب خليل: روسيا لم تقدم طلبا للانضمام لاوبك
■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب خليل 
الذي يتولى حاليا رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان روسيا لم 

تقدم اي طلب للانضمام الى المنظمة.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية قوله للصحافيين امس الاول على هامش 
لقاء حول التراث المنجمي «بصفتي رئيس اوبك لم اتلق اي طلب رسمي من 

روسيا للانضمام الى المنظمة حتى وان كنا نامل في ان تصبح عضوا».
واوضـح الوزير ان «اوبـك تضم اعضاء مراقبين مثل روسـيا وسـورية 
وعمـان ومصـر والتي لا تشـارك في اتخاذ قـرارات المنظمة وليسـت ملزمة 

بالمشاركة في الاجتماعات الاستثنائية».
وكان وزير الطاقة الروسـية سـيرغي شـماتكو اعلن الجمعة انه يتوقع 
التوقيـع على بروتوكول اتفاق بين روسـيا ومنظمة اوبـك وذلك خلال لقاء 

بين الطرفين في موسكو في تشرين الاول/اكتوبر.
ونقلت وكالة ريا نوفوسـتي عن الوزير الروسـي قوله «اتفقنا على لقاء 

في تشرين الاول/اكتوبر في موسكو مع رئاسة المنظمة».
وقال شـماتكو «نامل ان تدرس اقتراحاتنـا وتفيد معلوماتنا انها قوبلت 

بشكل ايجابي». 
واضاف الوزير انه لم يتم بعد تحديد موعد اللقاء مع رئاسة اوبك مشددا 
على ان روسيا تتطلع الى المشاركة بصفة مراقب في اجتماع اوبك المقرر في 

السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر في وهران (غرب الجزائر).
ويجـري البحث في تحالف اوبـك التي تحقق 40٪ مـن الانتاج العالمي 
وروسـيا التـي تنافـس المملكة السـعودية علـى المرتبة الاولى بـين منتجي 
النفـط، في حين تحـاول الدول المسـتهلكة خفـض تبعيتها مـن الطاقة ازاء 

روسيا.

يو.بي.جي تتفق مع مبادلة ابو ظبي لاقامة 
مشروع مشترك لتطوير مشروعات نفطية

■ كوالالمبـور ـ رويترز: قالت شـركة يو.بي.جي برهـاد الماليزية للبنية 
الاساسـية امس الخميس إنهـا وهيئة أبوظبي للاسـتثمار مبادلـة للتنمية 
اتفقتا على اقامة مشـروع مشـترك مناصفـة لتطوير مشـروعات نفطية في 

ماليزيا. 
وقالت الشـركة الماليزية إن التركيز الاولي للمشـروع المشترك سينصب 
على بحـث فرص المشـروعات النفطية فـي ولايتي صباح وسـاراواك على 

جزيرة بورنيو في شرق ماليزيا وعلى ترينجانو على الساحل الشرقي. 
ومبادلة هي الذراع الاستثمارية لأبوظبي وتدير أصولا تزيد قيمتها على 
عشرة مليارات دولار وقالت في ايار/مايو الماضي إن كونسورتيوم سيقوم 

بانشاء مدينة بتكلفة 600 مليون دولار في نوساجايا في ماليزيا. 

قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبي/دبـي   ■
امـس  المركـزي  الامـارات  مصـرف 
الخميـس إنـه سـيمنح البنـوك حرية 
دخول على تمويل قصير الأجل بسـعر 
أعلـى من اسـعار السـوق اعتبـارا من 
امـس الخميس لتخفيـف التوترات في 
أسـواق المـال في إطار سـعيه للحد من 

آثار أزمة الائتمان العالمية. 
إن  الإمـارات  فـي  البنـوك  وقالـت 
التسـهيل يوفر ضمانـا ان اموالا كافية 
القطـاع  عمـل  علـى  للابقـاء  سـتتاح 
المصرفي لكن بتكلفـة مرتفعة بما يكفي 
لتوخي الحذر في الاقراض وابطاء نمو 

القروض بالتدريج. 
وواجهت البنوك المركزية في منطقة 
الخليـج نموا غيـر مريـح للائتمان بلغ 
فـي الإمـارات 49 بالمئـة فـي عـام حتى 
حزيران/يونيـو. وهدد ارتفاع اسـعار 
الفائـدة فـي سـوق النقـد إلـى مثليها 
تقريبا في أربعة أشـهر بالحد بسـرعة 

من نمو القروض. 
وقال البنـك المركزي يوم الإثنين انه 
سيطرح تسهيلا تمويليا بقيمة 50 مليار 
لمعالجـة  دولار)  مليـار   13.62) درهـم 
التوتـرات في أسـواق المـال. لكنه ترك 

البنوك لأكثر من يومين تنتظر تفاصيل 
هيكل هذا التسهيل. 

وقال ماريـوس ماراثيفتيـس المدير 
سـتاندارد  فـي  للبحـوث  الاقليمـي 
تشـارترد «البنك المركزي يريد تحقيق 
علـى  الابقـاء  يمكـن  لا  لأنـه  التـوازن 
نمـو الائتمـان عند هـذه المسـتويات». 
وأضاف «يتعين على البنوك ابطاء نمو 

الائتمان لكن بشكل منظم». 
وبموجـب البرنامـج يمكـن للبنوك 
متطلبـات  يعـادل  مبلـغ  اقتـراض 
احتياطياتهـا بسـعر يزيد ثـلاث نقاط 
الشـراء  إعـادة  سـعر  علـى  مئويـة 
ويبلـغ  المركـزي.  للبنـك  (الريبـو) 
سـعر الريبـو اثنـين بالمئـة ومتطلبات 
احتياطيـات البنوك فـي الإمارات تبلغ 

14 بالمئة. 
والبنـوك التـي تقتـرض أكثـر مـن 
البنـك  لـدى  احتياطياتهـا  متطلبـات 
المركزي تدفع سـعرا يزيـد خمس نقاط 
مئوية عن سـعر الريبو حسب منشور 

أصدره البنك مساء الأربعاء. 
وقال مصرفيون فـي دبي وأبوظبي 
وصفـوا اسـعار الفائدة بانهـا مرتفعة 
إن البنـوك قـد تختار اللجـوء إلى هذا 

التسـهيل فقـط كمـلاذ أخيـر وفـي ظل 
الظروف الائتمانية الراهنة سـتتوخى 

البنوك الحذر الشديد في الاقراض. 
علـى  الفائـدة  اسـعار  وارتفعـت 
التعاملات فيما بين البنوك في الإمارات 
امس الخميس وارتفع سعر فائدة شهر 
إلـى 3.7625 بالمئـة مـن 3.66875 بالمئة 

أمس. 
وقـال مصرفي بارز فـي بنك الاتحاد 
الوطنـي «الاجراء يقـول للبنـوك إنها 
إذا لـم تكـن قـادرة على جمـع المال من 
مواردها الخاصة فإن بامكانها اللجوء 
إلـى البنـك المركـزي لكن ذلك سـيكلف 

أكثر». 
ومـن أجل تخفيـف نقص السـيولة 
في السوق يتعين القيام بذلك في نهاية 
الأسـبوع وقال البنك المركزي كذلك إنه 
سـيلغي مؤقتا حـدا اقصى قدره سـتة 
أيام لتسـوية السـحب على المكشـوف 

من الحسابات الجارية. 
ومـع نمـو اقتصـادات دول الخليـج 
مدعومـة بارتفـاع أسـعار النفـط إلـى 
أكثر من خمسـة امثالها منـذ عام 2002 
تريـد دول المنطقـة تمويل مشـروعات 
ضخمـة للبنيـة الأساسـية والعقارات 

والصناعـة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن 
الاعتماد على صادرات الطاقة. 

لكـن مكافحتهـا فـي الوقـت نفسـه 
لمعـدلات تضخـم بلغـت أو اقتربت من 
أعلى مسـتوياتها علـى الإطلاق وربط 
أغلب الـدول ومنها الإمـارات لعملاتها 
اسـعار  لخفـض  اضطرهـا  بالـدولار 

الفائدة تماشيا مع الفائدة الأمريكية. 
وقالـت دول عربيـة خليجيـة غيـر 
الامـارات يـوم الاربعاء انها مسـتعدة 
لتوفير سيولة لمساعدة البنوك المحلية 
على مقاومة الأزمة المالية العالمية لكنها 
لا ترى حاجـة لذلك في الوقـت الراهن 
وترحـب بـدلا مـن ذلـك بتهدئـة نمـو 

الائتمان. 
ان  توقعـوا  قـد  مصرفيـون  وكان 
يعرض البنك المركزي التمويل الطارئ 
بسـعر قريب من اسـعار التعامـل فيما 
بين البنوك لكنهم قالوا إن هذه الخطوة 
كانت ستشـجع على نمو الائتمان وهو 

ما يريد البنك المركزي تجنبه. 
وقـال مصرفي بارز مـن بنك الخليج 
المركـزي  «البنـك  أبوظبـي  فـي  الأول 
حريـص للغاية فهذا خيط رفيع لا يريد 

البنك المركزي تجاوزه». 

المركزي الاماراتي يتيح للبنوك مزيدا من السيولة قصيرة الاجل

■ بغـداد  ـ يو بـي آي: قال محافظ 
مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) 
السـعودي حمـد السـياري أن الأزمـة 
الماليـة العالميـة إذا مـا تطـورت فإنهـا 
علـى  مباشـر  غيـر  بشـكل  تؤثـر  قـد 
الاسـتقرار المالي في المملكة، وقد تؤثر 
علـى صادراتهـا، غيـر أنه ليـس هناك 
أي تأثيرات مباشـرة عليهـا في الفترة 

الحالية. 
تصريـح  فـي  السـياري  وأضـاف 
امـس  السـعودية  الصحـف  نشـرته 
الخميـس «نحـن جـزء مـن الاقتصـاد 
إذا  الحاليـة  الماليـة  والأزمـة  العالمـي 
تطـورات سـتؤثر علـى هـذا الاقتصاد 
وبالتالـي سـتؤثر علينـا بشـكل غيـر 
مباشـر، لكن الأهم هو أن الأزمة المالية 
التـي يمر بهـا العالم حالياً لـم يكن لها 
تأثير مباشـر على البنوك السـعودية 
الإجـراءات  أن  كمـا  جيـد،  فوضعهـا 
الاحترازيـة التـي اتخذتهـا المؤسسـة 
للمحافظة علـى مكانة النظام المصرفي 
مـن  وقايتـه  فـي  جيـد  أثـر  لهـا  كان 

الصدمات». 
ووصـف السـياري خطـة الحكومة 
الماليـة  الشـركات  لإنقـاذ  الامريكيـة 
فـي  جريئـة  خطـوة  بأنهـا  المتعثـرة 
أن  إلـى  مشـيراً  الصحيـح،  الاتجـاه 
المؤسسـة لـن تتدخـل فـي المسـاعدة 

لإيجاد حلول للأزمة العالمية. 
وأضـاف «لـم تطلـب منـا أي جهـة 
التدخـل للمسـاعدة فـي هـذه الأزمة، 
ودورنـا يقتصر على مسـاعدة البنوك 
هـذه  مـن  تأثرهـا  عنـد  السـعودية 

الأزمة». 
الاسـتثمارات  تأثـر  مـدى  وبشـأن 
الحكوميـة فـي الخـارج جـراء الأزمة 
الماليـة العالميـة أوضـح السـياري أن 
هذه الاسـتثمارات تدار بشكل متحفظ 
كمـا هو نظـام المؤسسـة، ولا يتم ضخ 
هذه الاسـتثمارات في مجـالات عالية 
المخاطر، مستدركاً بقوله «استثماراتنا 
حاليـاً،  جيـد  وضعهـا  الخارجيـة 

ونضخهـا عادة في قطاعـات عوائدها 
جيدة». 

وأكد أن هناك تنسـيقاً بين مؤسسة 
النقـد العربي (سـاما) وهيئة السـوق 
شـركات  علـى  الإشـراف  فـي  الماليـة 
الاسـتثمار المتفرغة مـن البنوك والتي 
لها نشـاط في سـوق الأسـهم تشـرف 
عليهـا الهيئـة أيضـاً، مـن أجـل وضع 
الاحتياطـات اللازمـة حتـى لا يحـدث 
أمر مشـابه لما يحدث حالياً في السوق 

الامريكية.
ونفى السياري وجود شح أو نقص 
في السـيولة لدى البنوك السـعودية، 
وقال «المؤسسـة لديها سـيولة متاحة 
لتلبيـة أي احتياجـات للبنـوك، لكـن 
لـم تتقـدم البنـوك حتـى الآن بطلـب 
إضافـي،  تمويـل  علـى  للحصـول 
والبنـوك السـعودية لا تواجـه حالياً 

أي شح أو نقص في السيولة، والدليل 
على ذلك الأرقام التي تردنا منها حيث 
تظهـر نمواً كبيـراً في الإقـراض ونمواً 
كبيراَ فـي عرض النقـود، ولكن بعض 
البنـوك ترغب فـي التوسـع الإضافي 
لكن هذا يتعارض مع سياستنا الهادفة 
إلى الحد من السيولة الكبيرة من أجل 

ضبط التضخم». 
الشـحن  تكلفـة  زيـادة  إن  وقـال 
والتأمين نحو 100٪ سـاهم في تزايد 
معـدلات التضخـم فـي المملكـة خـلال 
العـام الجـاري مقارنـة بالعـام الـذي 
سـبقه، وأضـاف: «معـدلات التضخم 
لـن تنخفض خلال الفتـرة المتبقية من 
العـام المالـي الجـاري لوجـود عوامل 
منهـا زيـادة الإنفـاق الحكومـي، لكـن 
التضخـم  لمعـدل  الملحـوظ  التراجـع 
نتوقع أن يكون في الربع الأول من عام 

 .«2009
علـى  سـتبقى  المملكـة  أن  وتابـع 
سياسـتها النقديـة كما هـي عليه الآن 
ولـن يكـون هنـاك تغييـر فـي سـعر 
الصـرف، نافيـاً عـزم المؤسسـة طرح 

نقدية من فئة 1000ريال. 
النقـدي  بالاتحـاد  يتعلـق  وفيمـا 
الخليجي، ذكر السياري أنه تم الاتفاق 
مؤخراً علـى وثيقة الاتحـاد، ولم يبت 
في مقر البنك المركـزي الخليجي أو أي 
دولة ستستضيفه، مستدركاً القول إن 
«مـا يختص بالجـدول الزمنـي لإقامة 
الاتحاد سـتركز للجهـاز الجديد الذي 

سيشرف على المشروع». 
ولفـت السـياري إلـى أن مؤسسـة 
أتم  علـى  السـعودي  العربـي  النقـد 
اسـتعداد لمواجهة أي شح في السيولة 
ينتج عن فقاعة في سوق الأسهم مثلاً.

السعودية تؤكد أن لا خوف على استثماراتها الخارجية

الكويت - من أولف لاسينغ:

لمحـت الحكومة الكويتية الاربعاء إلى اسـتعدادها 
لضـخ مزيـد مـن المـال فـي الودائـع المصرفيـة بعدما 
طلبت البنـوك المسـاعدة لتأمين السـيولة في أعقاب 
التراجعات الحادة لسـوق الأسـهم المحلية الأسـبوع 

الماضي.
وبحسـب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قال أحمد 
باقـر وزيـر التجـارة والصناعـة « دعونـا الهيئـات 
والمؤسسـات العامـة الحكوميـة الـى زيـادة حجـم 

ودائعها في المصارف الكويتية».
وجـاءت الخطـوة بعدمـا حثـت رابطـة البنـوك 
الكويتية الحكومة في بيان على وضع ودائع متوسطة 
وطويلـة الأجل في البنـوك التجارية وبخاصة خلال 

هذه الفترة لدعم النشاط الاقتصادي.
وزادت الفائدة بين البنـوك في الكويت الى مثليها 

تقريبا منذ سحب البنك المركزي في اغسطس تسهيلا 
يضمن توفر الدينار بسـعر ثابت في سـوق معاملات 

ما بين البنوك.
وهبطت البورصة الاسـبوع الماضي وخلال معظم 
شـهور الصيـف. وعـزت الحكومـة نقـص السـيولة 
جزئيـا الى فـورة مـن عمليـات زيـادة رأس المال من 
بينها عرض من شـركة زيـن لاتصالات المحمول لجمع 

4.5 مليار دولار.
وقـال باقر الـذي كان يتحـدث إثر اجتمـاع للجنة 
الماليـة لمجلـس الأمـة (البرلمـان) الكويتـي إن النظام 
المصرفـي الكويتـي «ممتـاز وليـس مثلما يحـدث في 
امريـكا حاليـا ولا يحتـاج الـى اي تدخـل مـن قبـل 

الحكومة».
وأفـاد بيـان رابطـة البنـوك الكويتيـة أن البنوك 
الكويتيـة لاتزال قوية لكن هذا لا يعنـي أنها لن تتأثر 
اذا مـا طـال أمد تباطـؤ الاقتصـاد العالمـي وتعرضت 

اقتصادات المنطقة لركود.
وقـال ناصر النفيسـي المدير العـام لمركز الجومان 
مـن  تريـد  الرابطـة  إن  الاقتصاديـة  للاستشـارات 
مؤسسـات اسـتثمار الثـروة السـيادية مثـل هيئـة 
الاسـتثمار الكويتيـة تحويـل ودائعهـا مـن البنـوك 

المركزي الى البنوك الخاصة.
متاحـة  كبيـرة  ماليـة  سـيولة  «لديهـم  واضـاف 
للمشروعات. واعتقد أنه ربما ينبغي لهم ايداع بعض 

الاموال لدى البنوك».
وفـي وقـت سـابق اليـوم قالـت صحيفـة القبس 
فـي تقرير لم تنسـبه لمصـادر إن البنـك المركزي يريد 
التحقـق من السـيولة المصرفية بعـد التراجع الاخير 

لسوق الأسهم.
وقال مصدر في بنك محلي «نتوقع خطابا من البنك 
المركزي خلال يـوم أو اثنين. انهم يريدون فقط الأخذ 

بجانب الحذر». 

الكويت تلمح إلى استعدادها لضخ
اموال لتعزيز الودائع بعد طلب البنوك

البورصة المصرية تواصل خسائرها 
والمستثمرون الأجانب يواصلون البيع

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال سماسـرة إن المؤشـرات الرئيسـية للأسـهم المصرية 
تراجعـت للجلسـة الرابعة على التوالي امس الخميس وسـط عمليـات بيع مكثفة من 

المستثمرين الأجانب تخوفا من تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال هاشـم غنيم من النور لتـداول الأوراق المالية «كلنا ننتظر لمعرفة ما سـيحدث 
بالنسـبة لحزمـة الإنقاذ (لمجلـس) الاحتياطـي الاتحادي فـي الولايـات المتحدة وكل 
الأنظـار علـى أمريكا الآن. إذا تحسـنت الأوضاع في الخارج سـتبدأ الأوضاع تسـتقر 

هنا».
وتراجعـت الأسـهم العالميـة وشـهد الـدولار انخفاضـا عامـا امـس بينمـا تجـري 
مفاوضات في واشـنطن بشـأن خطة انقاذ قيمتها 700 مليار دولار لمعالجة أسـوأ أزمة 

مالية منذ الكساد العظيم.
وفاقـت مبيعات المسـتثمرين الأجانب الذين شـكلوا نحو 50 في المئـة من معاملات 
امس مشترياتهم في الأسهم المصرية بأكثر من 180 مليون جنيه مصري (33.02 مليون 

دولار) مما أفضى إلى تراجع المؤشرات.
وتراجع مؤشـر كيس 30 القياسـي 0.07 في المئة إلى 6945.37 نقطة بعد هبوطه في 
وقت سـابق من الجلسـة إلى 6818.66 نقطة في حين خسـر مؤشـر هيرميس 0.28 في 
المئة مسـجلا 623.02 نقطة. ونزل مؤشـر التجاري الدولي الأوسع نطاقا 1.15 في المئة 

إلى 361.02 نقطة.
وفقدت أسـهم بنك الاسـتثمار المجموعة المالية-هيرميس 0.93 في المئة لتغلق على 
33.13 جنيه في حين هبط سـهم المصرية للمنتجعات السـياحية 2.1 في المئة إلى 2.80 

جنيه.
لكـن بعض الأسـهم خالفـت الاتجـاه النزولي مما حد مـن تراجع السـوق نوعا ما. 
وشـهدت أوراسكوم للإنشـاء والصناعة ذات الثقل في السوق أسهمها ترتفع 0.11 في 
المئة إلى 311 جنيها بعد يوم من قول الشـركة إنها وقعت اتفاقا مع بابكوك-هيتاشـي 

اليابانية لتصميم وبناء مولدات كهرباء تعمل بالبخار.
كما ارتفعت أسهم مصر للألومنيوم التي أقرت اليوم توزيعا نقديا قيمته 4.50 جنيه 

للسهم 5.68 في المئة لتختم المعاملات على 48.35 جنيه.
الدولار يساوي 5.4512 جنيه مصري.

■ ميلانـو ـ رويتـرز: قـال مصـادر 
مطلعة إن مجلس إدارة تليكوم ايطاليا 
سـيبحث على الارجح عن سبل لتدبير 
السيولة مثل الترحيب بمستثمر جديد 
او بيع شـبكة الخطـوط الثابتة عندما 

يجتمع غدا الخميس.
وأبلـغ المصادر رويترز أن المسـتثمر 
قد يكـون صندوقا سـياديا من الخليج 

أو شمال افريقيا.
ومن شـأن دخول مسـتثمرين جدد 
أن يعطي دفعة لسـعر السهم الضعيف 
ويمنـح تليكـوم ايطاليـا أيضـا مرونة 
ماليـة أكبر في وقت تـرزح تحت وطأة 

ديون قدرها 37 مليار دولار.
أن  الثلاثـة  المصـادر  احـد  وقـال 
المؤسسـة الليبيـة للاسـتثمار مرشـح 
بارز للاسـتثمار في خامس أكبر شركة 

اتصالات في اوروبا.
وكان طـارق بن عمـار عضو مجلس 
ادارة تليكـوم ايطاليا أضفى مصداقية 
ايلول/سـبتمبر   18 فـي  الفكـرة  علـى 
عندمـا قـال إنـه يأمـل أن يقنـع «ابناء 

عمومته العرب» بالاستثمار.
ايطاليـا  تليكـوم  مـن  كل  ورفضـت 

والمؤسسة التعليق.
ويتـراوح السـعر التقديـري الـذي 

ذكرته صحف محلية بين ثلاثة وخمسة 
مليارات يورو.

وقالت مصـادر لرويتـرز إن بيع أي 
حصة في الشـركة سـيكون عبر زيادة 
فـي رأس المـال تقتصـر على المشـتري 
فقـط. وتبـدي مجموعـة المسـتثمرين 
التي تملك حصة مسـيطرة قدرها 24.5 
بالمئـة فـي تليكـوم ايطاليا قلقا بشـأن 
اسـتثمارها لأن السـهم فقـد أكثـر مـن 
نصـف قيمتـه منذ اشـترته فـي ابريل 

نيسان 2007.
وارتفع سـهم الشـركة في معاملات 
اليـوم 2.51 فـي المئة الـى 1.103 يورو 
بينمـا كان السـعر الـذي اشـترته بـه 
المجموعـة 2.55 يـورو. وتبلـغ القيمـة 

السوقية للشركة 21.4 مليار يورو.
وفي آب/اغسـطس قالـت المجموعة 
المعرفة باسـم تيلكو ومن بين أعضائها 
تليفونيـكا ومديوبنكا وانتيسـا سـان 
جنرالـي  واسـيكورازيوني  باولـو 
وعائلة بنيتـون إن الحصة فقدت اكثر 

من خمسة مليارات دولار من قيمتها.
المجموعـة  تمـارس  لذلـك  ونتيجـة 
التنفيـذي  الرئيـس  علـى  ضغوطـا 
لتليكوم ايطاليـا لكي يكون أكثر اقداما 

في خطته لاعادة الهيكلة. 

المركزي المغربي: بنوك البلاد
غير معرضة لاّثار الأزمة الأمريكية

لكن الاقتصاد سيتأثر بالتباطؤ
■ الربـاط - رويترز: قال عبد اللطيـف جوهري محافظ البنك المركزي المغربي 
امـس الخميـس إن البنـوك المغربية ليسـت معرضة للخطر بسـبب الأزمـة المالية 
الأمريكية لكن الاقتصاد قد يتضرر بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي تثيره 

الاضطرابات المالية في الخارج. 
وقـال فـي مؤتمر صحافي «تحقيقاتنـا اظهرت ان القطاع المالـي المغربي لا يملك 

اصولا في بنوك تواجه صعوبات في الخارج». 
وأضـاف «يبلغ اجمالي اصول البنوك المغربيـة في الخارج نحو 31 مليار درهم 
(4.02 مليار دولار) وهو ما يمثل نحو اربعة بالمئة من اجمالي أصولها. وهي نسبة 

صغيرة».
 وتابع «ليس هناك خطورة على البنوك المغربية». 

وقـال متحـولا إلـى البنـك المركـزي المعـروف باسـم بنك المغـرب والـذي يدير 
احتياطيـات البـلاد بالعملـة الاجنبيـة «بنـك المغـرب ليس فـي وضع قد يسـبب 

مشكلات تتعلق بأصوله من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية». 
وبـدا ان جوهري يسـتبعد اي أثر للأزمـة المالية العالمية على خسـائر بورصة 
الدار البيضاء يومي 15 و16 ايلول/سـبتمبر الجـاري التي يقدرها المحللون بنحو 

50 مليار درهم. 
وقـال «لا تملك أي صناديق تحوط او صناديق عقارية اسـهما في بورصة الدار 
البيضـاء ولم تشـهد البورصـة عمليات بيع مـن اجانب لتغطية مراكـز صعبة في 

الخارج». 
وتحقق السـلطات المغربية في الأسـباب المحتملـة لانهيار البورصـة في يومي 
15 و16 ايلـول. والقـت صحف محلية اللوم على ذعر صغار المسـتثمرين وتلاعب 

بعض شركات السمسرة. 
وقال جوهـري إن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الأزمة المالية قد يضر 
بالاقتصـاد المغربـي. واضاف «الغـرب لديه اقتصـاد معرض للأسـواق الأجنبية 
والاقتصـادات الخارجيـة والتباطؤ العالمي قـد يؤثر على الاقتصـاد بالتأثير على 

قطاعات مثل السياحة والتصدير». 
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بمعدل 6.8 بالمئة هذا العام بالمقارنة مع 2.7 
بالمئـة في العام الماضي فيما يرجع اساسـا إلى نمو الطلـب المحلي وانتعاش قطاع 

الزراعة الرئيسي في البلاد. 

مجلس إدارة تليكوم ايطاليا يدرس 
ادخال مساهم جديد ربما من دولة عربية

■ القاهـرة ـ رويترز: قـال نائب رئيس 
إن  الخميـس  امـس  المصريـة  البورصـة 
البورصة تخطط لتغيير قواعد قيد الأسهم 
لالـزام جميـع الشـركات بـأن يكـون الحد 
الأدنى لنسـبة الأسـهم المتاحـة للتدول هو 
عشـرة بالمئـة وذلك من أجل زيادة سـيولة 
السـوق. وقال محمد عمـران لرويترز «هذا 
التعديـل لقواعد القيد سـيعطي الشـركات 
الجديدة القادمة للسـوق فترة ثلاثة شهور 
لكـي تطـرح عشـرة بالمئـة علـى الاقـل من 
أسـهمها وإلا سـيتم الغاء القيـد». واضاف 
ان الشـركات المقيـدة بالفعل فـي البورصة 
سـيكون امامهـا فترة انتقالية لمـدة عام من 

أجل الالتزام بنفس الشرط.
وبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة 
376 شركة في آب/اغسطس مقارنة مع 523 

شركة قبل عام.
وقـال عمـران «البورصة ليسـت مخزنا 

تحتـاج  لا  الشـركات  كانـت  اذا  للاسـهم. 
للتحويـل فعليهـا الغـاء قيـد أسـهمها فـي 
البورصـة». واضاف ان هنـاك حاليا ما بين 
180 و200 شـركة مقيـدة فـي البورصة تقل 
النسـبة المتاحـة للتـداول مـن أسـهمها عن 

عشرة بالمئة.
وذكـر ان البورصـة تهدف الى توسـيع 
قصيـر  التمويـل  وزيـادة  الملكيـة  قاعـدة 
ومتوسـط الاجـل من خلال جـذب مزيد من 

المستثمرين الى السوق.
ووفقـا لبيانـات البورصـة فقـد بلغـت 
القيمة السوقية للأسـهم المتداولة في مصر 
695.2 مليـار جنيه مصـري (127.33 مليار 
دولار) فـي نهاية آب/اغسـطس بانخفاض 

8.6 بالمئة عن الشهر السابق.
وستفرض القواعد الجديدة ايضا شرطا 
للقيد هو الا يقل رأس مال الشـركات عن 20 

مليون جنيه على الاقل.

وتتجه لتغيير قواعد قيد الاسهم لزيادة السيولة

■ عمــان - يو بــي اي: وقــع الأردن والولايات 
المتحــدة فــي عمــان امــس الخميــس علــى خمس 
اتفاقيــات للحصــول علــى مســاعدات اقتصادية 
أميركية في العام الحالي تبلغ قيمتها اكثر من 561 
مليــون دولار، ما يشــكل زيادة بنســبة 120٪ عن 

السنة الماضية.
الدولــي  التخطيــط والتعــاون  وقالــت وزيــرة 
الأردنية ســهير العلي التي وقعت الاتفاقيات نيابة 
عن الجانب الاردني إن «المساعدات تتضمن 246.1 
مليون دولار ســتخصص لدعــم الخزينة من خلال 
تمويل وتنفيذ مشــاريع تنموية مدرجة في موازنة 
العــام الحالــي وباقي المســاعدات قيمتهــا 233.4 

مليــون دولار ستســتخدم لدعم مشــاريع إنمائية 
ذات أولويــة ضمن قطاعات المياه والبيئة والفرص 

الاقتصادية والتعليم والصحة والحكم الرشيد».
وقالــت العلــي إن «الاتفاقيــات شــملت اتفاقية 
لدعم مشــاريع إدارة مصادر المياه في الأردن بقيمة 
66.7 مليــون دولار واتفاقية لدعــم قطاعي التعليم 
والصحة بقيمة 109 ملايين دولار، إضافة لاتفاقية 
قيمتهــا 43.1 مليون دولار لتمويل مشــاريع هادفة 
لدعم جهود الحكومة الأردنية لتحســين مستويات 
المعيشــة للأردنيين من خلال خلق بيئة استثمارية 
ملائمة وتوفير الدعم اللازم لقطاع الأعمال الأردني، 
واتفاقية ب14.6 مليون دولار لدعم قطاع الحاكمية 

كقطاعات العدل، والإعلام، وتعزيز الشفافية.
 2008 لســنة  الأميركيــة  المســاعدات  وتشــمل 
مبلغ 361.4 مليون دولار من المســاعدات الســنوية 
المنتظمــة ومبلــغ 200 مليون دولار من المســاعدات 

الإضافية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في كانون ثاني/ 
يناير الماضي زيادة حجم مساعداتها للاردن للعام 
2008 بنســبة 48٪ لتتجــاوز قيمتهــا 650 مليــون 

دولار.
وبحســب بيــان للســفارة الأميركية فــي عمان 
قدمت الولايات المتحــدة للأردن، احد اهم حلغائها 

بالمنطقة، حوالي 5.6 مليار دولار منذ عام 1952.

امريكا تمنح الاردن نصف مليار دولار مساعدات للعام الحالي

الأسهم السعودية تفقد أكثر من 17 مليار دولار
من قيمتها السوقية في يوم واحد

■ الريــاض - يــو بــي اي: فقــدت ســوق الأســهم 
الســعودية امــس الخميــس 66.5 مليار ريــال (17.73 
مليار دولار أميركي) من قيمتها الســوقية عقب تراجع 
مؤشرها بتأثير مباشر من عوامل أبرزها الأداء السلبي 
لأسواق المال العالمية وانخفاض أسهم شركات قيادية 

أبرزها سابك.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عقب إغلاق 
أمس 1.39 تريليــون ريال مقارنة بنحــو 1.45 تريليون 

ريال كانت عليها مع إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.
وأكد عضو جمعيــة الاقتصاد الســعودية والخبير 
المالــي عبد الحميــد العمري فــي أن تعاملات الســوق 
تأثرت بشكل «نفسي» بالأداء السلبي الذي كانت عليه 

بعض أسواق المال العالمية خلال اليومين الماضيين.
وقال العمري»خلال هذه الأيام بات كل متداول في 
السوق خبير بالاتجاه العام للمؤشر، إذ إنهم يتابعون 
إغلاق الأســواق العالمية ويبنون بذلك قرارات البيع أو 

الشــراء في سوق الأســهم المحلية مع بداية التعاملات 
كمــا حدث أمــس»، مشــيرا إلــى أن هــذه الطريقة غير 

صحيحة ولا يتوجب العمل بها.
وأشار إلى أن تعاملات السوق فقدت أمس ما قيمته 
66.5 مليار ريــال من قيمتها تحت تأثير تراجع أســهم 
شــركات كبرى لمناطق سعرية متدنية لم تلامسها منذ 
أكثر من عــام، موضحاً أن التراجــع الحالي يؤكد على 
أن شخصية سوق الأسهم السعودية قد تلاشت تحت 

تأثرها بأداء أسواق المال العالمية.
وتمنى العمري إعلان هيئة السوق المالية عن إيقاف 
الاكتتابات الأولية بشكل مؤقت حتى تستعيد تداولات 
السوق عافيتها من جديد، مؤكدا على أن الأداء السلبي 
المتواصل لمؤشر الســوق العام يتوجب تدخل الجهات 

المسؤولة لتصحيح الأوضاع.
واستغرب عدم وجود أســماء كبار المستثمرين في 

كثير من أسهم الشركات المدرجة.
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شـهدت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
الاسـبوعين  خـلال  سـتريت  وول 
الماضيـين تقلبات وتحولات لم يسـبق 
لهـا مثيل. وفيمـا يلي موجز لتسلسـل 
أبـرز الاحـداث التي وقعت منـذ الرابع 
عشـر من ايلول/ سبتمبر والتي شكلت 
الماليـة  للأزمـة  الرئيسـية  المحطـات 

الامريكية:
الاحد 14 ايلول

- بنـك ليمان بـراذرز الاسـتثماري 
يتقدم بطلب لاشـهار افلاسه وحمايته 
لينـش  ميريـل  وبنـك  الدائنـين  مـن 
منافسـه يوافـق على عرض شـراء من 

بنك اوف امريكا.
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس   -
(البنك المركـزي الامريكي) يعلن للمرة 
الأولى أنه سيقبل أسهما مقابل قروض 
نقديـة وعشـرة مـن أكبر بنـوك العالم 
توافـق على تكوين صنـدوق طواريء 
بقيمة 70 مليار دولار على أن يكون لأي 
منها الحق في سـحب ما يصل إلى ثلث 

هذا الرقم.
الاثنين 15 ايلول

- مجموعة امريكان انترناشـيونال 
غروب (ايه.آي.جي) للتأمين تقول إنها 
تكافح مـن أجل البقاء بعد أن خسـرت 

نحو 92 بالمئة من قيمتها هذا العام.
الثلاثاء 16 ايلول

الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس   -
يقـول  الامريكـي)  المركـزي  (البنـك 
نيويـورك  لولايـة  المركـزي  البنـك  إن 
سـيقرض ايه.آي.جي مـا يصل الى 85 
مليـار دولار في خطة تهـدف الى انقاذ 
الشـركة من «انهيار فوضوي» قد يضر 

بالاقتصاد العالمي.
إنـه  الاحتياطـي  مجلـس  ويقـول 
بموجب التسـهيل الذي يسـتمر عامين 
علـى  الامريكيـة  الحكومـة  سـتحصل 
ايه.آي.جـي  فـي  بالمئـة   79.9 حصـة 
ويكـون لها الحـق في الاعتـراض على 

توزيع أرباح على المساهمين.

الاربعاء 17 ايلول/سبتمبر
- بنك لويدز تي.اس.بي البريطاني 
اتـش. منافسـه  شـراء  علـى  يوافـق 

بأكبـر بنـك  ليفـوز بذلـك  بـي.او.اس 
لقـروض الاسـكان فـي بريطانيـا فـي 
صفقة بالأسهم تقدر قيمة اتش.بي.او.

اس باكثر من 12 مليار جنيه استرليني 
(22.3 مليار دولار).

الخميس 18 ايلول/سبتمبر
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس   -
يوسع خطوط مبادلة العملات الى 247 
مليـار دولار حيـث يرفع مسـتوى خط 
المبادلـة مـع البنـك المركـزي الاوروبي 
الى 110 مليارات دولار والخط المفتوح 

مـع البنـك المركـزي السويسـري الـى 
27 مليـار دولار بينمـا يفتح تسـهيلات 
مبادلـة جديدة مع بنك اليابان المركزي 
بقيمة 60 مليـار دولار ومع بنك انكلترا 
المركـزي بقيمة 40 مليار دولار ومع بنك 
كنـدا المركـزي بقيمـة عشـرة مليارات 

دولار.
- الاعلان رسـميا عـن صفقة لويدز 
تي.اس.بـي لشـراء بنـك اتش.بي.او.

اس بينمـا تخفف الحكومة البريطانية 
قواعد المنافسة.

- هيئة الخدمات المالية البريطانية 
تفـرض حظـرا مؤقتا على بيع الأسـهم 
المالية على المكشوف. وولاية نيويورك 
تبـدأ ايضـا تحقيقـا فـي عمليـات غير 
مشروعة للبيع على المكشوف في أسهم 
شـركات كبـرى فـي وول سـتريت مثل 
البنكين الاستثماريين غولدمان ساكس 

ومورغان ستانلي.
الجمعة 19 ايلول

- وزيـر الخزانـة الامريكـي هنـري 
بولسون يدعو الحكومة الأمريكية الى 
انفاق مئـات المليـارات من الـدولارات 
العقـاري  الرهـن  أصـول  لامتصـاص 
المنهارة من دفاتر المؤسسات المالية من 

أجل استعادة الاستقرار المالي.
تنعـش  الانقـاذ  خطـة  أنبـاء   -
بورصـات الأسـهم ومؤشـر سـتاندرد 

آند بورز 500 القياسـي يسـجل افضل 
موجة صعود فـي يومين خلال 21 عاما 
وأكبر مؤشـر في بريطانيـا يحقق أكبر 
مكاسـب في تاريخه الذي يعود الى 24 

عاما.
السبت 20 ايلول

- ادارة بوش تطلب من الكونغرس 
الشـركات  لانقـاذ  دولار  مليـار   700
المثقلة بديون الرهن العقاري المتعثرة. 
بولسـون  الخزانـة  لوزيـر  وسـيكون 
صلاحيات كاسـحة للتصـرف في هذه 

الاموال.
- قاضي افلاس امريكي يوافق على 
نسخة معدلة لصفقة يشتري بموجبها 
الانشـطة  البريطانـي  باركليـز  بنـك 
الرئيسية الامريكية لبنك ليمان براذرز 

مقابل نحو 1.75 مليار دولار.
الأحد 21 ايلول

سـاكس  غولدمـان  مصرفـا   -
علـى  يحصـلان  سـتانلي  ومورغـان 
شـركتين  الـى  التحـول  علـى  موافقـة 
تخضعـان  قابضتـين  مصرفيتـين 
لقواعـد البنـك المركـزي الامريكـي في 
خطـوة تجهز فعليا على نمـوذج البنك 

الاستثماري.
الاثنين 22 ايلول

- بنـك نومـورا هولدنغـز الياباني 
يقول إنه سيشتري عمليات بنك ليمان 

في منطقـة اسـيا والمحيط الهـادي بما 
فيهـا اليابـان واسـتراليا التـي يعمـل 
فيها 3000 موظف. كما يشتري نومورا 

أنشطة بنك ليمان في أوروبا.
- مورغان سـتانلي يوافق على بيع 
حصة تصل قيمتها الى 8.5 مليار دولار 
لبنـك مجموعـة ميتسوبيشـي يو.اف.

جيه المالية اليابانية الكبرى.
الثلاثاء 23 ايلول

- وزيـر الخزانـة هنـري بولسـون 
يقول للمشرعين إن صفقة الانقاذ المالي 
«محرجـة» ولكن ضرورية لدرء شـبح 

كساد حاد واستعادة ثقة السوق.
الأربعاء 24 ايلول

- شركة بركشاير هاثاواي المملوكة 
بافيـت  واريـن  المليارديـر  للمسـتثمر 
تعلن أنها ستشتري ما يصل الى تسعة 
بالمئة من جولدمان سـاكس الذي أعلن 
بدوره أنه سـيبيع أسـهما عادية بقيمة 

2.5 مليار دولار.
سـي.ان.ان  تلفزيـون  شـبكة   -
تعلن أن مكتـب التحقيقـات الاتحادي 
يحقق مع شـركتي فاني مـاي وفريدي 
ليمـان  وبنـك  العقـاري  للرهـن  مـاك 
بـراذرز وشـركة التأمـين ايه.آي.جـي 
ومـع كبـار المسـؤولين التنفيذيـين في 
هذه الشـركات بشـأن عمليات احتيال 

محتملة في الرهن العقاري.

الاحداث الاخيرة التي شكلت المحطات الرئيسية للأزمة المالية الامريكية

فونيكس - من تيم جاينور: 
عندمـا انهارت البورصـة الأمريكية في عام 1929 
تذكـر هيلين هاس المتقاعدة انها وقفت في الصف مع 
امها أمام بنك في شـيكاغو لسحب مدخراتها البالغة 

50 دولارا وخرجت من البنك بدولارين فقط. 
ويذكر اميرسون كولو ان اسرته خسرت مزرعتها 
في كنسـاس عندما اغلق البنك تاركا والده دون مال 

لشراء البذور لمحصول العام التالي. 
وفـي حـين تـرك الملايـين اعمالهـم اثناء الكسـاد 
العظيـم الذي أعقب ذلك يذكـر كارل اوليس انه كان 
يضطر للوقوف في طابور للحصول على خبز قديم. 
وقال أوليس «لم يكن باسـتطاعتنا شـراء الخبز 
الطازج وكان هناك مخبز على الرصيف المقابل. كان 
أفضل ما يمكننا عمله هو شراء الخبز القديم المخبوز 

من أسبوع وإعادة تسخينه في المنزل». 
والمشـرعون الأمريكيون يناقشـون هذا الأسبوع 
خطة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ بنوك الاسـتثمار 
لتجنب ما يقول البعض انه قد يكون أكبر أزمة مالية 

منذ الكساد العظيم. 
وفـي حـين ان أغلـب الأمريكيين لم يشـعروا بأثر 

يذكر للاضطرابات التي تشهدها وول ستريت إلا أن 
الحديـث عن الأزمة المالية يعيد إلى الأذهان ذكريات 
أزمـة الائتمان قبل ثمانية عقـود التي اخرجت جيلا 
كامـلا من العاملين مـن مزارعهم وظائفهـم واقتربت 

بالكثيرين من الموت جوعا. 
وهـاس (94 سـنة) تقيـم فـي دار للمسـنين فـي 
فونيكـس. وتذكـر كيف سـمحت أمها بأقامـة غرباء 
في منزل الأسـرة في غرب شـيكاغو فـي الثلاثينات 
لمساعدتها على كسب عيشها في حين كان العاطلون 

في الخارج يواجهون الموت جوعا. 
وقالت «النـاس كانوا يموتون مـن الجوع. كانت 
طوابيـر من النـاس تصطف للحصول علـى تفاحة. 

كان أمر مؤسف». 
وعلـى الجانب الآخر مـن البلاد فـي بالتيمور لم 
تكـن حياة اوليس افضل حـالا. ويبلغ أوليس حاليا 
83 عامـا. كان يكنـس الممـرات وينظـف السـيارات 
للحصـول على بضع سـنتات إضافية لاسـرته التي 
كانـت تعيـش علـى وجبـات بسـيطة مـن البـازلاء 

والقمح مع خبز قديم. 
وكان كولـو في ذلك الوقت يرقب الأسـر في ريف 
كانسـاس وهم يعـودون إلى نظـام المقايضة لتدبير 

عيشـهم وسـط أزمـة النقود فـي الثلاثينـات عندما 
سـقط نحو تسـعة آلاف بنك مثل قطـع الدومينو في 

الولايات المتحدة. 
وقال كولو البالغ مـن العمر حاليا 86 عاما «كانت 
مـن اللحظـات الدراميـة المهمـة فـي حياتـي لحظـة 
الحصول على دراجة. كانت أمي تورد الدجاج المتبل 
للمالك وبهذه الطريقة دفعـت ثمن الدراجة.. رحمها 
اللـه».  ويواصل المشـرعون فـي الكونغرس جدلهم 
هذا الأسـبوع بشـأن الخطـة التي عرضهـا الرئيس 
جـورج بوش لشـراء مـا قيمته 700 مليـار دولار من 
لتحقيـق  التجاريـة  العقاريـة  والرهـون  المسـاكن 
الاسـتقرار في البنوك بسـحب الأصول الخطرة من 

كشوف حساباتها. 
وتهـدف الخطوة إلى تجنب تكـرار أزمة الائتمان 
الطاحنة التي اعقبت الانهيـار العظيم في عام 1929 

والذي بدأ كسادا عالميا. 
والأزمة الراهنة غيرت بالفعل شكل وول ستريت 
حيث أفلسـت بنوك استثمار أو اشترتها الحكومة أو 

اضطرت للارتماء في احضان مؤسسات أكبر منها. 
وبالنسـبة لجيل من المسنين يشـبه ذلك ما حدث 
فـي الثلاثينات والتجربة القاسـية المتمثلة في تبدد 

مدخراتهـم وصعوبات المعيشـة والجـوع الذي غير 
اسـلوب ادارتهم لحياتهم على مدى فترة طويلة من 

التحسن البطيء التي أعقبت ذلك. 
وادخـرت هاس وزوجها مثـل الكثيرين من أبناء 
جيلهما كل ما امكنهم من مال كل شـهر لسداد اقساط 
منزلهم وشـراء سـلع غاليـة الثمن مثل سـيارة بعد 

سنوات طويلة من الادخار.
وقالـت «لـم يكن هنـاك بطاقـات ائتمـان. ما كان 
زوجي لا يسـتطيع شراء أي شـيء إلا بعد ان يجمع 

ثمنه نقدا». 
لـم يحصـل كولو الـذي أصبـح وزيرا وهـو الآن 
متقاعد في سنسـيناتا على بطاقـة ائتمان حتى عام 
1948 ومنـذ ذلـك الحـين كان يسـوي مديونياته كل 

شهر. 
وقـال «بسـبب كراهيتي هذا للدين لـم أكن انتظر 
على مديونيـة بطاقات الائتمـان فالمبالغ كانت تدفع 

دائما بالكامل كل شهر». 
ولم يتضح بعد كيف يمكن ان تحل الأزمة الراهنة. 
ولكـن مع اسـتمرار الاضطرابات في الأسـواق يبدو 
كولـو واضحا تمامـا مثل ابناء جيله فـي انه لا يريد 

ان تعود ايام الكساد العظيم. 

الأزمة المالية تعيد للأذهان ذكريات الكساد العظيم 
الذي بدأه انهيار بورصة اسهم نيويورك عام 1929

حنيف - من جوناثان لين:
 

اسـتؤنفت مفاوضات الزراعة بمنظمة 
العالميـة امـس الخميـس لكـن  التجـارة 
انـه  أظهـرت  الدبلوماسـيين  تعليقـات 
سـيكون مـن الصعـب رأب الخلافات بعد 
أن فشـل الوزراء في تحقيـق انفراجة في 

تموز/يوليو الماضي. 
ويأمل باسـكال لامي مدير عام المنظمة 
فـي البنـاء علـى مـا تم الاتفـاق عليه في 
تمـوز  للتوصـل إلـى اتفاق إطـار بحلول 
نهاية العام بشـأن القضايا الأساسية في 
جولة الدوحـة لمحادثات التجارة العالمية 
وهـي الزراعة والمنتجـات الصناعية مثل 

السيارات والمنسوجات.
وتفيد النظرية ان فتح اسواق المنتجات 
الزراعية سيحسـن الأمن الغذائي بإزالة 
تقلبـات  وخفـض  التجـارة  معوقـات 
الأسـعار وهو ما قد يشجع المزارعين على 
زيـادة الانتاج. لكن بعـض الدول النامية 
تخشـى مـن ان تحريـر التجارة قـد يهدد 
معيشـة مزارعيهـا بتعريضهم للمنافسـة 

العالميـة.  وقـال ديفيد ميلر المسـؤول عن 
مفاوضـات الزراعة في البعثـة الأمريكية 
«الاجتمـاع  العالميـة  التجـارة  لمنظمـة 
الـوزاري المصغر هنا فـي جنيف في تموز 
أسـفر عـن احـراز تقـدم رائع فـي تطوير 
العديـد مـن مجـالات هـذه المفاوضـات. 
الفجـوات  سـد  علـى  العمـل  سـنواصل 

وانجاح محادثات الدوحة». 
لكن يوجال سـينغ بهاتيا سـفير الهند 
المنظمـة شـدد علـى إن محادثـات  لـدى 
الزراعة لا تتعلق فقط بخفض التعريفات 
قواعـد  فـي  الزراعـة  وتكامـل  والدعـم 

التجارة العالمية. 
مثـل  ليسـت  «الزراعـة  بهاتيـا  وقـال 
مليـارات  هنـاك  الأخـرى...  القطاعـات 
قضايـا  وهنـاك  المزارعـين.  الفقـراء  مـن 
الأمن الغذائي التي تشـمل سـكان العالم 
بأسـره». وأضاف «لذلك لا يمكن معالجة 
مسـألة الزراعـة فقـط مـن منظـور حرية 
بـين  خـلاف  وكان  الأسـواق».   دخـول 
الولايات المتحدة والهند بشأن مقترحات 
في محادثات الزراعة باقامة « آلية حماية 

الـدول  فـي  المزارعـين  لتمكـين  خاصـة» 
الفقيرة من التعامل مع تدفقات الواردات 
هو الذي أدى إلى تعثر المحادثات في تموز.  
ومصـدرو  المتحـدة  الولايـات  وتخشـى 
الغذاء من الدول النامية من أن تسـتخدم 
هذه الحماية لوقف فرص تصدير جديدة 
وربمـا ايضـا تعطيـل فـرص قائمـة. لكن 
الهنـد ودول نامية كبيـرة أخرى تقول إن 
مزارعيهـا يحتاجـون لحماية تسـتجيب 
بسـرعة لارتفاعـات كبيرة فـي الواردات 
تهدد معيشتهم باستخدام رفع التعريفات 
الجمركية بشـكل مؤقـت إذا تطلـب الأمر 
فـوق مسـتويات ما قبـل جولـة الدوحة.  
وفشلت سـبع قوى تجارية اجتمعت هذا 
الشهر في حل هذه المسألة ومن المرجح ان 

تهيمن على المحادثات المقبلة. 
وقال بهاتيا «نحن لا نتحدث عن تغيير 
رقـم أو اثنين هنا او هنـاك. نحن نتحدث 
عـن تنـاول فلسـفي كامـل لهـذه المسـألة 
ومـا لـم نتوصل إلى حـل يعالـج كل هذه 
المخـاوف... اعتقـد إننـا لن نتوصـل إلى 

حل». 

استئناف محادثات التجارة العالمية عن الزراعة

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الفنزويلي هوغو 
تشـافيز امس الخميس ان لبلاده ما يكفي من النفط 
لتلبيـة حاجـات الصـين والولايات المتحـدة خصمه 

السياسي.
وصرح تشـافيز فـي مؤتمر صحافـي «قلتها امس 
للرئيس هو جينتاو خلال اجتماع عمل، ان احتياطي 

النفط في فنزويلا في زيادة مستمرة».
وادلـى الرئيـس الفنزويلـي بهـذا التصريـح في 
اليوم الاخير من زيارة للصين اسـتغرقت ثلاثة ايام 

واتسمت بتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
واوضـح تشـافيز ان «المخـزون النفطـي يتراجع 
تقريبا في كافة انحاء العالم لكن فنزويلا من البلدان 
النادرة مع السـعودية وايران وروسـيا التي يمكنها 
ان تؤمـن التزامات كبيرة للجميـع». وتابع «لم نكن 
حاضرين فـي اوروبـا لكننا الان سـندخل البرتغال 
ومـع الصـين انطلقنا مـن الصفر قبل ثلاث سـنوات 
(...) ونحن ببساطة بصدد تنويع سوقنا النفطية».

ووقعـت الصـين وفنزويـلا الاربعـاء فـي بكـين 
سلسلة من الاتفاقات في مجال الطاقة ستسمح للبلد 
الامريكي اللاتينـي بتصدير نصف مليون برميل من 

النفط يوميا للعملاق الاسيوي خلال 2009.
واعلـن الرئيـس الفنزويلـي امـس انـه لا ينوي 
وقـف تصدير النفط الى الولايـات المتحدة. واوضح 
ان «المرة الوحيدة خلال عشـر سـنوات مـن الثورة 
البوليفارية والتي توقفت فيهـا فنزويلا عن تصدير 
النفط الى الولايـات المتحدة هي عندما تعرضت الى 

انقلاب» في اشارة الى الانقلاب الفاشل عام 2002.
واضاف «اننا لا نضمر الشـر للشـعب الامريكي» 

مذكـرا بان فنزويلا تملك سـبع مصاف فـي الولايات 
المتحدة تمد بها عشـرة آلاف محطة بالبنزين. وتابع 
«انني قلت ببسـاطة اذا ارتكبـت الحكومة الامريكية 
حماقة اجتياح فنزويلا او دعم انقلاب فعلينا اتخاذ 

اجراءات حاسمة».
وامس الاول اتفقت الصين وفنزويلا على مضاعفة 
حجم صندوق استثماري مشـترك قررا انشاءه إلى 

12 مليار دولار.
واتفق البلدان على خطط لمشـروع مصفاة تكرير 
مشـتركة مركز انتـاج النفط الثقيـل بفنزويلا وبناء 
اسـطول مـن اربـع ناقلات للنفـط وزيادة شـحنات 

النفط الى الصين.
وقـال تشـافيز امـام منتـدى رفيـع المسـتوى في 
العاصمـة الصينيـة بكـين «الوثيقـة التـي وقعناهـا 
لبناء مصفاة صينية فنزويلية مشـتركة في كابروتا 
في حـوض اورينوكو مهمة جـدا وتماثل في الاهمية 

الوثيقة التي وقعناها لانشاء اسطول من السفن».
وقال وزيـر النفـط الفنزويلـي رافاييـل راميريز 
إن الصين سـتوفر أربعـة مليـارات دولار للصندوق 

الموسع بينما تقدم فنزويلا مليارين آخرين.
وقـال للصحافيـين علـى هامـش حفـل التوقيـع 

«الصندوق مدعوم بمعروض النفط (الفنزويلي)».
وبحسـب وثائـق اطلعـت عليهـا رويتـرز اتفقت 
شـركة سـينوبك الصينيـة المملوكة للدولة وشـركة 
النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه على 
اجراء دراسـة جـدوى لاقامـة مجمع لمعالجـة الخام 
الثقيل. وقال راميريز ان بي.دي.في.اس.ايه وافقت 
على زيادة شـحنات الخام لشـركة النفـط الوطنية 

فنزويلا ستبيع للصين نصف مليون برميل نفط يوميا
وتوقع معها اتفاقات لتعزير المبادلات والاسستثمارات

■ واشنطن - ا ف ب - رويترز: قال 
الرئيس الاميركي جورج بوش مسـاء 
الاربعـاء في خطـاب متلفـز مخصص 
للازمة المالية فـي الولايات المتحدة ان 

«اقتصادنا برمته في خطر».
مرحلـة  «هـذه  بـوش  وقـال 
اسـتثنائية للاقتصـاد الأميركـي. لقـد 
الأسـابيع  خـلال  الأميركيـون  شـعر 
القليلـة الماضية بالقلق حـول ماليتهم 
ومسـتقبلهم. لقد شهدنا تراجعاً مرعباً 
في أسواق الأسهم ووصلت مؤسسات 
مالية رئيسـية إلى حافـة الانهيار فيما 

انهار فعلاً البعض منها».
الغمـوض  كان  «وفيمـا  وأضـاف 
يتزايـد، توقفـت العديد مـن المصارف 
عن الإقراض وتجمّدت سوق القروض 
ووجـدت العائـلات والأعمـال نفسـها 

أمام صعوبة الاقتراض».
وقـال بـوش الـذي كان يتحدث من 
البيـت الابيـض «نحن في وسـط ازمة 
ماليـة خطيـرة»، مشـددا علـى «هـذه 
المرحلة التي لا سـابق لها في الاقتصاد 
الاميركي». واكد بـوش بلهجة صارمة 
«اقتصادنـا برمتـه فـي خطـر»، داعيا 
انقـاذ  خطـة  تبنـي  الـى  الكونغـرس 

النظام المالي التي اقترحتها ادارته.
اعلـن  الهـدف،  هـذا  ولتحقيـق 
بوش انـه دعـا المرشـحين الجمهوري 

الاميركيـة  للرئاسـة  والديموقراطـي 
الـى  اوبامـا  وبـاراك  ماكـين  جـون 
«الانضمام الـى برلمانيي الحزبين (...) 
المحادثـات  تسـريع  علـى  للمسـاعدة 
عـن  بعيـدا  قانـون  تبنـي  باتجـاه 

الخلافات الحزبية».
فـي  الاميركـي  الرئيـس  وعبـر 
 15 حوالـى  اسـتغرقت  التـي  كلمتـه 
دقيقـة عـن ارتياحـه «لـروح التعاون 
والجمهوريـين  الديموقراطيـين  بـين 
واكـد  والادارة».  الكونغـرس  وبـين 
ان الخطـة التـي قدمهـا وزيـر الخزانة 
هنري بولسـون «تتسـم بحد كاف من 
الطمـوح لتسـوية مشـكلة خطيـرة»، 
مذكـرا بان الحكومة الفدرالية سـتدفع 
700 مليار دولار لشـراء «اصول هالكة 
ان  واضـاف  المالـي».  بالنظـام  تضـر 
«جهود الانقاذ هذه لا تهدف الى حماية 
شـركات وصناعـات بعض الافـراد بل 
الى حمايـة الاقتصاد الاميركي بشـكل 

عام».
واكد بـوش انه «من اشـد المدافعين 
عن حريـة» الاقتصاد. واضـاف «لذلك 
مـن الطبيعـي ان اعـارض تدخـلا من 
الحكومة واعتقد انه من الطبيعي ترك 
الشركات التي اتخذت قرارات خاطئة 
تنطفئ». وتابع «كان يمكن ان اتبع هذا 
الاسلوب في الظروف الطبيعية. لكننا 

لسـنا في ظروف طبيعية»، مشيرا الى 
ان «الاسـواق لم تعد تعمل بشكل جيد 
وهنـاك فقـدان للثقة وقطاعـات كبرى 
فـي النظـام المالـي الاميركـي يمكن ان 

تسقط».
وحـذر بوش مسـتندا الـى توقعات 
الخبراء من انه «بدون تحرك فوري من 
الكونغـرس يمكن ان تنزلق اميركا الى 
حالـة من الذعـر المالي والى سـيناريو 
مؤلـم». ورأى ان «مزيـدا من المصارف 
يمكـن ان تفلـس والبورصـة يمكن ان 
تشـهد مزيدا من التراجع مما سـيؤدي 
الـى تقليص رواتبنـا التقاعديـة (...) 
مزيـد من الشـركات قـد تغلـق ابوابها 
وملايـين الاميركيـين يمكـن ان يفقدوا 
وظائفهـم (...) وبلدنا يمكن ان يعيش 

في انكماش طويل ومؤلم».
نسـمح  الا  «علينـا  بـوش  واكـد 
بحدوث ذلـك». واضاف ان «اقتصادنا 
يواجه تحديـا هائلا لكننا تجاوزنا في 
الماضي تحديـات صعبة وعلينا تجاوز 

هذا التحدي اليوم».
واوبامـا  ماكـين  دعـا  بـوش  وكان 
ونـواب يتمتعـون بنفـوذ واسـع الـى 
البيـت الابيـض الخميـس للبحـث في 
خطة انقاذ القطاع المصرفي، حسـب ما 
اعلن متحدث باسم الرئاسة الاميركية 

هو توني فراتو.

بوش: نحن بقلب ازمة مالية خطيرة 
والاقتصاد الاميركي برمته في خطر

■ برلــين ـ رويترز: ألقت المانيا باللوم على الولايات 
المتحدة امس الخميس في التســبب فــي الأزمة المالية 
العالميــة باندفاعهــا الأعمــى وراء أرباح أكبــر وقالت 
إنه ســيتعين علــى واشــنطن الان قبول قــدر أكبر من 
القواعد المنظمة لعمل الســوق وخسارة مكانتها كقوة 
مالية عظمى. وفي كلمة اســتخدمت واحدة من أعنف 
اللهجــات منذ تفاقمت الأزمة في وقت ســابق من هذا 
الشــهر قال وزير المالية الألماني بير شــتاينبروك أمام 
البرلمان إن الأزمة المالية ســتترك «آثارا عميقة» ولكنها 

مشكلة امريكية في المقام الأول.
واضــاف الوزير «العالــم لن يعود أبــدا الى ما كان 
عليــه قبــل الأزمة. ســتفقد الولايات المتحــدة مكانتها 
كقــوة عظمى فــي النظام المالــي العالمي. وســيصبح 

النظام المالي العالمي متعدد القطبية بشكل أكبر».
وكانت مســاعي شــتاينبروك لتأمين قــدر أكبر من 
الشــفافية في عمــل صناديق التحوط خلال رئاســة 
المانيا لمجموعة الثماني العام الماضي قد انهارت وسط 
اعتراضات من واشــنطن ولندن. وهاجم شتاينبروك 
اليــوم ما وصفــه بحملــة انجلوساكســونية لتحقيق 
أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري 

الشــركات. وقال «العاملون في البنوك الاســتثمارية 
والساســة في نيويورك وواشــنطن ولندن لم يكونوا 
مستعدين للتخلي عن كل هذا. و(شارع) وول ستريت 

لن يعود أبدا الى ما كان عليه».
واقترح الوزير ثمانية اجــراءات لمواجهة الأزمة من 
بينها فرض حظــر على عمليات البيع على المكشــوف 
بغــرض المضاربة وزيادة رأس المــال الالزامي للبنوك 

للحد من مخاطر الائتمان.
ورحــب شــتاينبروك بالجهود الأمريكيــة لمواجهة 
الأزمــة ولكن قال ليــس من الضــرورة ولا من الحكمة 
أن تطبــق المانيــا خطــة مماثلــة للخطــة الامريكية مع 
مؤسســاتها التي تتعــرض لضغوط ولكــن لا تواجه 

نفس المخاطر التي تتهدد مثيلاتها الأمريكية.
وذكــر البنك المركــزي الالماني (البوندســبنك) في 
وقت ســابق من هذا الاســبوع أن اضطرابات السوق 
الماليــة ســتؤثر على أربــاح كبــرى البنــوك التجارية 

الالمانية.
وقال الوزير امس «الازمة المالية هي قبل كل شــيء 
مشــكلة أمريكيــة. وباقــي وزراء المالية فــي مجموعة 

السبع في أوروبا يشاركونني هذا الرأي».

المانيا: امريكا ستفقد مكانتها كقوة مالية عظمى

■ نيروبي ـ رويترز: قال مسـؤول 
بـارز مـن مؤسسـة التمويـل الدولية 
ذراع البنـك الدولـي لتمويـل القطـاع 
الخـاص إن الأزمـة الماليـة العالمية لن 
يكـون لهـا تأثيـر يذكـر علـى افريقيا 
عزلتهـا  بسـبب  الصحـراء  جنـوب 

النسبية عن الاقتصاد العالمي. 
وتضـررت افريقيا بشـدة بارتفاع 
أسـعار الوقـود والمـواد الغذائية لكن 
المشـكلات فـي القطـاع المالـي العالمي 
شـعوب  علـى  أقـل  اثرهـا  سـيكون 

واقتصادات افريقيا. 
وقـال جـان فيليـب بوسـبر مديـر 
لشـرق  الدوليـة  التمويـل  مؤسسـة 

وجنـوب افريقيـا لرويتـرز فـي وقت 
متأخر من مسـاء الاربعاء «من حسن 
الحـظ انـا لا أعتقـد انـه سـيكون لها 
تأثيـر يذكـر لأن المنطقـة لـم تتكامـل 
بعـد» مع الاقتصـاد العالمي». وأضاف 
نقـص  مـن  المسـتثمرون  «سـيعاني 
في السـيولة وسـيكون هناك اهتمام 
بجـذب المسـتثمرين... لكنـي اعتقـد 
إن الأثـر سـيكون أقـل منه علـى بقية 
العالم».  وتعمل المؤسسـة في افريقيا 
منـاخ  تحسـين  علـى  المسـاعدة  فـي 
النصـح  تقـدم  حـين  فـي  الاسـتثمار 
الصغيـرة  للمشـروعات  والتمويـل 
الماضـي  العـام  وفـي  والمتوسـطة. 

اسـتثمرت المؤسسـة 1.4 مليار دولار 
في اقتصـادات افريقية فقيـرة تعتمد 
اساسـا على الزراعة وهو مبلغ يعادل 
نحـو عشـرة امثـال اسـتثماراتها في 

المنطقة في عام 2003. 
فـي  الزراعيـة  القطـاع  وعانـى 
نقـص  مـن  الافريقيـة  الـدول  أغلـب 
الاسـتثمارات على مدى سنوات نظرا 

لضعف الاسعار ووفرة المعروض. 
لكـن الطلـب نمـا مـع زيـادة انتاج 
المحاصيـل التـي تسـتخدم فـي انتاج 
الوقـود ومـع الجفـاف الـذي ضـرب 
مناطـق زراعية رئيسـية ومـع ارتفاع 

مستويات المعيشة في اسيا. 

مؤسسة التمويل الدولية تتوقع عدم تأثر 
اقتصادات افريقيا بالأزمة المالية العالمية

■ بتروبافلوفسك-كامتشاتسـكي (روسـيا) ـ رويترز: قال 
الرئيس الروسـي ديمتري ميدفيديف امـس الخميس إن خطط 

روسيا لتحديث قواتها المسلحة لن تتأثر بالازمة المالية.
وقال ميدفيديف لطاقم العمل في الغواصة النووية (سـانت 
جـورج ذا فيكتور) خلال زيارة لقاعدة الغواصة الاساسـية في 
شـبه جزيرة كامتشـاتكا بالمحيط الهادي «بغـض النظر عن أي 
أزمة يجب أن نبني غواصات جديدة ويجب ببسـاطة أن نمضي 
فـي تحديـث قواتنـا المسـلحة». وأضاف فـي تصريحـات نقلها 

التلفزيون الوطني «تملك بلدنا الوسائل والموارد لذلك».
ويواجه ميدفيديف الذي تولى الرئاسـة فـي ايار/مايو أزمة 
ماليـة ومواجهـة مع الغرب بسـبب غـزو روسـيا لجورجيا في 
آب/اغسـطس. وهددت الازمة مكاسـب الانتعـاش الاقتصادي 
غير المسـبوق في عهد سـلفه فلاديمير بوتين الذي يتولى حاليا 

منصب رئيس الوزراء الروسي.
وقـال ميدفيديف إن الحـرب في جورجيا أظهرت أن روسـيا 
بحاجـة لتزويـد جيشـها بالمزيـد من الاسـلحة الحديثـة. وقال 
بوتـين إن ميزانيـة الجيش سـترتفع بنسـبة 28 في المئـة العام 
المقبـل. وعلـى عكس بوتين الـذي قاد طائرة أسـرع من الصوت 
وقام برحلة قصيرة تحت الماء في غواصة نووية وارتدى الزي 
العسكري التزم ميدفيديف بالزي المدني بشكل أكبر في زياراته 

للمواقع العسكرية الروسية.
وامـس ظهـر ميدفيديـف البالغ مـن العمر 43 عامـا ومحامي 
الشـركات السـابق والمعـروف أنـه مـن مسـتخدمي الانترنـت 
بكثافـة ومحبـي اليوجـا فـي قاعـدة فيليوتشينسـك البحرية 

مرتديا زي البحرية.
وتفقـد ميدفيديـف بصحبـة وزير الدفـاع الروسـي أناتولي 
سـرديوكوف وضباط كبار الغواصة التي بنيت عام 1978 وهي 
مسـلحة بصواريـخ عابرة للقـارات وقادرة علـى حمل رؤوس 
نوويـة كمـا انضم الرئيـس إلى حفل شـاي مع طاقـم العمل في 

الغواصة.
وقال ميدفيديف للبحارة إن الحكومة ملتزمة بتوفير أوضاع 
اجتماعية أفضل لهم بما في ذلك الاسكان. وأضاف «نتحدث عن 
عشرات المليارات من الروبلات الروسية (مليارات الدولارات). 
أعتقـد أننا سـنحل فـي النهايـة مشـكلة توفير مسـاكن ملائمة 

للجيش».
المشـاكل  ولا  الغربيـة  الضغـوط  لا  أنـه  ميدفيديـف  وذكـر 
الاقتصاديـة قادرة على التأثيـر على التزام روسـيا بالحصول 
على قوات مسـلحة قويـة. وقال «فيما يتعلق بالمشـاكل العالمية 
الاخـرى نتمتع نحن باقتصـاد قوي. لدينا مـواد وموارد عقلية 

كافية تجعلنا لا نعتمد على أحد».

روسيا: تحديث الجيش لن يتأثر بالازمة المالية

■ بكين ـ رويترز: قال الرئيــس الفنزويلي هوغو 
تشــافيز الاربعــاء إن اقتصادي الصــين وفنزويلا 
اللذين تســيطر عليهما الشــركات الحكومية الكبرى 
يقدمان للعالــم نموذجا صحيا للنمو في وقت يتعثر 

النظام المالي العالمي.
وقــال عقــب توقيع مجموعــة مــن الاتفاقات في 
بكــين «انظروا إلى الازمــة التي نحــن بصددها الان 
فــي العالم ومع ذلك أنا لســت قلقا علــى فنزويلا». 
وأضاف «الصين لا تزيــد عنا في المخاوف. قد تؤثر 
(الازمــة الماليــة) علينا (فنزويلا والصــين) بلا ريب 

لكنها لن تطرحنا أرضا».
وقال تشافيز إن دولا حليفة في أمريكا الجنوبية 
وبقية العالم تبتكر نظامــا جديدا ليحل محل النظام 
الامريكــي الذي يقدم قوى الســوق على الحكومات 
وضــع  عنــد  العاديــين  والمواطنــين  والمؤسســات 
السياســات. وتابع قائلا «الآن يتعــين أن نفعل ذلك 

بمزيد من العجلة والســرعة نظرا لانهيار الرأسمالية 
والنظــام المالــي الغربي.لايــزال لدينا وقــت لانقاذ 

العالم».
بيد أن قادة الصين الذيــن تراجعوا عن التخطيط 
الحقبــة  مطلــع  فــي  ســائدا  كان  الــذي  المركــزي 
الشــيوعية لكنهــم مازالوا يســيطرون على اســعار 
الطاقة ويحكمــون قبضتهم على قطاعات الاقتصاد 

الرئيسية تحدثوا بنبرة أكثر تحفظا عن الأزمة.
وقــال لــي كيجيــانج نائــب رئيــس الــوزراء في 
اجتماع ثنائي رفيع المستوى «الصين ستسن تدابير 
اقتصادية رقابية تمشــيا مع الظــروف لكي تحافظ 

على نمو اقتصادي مستقر».
وأضاف «ســنبذل جهــودا لزيــادة حيوية وقوة 
الاقتصــاد عــن طريق الاســتفادة بشــكل كامل من 
امكاناتنــا الهائلــة للنمــو للابقاء على نمو مســتقر 

وسريع في الأجل الطويل». 

الصينيـة (سي.ان.بي.سـي) إلـى 500 الـف برميـل 
يوميا بنهاية 2009 من 364 الفا الآن.

واوضح الوزير الفنزويلي ان طاقة المصفاة المقرر 
انشـاؤها في فنزويلا سـتبلغ 300 الف برميل يوميا 
وسـتعالج النفط من ثمانية مكامن تديرها سينوبك 
بحقل جونين النفطي القريب. واضاف ان الشركتين 

بدأتا الأعمال «الهندسـية» لكنه لم يذكر موعدا لبدء 
الانتاج.

وأكـد تصريحـات لتشـافيز بـأن فنزويـلا تعتزم 
بنـاء ثلاث مصافي تكرير مشـتركة في الصين. وكان 
قد جرى توقيق الاتفاق الخاص بأولى هذه المصافي 

في وقت سابق هذا العام. 

تشافيز: بلدانا يقدمان نموذجا اقتصاديا أفضل

■ نيويورك ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة (وول ســتريت جرنال) 
علــى موقعها علــى الانترنت ان هيئة الاشــراف علــى البورصة 
الامريكيــة تشــتبه بــان عــددا مــن صناديــق المضاربة نشــرت 
شائعات لخفض اسعار اسهم مؤسسات مالية مهمة واستغلال 

هذا الوضع. 
وقالــت الصحيفة ان اكثر من عشــرين مــن صناديق التحوط 

هذه دعيت للمثول امام الهيئة.
والشــركات المعنيــة بالتلاعب باســهمها هي مصــارف غولد 
ساكس ومورغان ســتانلي وواشــنطن ميوتوال وميريل لينش 

وليمان براذرز ومجموعة التأمين ايه.آي.جي.
ويهــدف التحقيق الذي تجريه الهيئة الــى تحديد ما اذا جرت 
عمليات بيع «مكشــوفة» تقضي باستئجار سهم يعتقد ان سعره 
ســينخفض وبيعه فورا علــى امل تحقيق فارق كبيــر عند اعادة 

شرائه لاعادته.
وطريقــة المضاربة هذه قانونية اصلا لكن الســلطات تشــتبه 
بان وسطاء في السوق استخدموها بنشر شائعات في السوق 

مما ادى الى انهيار في البورصة لمؤسسات مالية كبيرة.
واوقفــت الهيئة الجمعة عمليات البيع «المكشــوفة» للاســهم 
الماليــة  الخدمــات  ســلطة  اتخذتــه  مماثــل  قــرار  بعــد  الماليــة 

البريطانية.

الهيئة المشرفة على البورصة الامريكية تشتبه 
بتلاعب صناديق مضاربة باسعار اسهم شركات

■ موسكو - يو بي اي: قالت وزارة المالية 
الروسـية امس الخميس إن وضع السـيولة 
في السـوق المالية مسـتقر وسيشهد تحسناً 
في الفتـرة القريبة، وأن المزيـد من المصارف 
ستشـارك في المناقصة للحصول على نسبة 
من الأموال التي ستطرحها الوزارة كقروض 

موقتة في نهاية الشهر الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي 
عـن بيتـر كازاكيفيتـش نائب رئيـس دائرة 
الماليـة  وزارة  فـي  الخارجـي  التمويـل 
الروسية «أستطيع القول إن الأمور تتحسن 
فيمـا يتعلـق بمسـألة السـيولة في السـوق 

الروسية».
وكانت وزارة المالية الروسـية أعلنت في 

وقت سـابق امس أنها ستنظم مناقصتين في 
30 أيلول/ سبتمبر الحالي والأول من تشرين 
الأول/ أكتوبـر المقبل، تعـرض خلالهما على 
المصـارف المحليـة حوالـي 500 مليـار روبل 
روسـي (حوالـي 20 مليـار دولار) كقـروض 

مؤقتة قصيرة الأمد لتعزيز السيولة لديها.
وكانت أسـواق الأسـهم الروسية شهدت 
الاسـبوع الماضي هبوطـاً حـاداً وتم توقيف 
التداول بالأسـهم لمدة يومـين، بعدما وصلت 
الأسـهم إلى أدنـى مسـتويات تسـجلها منذ 
الأزمـة  انعكاسـات  نتيجـة  سـنوات  ثـلاث 

المالية العالمية.
غيـر أن السـوق عادت وانتعشـت في 19 
أيلـول بعدمـا اتخـذت الحكومـة الروسـية 

تدابيـر طارئة بضخ مليـارات الدولارات في 
السوق.

السـيولة  مشـكلة  إن  المحللـون  ويقـول 
التي عانى منها قطاع المصارف الروسـية في 
الفتـرة القريبة قد تدفع نحو اندماج عدد من 
المصارف وتقليص عدد المؤسسـات المقرضة 

في روسيا بنسبة الثلث.
قالـت وزارة الماليـة الروسـية إن وضـع 
السـيولة في السوق المالية مستقر وسيشهد 
تحسـناً فـي الفتـرة القريبـة، وأن المزيد من 
المصـارف ستشـارك في المناقصـة للحصول 
علـى نسـبة مـن الأمـوال التـي سـتطرحها 
الـوزارة كقـروض مؤقتـة فـي نهاية الشـهر 

الحالي.

الحكومة الروسية تعرض حوالي 20 مليار دولار من السيولة للمصارف
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: حـذر مـدرب مانشسـتر 
يونايتد «السير» الاسكتلندي اليكس فيرغوسون 
نادي مانشسـتر سيتي بأنه سيحتاج الى اكثر من 
المال ليحصد النجاح، وذلك في تعليقه على خروج 
الاخير من مسـابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية 

المحترفة في كرة القدم على يد برايتون المتواضع.
وكان سـيتي قد سـحق بورتسـموث بسداسية 
نظيفـة ضمن بطولة الـدوري الانكليزي الممتاز في 
نهاية الاسـبوع الماضي، الا انه سقط امام برايتون 
بركلات الترجيح، وهو امر راه فيرغوسـون درسا 

مهما لغريمه المحلي.
وقـال المدرب المخضرم: «يمكنـك ان تحصل على 
كل الامـوال، لكـن لا يمكنـك ان تشـتري الجميـع، 
وهـذا ما تم اثباتـه خـلال الصيـف، اذ رفضنا بيع 
(البرتغالي) كريستيانو رونالدو، ورفضت بعض 

الفرق الاخرى بيع افضل لاعبيها».
واضـاف: «يمكنـك ان تشـتري 11 لاعبـا مثـل 

البرازيلـي روبينيو مثلا لكن هـذا لن يصنع فريقا. 
فـن التدريب هـو بنـاء فريق متـوازن مـع اندماج 
مزايـا معينة مع بعضها البعض، وهذا هو الشـيء 

الاهم».
لكـرة  الدولـي  الاتحـاد  اعلـن  بـوردو   وفـي 
القـدم (الفيفـا) أمـس الخميس انه عاقـب الاتحاد 
الكرواتـي لكـرة القدم بغرامة ماليـة بلغت 30 الف 
فرنك سويسري (27700 دولار) بسبب التصرفات 
العنصريـة لجماهير كرواتيا خـلال مباراة انكلترا 
في زغرب في العاشـر من ايلول (سبتمبر) الحالي 

ضمن تصفيات كأس العالم 2010.
واضـاف بيـان للاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم 
«العنصريـة ليـس لها مكان فـي كرة القـدم. الفيفا 
عاقد العزم على مواصلة ايصال هذه الرسـالة الي 
كافـة انحاء العالـم وتوظيف كافة الوسـائل التي 

يمتلكها للتخلص من هذا النوع من التمييز.»
ومن جهة اخرى احتاج فريق غلاسـغو رينجرز 

حامـل اللقـب لهـدف فـي الوقـت الإضافـي أحرزه 
لاعب الوسط البرتغالي بيدرو منديز ليحقق الفوز 
على منافسـه باتريك ثيسل من فرق دوري الدرجة 
الثانيـة بهدفين مقابـل هدف واحـد ويحجز مكانه 
في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الاسكتلندية 

لكرة القدم.
وسـدد منديـز كـرة قوية مـن ناحيـة اليمين في 
منطقـة الجزاء مسـتفيدا من خطأ لكيفـن مكنيلاي 
الوسـط  مدافـع ثيسـل تمكـن مـن خلالـه لاعـب 
الامريكـي داماركـوس بيزلي من تمرير كرة سـهلة 
لمنديز الذي أطلق تسديدة قوية لم يتمكن الحارس 

جوني توفي من التصدي لها في الدقيقة 116.
كان كريـس بويـد تقـدم لرينجـرز بهـدف فـي 
الدقيقـة 24 من تسـديدة رائعة من مسـافة سـبعة 
أمتـار. وبعدها بتسـع دقائق مرر سـايمون دونلي 
الكرة إلى سـتيف مكيون الذي أحرز هدف التعادل 

لثيسل.

فيرغوسون يوجه رسالة الى الغريم 
مانشستر سيتي.. المال لا يشتري النجاح

■ لوس انجلس - خدمة رويترز 
تشــيلي  أذاقت  العربية:  الرياضية 
اريكسون  السويدي سفين جوران 
مــدرب  وهــو  هزيمــة  أول  طعــم 
لمنتخب المكسيك عندما فازت عليها 
بهــدف دون مقابل الليلــة الماضية 
فــي مباراة كــرة قدم وديــة أقيمت 

في الولايات المتحدة.
كارلــوس  خــوان  وأســكن 
فالينزويــلا لاعــب المكســيك الكرة 
بالخطــأ فــي شــباك فريقــه فــي 
يحــاول  كان  بينمــا   75 الدقيقــة 
ابعــاد تمريرة عرضية مــن ايميليو 

هرنانديز.

وكان منتخــب المكســيك متفوقا 
أشــرك  التــي  المبــاراة  فــي  قليــلا 
فيهــا مدربــا الفريقــين تشــكيلتين 

احتياطيتين.
للاعــب  فرصتــان  وســنحت 
فونسيكا  فرانسيســكو  المكســيك 
تصدى ميجل بينتو حارس تشيلي 

للأولى بينما ســدد اللاعب برأسه 
خارج المرمى في الثانية.

وفــاز منتخــب المكســيك بــأول 
اريكســون  بقيادة  مباريــات  ثلاث 
وكانــت كلهــا علــى أرضــه ضمن 
تصفيات أمريكا الشــمالية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2010.

تشيلي تذيق المكسيك طعم أول هزيمة بقيادة المدرب اريكسون
ماركو استرادا لاعب تشيلي (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب المكسيك كارلوس ايسكويفيل (رويترز)

■ مدريـد - ا ف ب: انفـرد فياريـال بالصدارة 
مؤقتـا بعد فـوزه على ضيفه راسـينغ سـانتاندر 
2- صفر، فيما استعرض ريال مدريد حامل اللقب 
امام ضيفه سـبورتينغ خيخون ودك شباكه 7- 1 
في الوقت الذي واصل برشـلونة صحوته وحقق 
فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب ضيفه 
ريال بيتيس 3- 2 بفضل البديل الايسلندي ايدور 
غوديونسـون فـي المرحلـة الرابعـة مـن الدوري 

الاسباني لكرة القدم.
في المباراة الاولى، سـطر فياريال فوزه الثالث 
هذا الموسـم، مقابل تعادل، ليرفـع رصيده الى 10 
نقاط فاصبح وحيدا في الصدارة لـ 24 ساعة على 
اقله وذلك بعد ان فاز اشبيلية على اسبانيول احد 
الشـركاء الاربعة للصدارة بهدفين للايطالي انزو 
ماريسـكا (57) والاوروغويانـي ارنسـتو خافيير 

تشيفانتون (85).
وافتتح فياريال التسـجيل فـي الدقيقة 28 عبر 
خـوان كابديفيـلا بكـرة رأسـية اثـر عرضيـة من 
انخيـل لوبيـز، قبل ان يضيف خوسـيبا ليورنتي 

بعد 4 دقائق فقط بطريقة مماثلة للهدف الاول.
وفـي الثانية على ملعب «سـانتياغو برنابيو»، 
الحـق ريـال مدريد هزيمـة مذلة اخـرى بخيخون 
الذي كان خسـر فـي المرحلـة السـابقة 1- 6 امام 
الوسـط  لاعـب  تألـق  بفضـل  وذلـك  برشـلونة، 
الهولنـدي رافائيـل فـان در فـارت الذي سـجل 3 
الارجنتينـي  واضـاف  و47)،  و33   18) اهـداف 
غونزالـو هيغويـن (37) والهولنـدي الاخر اريين 
روبـن (52) والقائـد راوول غونزاليـز (59 و64) 
الاهداف الاخرى، فيما كان هدف خيخون الوحيد 

من نصيب انريكه ماتيو (54).
وسـجل ريال مدريد فوزه الثالـث على التوالي 
فـي الـدوري والرابـع مـع مسـابقة دوري ابطـال 
اوروبا ليرفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني 
موقتـا بفـارق الاهداف عن جـاره اتلتيكـو مدريد 
الـذي عاد بفـوز ثمين مـن ارض مضيفـه خيتافي 
بفضـل هدفين من الفرنسـي سـيناما بونغول (29 

و82)، مقابل هدف لخوان البين (75).
وعلـى ملعـب «نوكامـب»، يبـدو ان برشـلونة 
عاد الى المسـار الصحيح فحقـق فوزه الثاني على 
التوالـي بعد الاول الاحـد الماضي علـى خيخون، 
مقابل تعادل مع راسينغ سانتاندر (1- 1) وهزيمة 
امام نومانسيا (صفر- 1) في المرحلة الافتتاحية.
هـذه  مـن  فائـزا  للخـروج  برشـلونة  وعانـى 
المواجهـة رغـم البداية المميزة التـي جعلته يتقدم 
فـي الشـوط الاول بهدفـين نظيفـين، وذلـك لانـه 
عـاد وتلقـى هدفين فـي الشـوط الثاني مـن فريق 
لم يسـجل اي هـدف في المراحل الثلاث السـابقة، 
لكن غوديونسـون نجح بعد دقائـق معدودة على 
دخولـه من خطف الفوز للفريـق الكاتالوني الذي 

رفع رصيده الى 7 نقاط.
واسـتهل فريق المدرب بيبي غوارديولا المباراة 
بطريقـة جـدا اذ افتتح التسـجيل فـي الدقيقة 17 
عبر الكاميروني صامويل ايتو الذي تلقى تمريرة 
من الارجنتيني ليونيل وتلاعب بالمدافعين قبل ان 
يطلق بيمناه كرة صاروخية من حدود المنطقة الى 

سقف شباك الحارس كاستو ايسبينوزا.
ولم ينتظر برشـلونة كثيرا قبل ان يعزز تقدمه 
بهـدف ثان كان بطلاه ايتو وميسـي مجددا بعدما 

توغل الاخير في الجهة اليمنى لمنطقة الضيف قبل 
ان يلعـب كـرة عرضية على طبق مـن فضة للنجم 
الكاميرونـي الذي لـم يجد صعوبـة على الاطلاق 
فـي ايداعهـا الشـباك (23)، رافعـا رصيـده الى 3 
اهداف بعـد ان كان افتتـح سـجله التهديفي امام 

خيخون.
وفـي الشـوط الثانـي، فاجـأ بيتيـس مضيفـه 
اولا بتقليـص الفـارق عبر الارجنتيني لوسـيانو 
مونزون في الدقيقة 59 بكرة سـددها بيسـراه من 
خـارج المنطقة الى الزاويـة اليمنى الارضية لمرمى 
الحـارس فيكتـور فالديـز اثـر ركلـة حـرة نفذها 
خيسـوس كابي، ثم بـادراك التعادل فـي الدقيقة 
67 عبر نجم اتلتيكو مدريد السابق خوسيه ماري 
الذي اسـتلم الكرة بتمريرة من سيرخيو غارسيا 
قبل ان يسدد بيمناه في الزاوية اليسرى الارضية 

لمرمى الفريق الكاتالوني.
وحـاول غوارديـولا ان يتـدارك الموقـف فـزج 
وبويـان  غوديونسـون  الهجومـي  بالثنائـي 
كريكيتش اضافة الى الشاب سيرجي بوسكيتس، 
واخرج ايتو فيما بقي الفرنسي تييري هنري على 
مقاعد الاحتياط رغم تعافيه من النكسـة الصحية 

التي ابعدته عن لقاء الاحد الماضي. 
ونجح غوارديولا في رهانه على غوديونسون 
لان الايسـلندي نجح في وضع الفريق الكاتالوني 
فـي المقدمـة مجـددا عندما تلقـف كـرة طولية من 
البرازيلـي دانييـل الفيش وسـدد الكرة مباشـرة 

بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى بيتيس (80).
مضيفـه  مـع  لاكورونيـا  ديبورتيفـو  وتعـادل 

اوساسونا صفر- صفر.

بطولة اسبانيا: فياريال ينفرد بالصدارة وريال يستعرض وبرشلونة يواصل صحوته

■ دبـي - ا ف ب: اعلـن الاتحـاد 
الاماراتي لكرة القدم في بيان رسـمي 
اصـدره أمـس الخميـس عـن تعيـين 
مدربـا  باتنيـه  دومينيـك  الفرنسـي 
لمنتخب الامـارات خلفا لمواطنه برونو 
ميتسو الذي استقال من منصبه الاحد 

الماضي.
دومينيـك  ان  البيـان  فـي  وجـاء 
«سيبدأ مهامه على رأس الجهاز الفني 
ابتداء من 25 ايلول (سـبتمبر)» دون 

ذكر للمدة وقيمة العقد.

وكانـت تقاريـر صحافيـة اماراتية 
اكدت اليوم ان عقد دومينيك سـيكون 
لمدة عام سيشرف خلاله على منتخب 
الامـارات فـي المباريـات المتبقيـة مـن 
تصفيـات مونديـال 2010 فـي جنوب 
افريقيـا وتصفيـات كاس آسـيا 2011 
حيث وقعت الامـارات في المحجموعة 
اوزبكسـتان  جانـب  الـى  الرابعـة 
وماليزيـا، ومنافسـات كأس الخليـج 
تسـتضيفها  التـي  عشـرة  التاسـعة 
مسـقط اعتبـارا من 14 كانـون الثاني 

(يناير) المقبل.
وعمـل دومينيـك مسـاعدا لميتسـو 
فـي الجهـاز الفنـي لمنتخب الامـارات، 
كما سـبق له تدريب «الابيض» بشكل 
مؤقت عام 2005 وقاده الى الفوز على 
باكسـتان 4- 2 وعمان 1- صفر خلال 

تصفيات كأس آسيا 2007.
وتنتظـر الامارات مبـاراة مصيرية 
امـام كوريـا الجنوبيـة في سـيول في 
ضمـن  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   15
الجولـة الثالثة من تصفيات المجموعة 

الاسيوية الثانية المؤهلة الى نهائيات 
مونديـال 2010 حيـث يتوجـب عليها 
الفـوز اذا ارادت المنافسـة على احدى 
بطاقتـي التأهـل بعدمـا خسـرت فـي 
الجولتين الاولى والثانية في ابوظبي 
والسـعودية  الشـمالية  كوريـا  امـام 

بنتيجة واحدة 1- 2.
وتلعـب الامـارات وديا مـع اليابان 
الاول  تشـرين   9 فـي  طوكيـو  فـي 
(اكتوبر) المقبل استعدادا للقاء كوريا 

الجنوبية.

تعيين الفرنسي بانتيه مدربا لمنتخب الامارات خلفا لمواطنه ميتسو

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

يتطلع الفريق الكروي الأول بنادي 
الزمالـك مسـاء اليـوم الجمعـة للفوز 
بمباراتـه المؤجلة من الأسـبوع الرابع 
المقاولـون  بملعـب  الممتـاز  بالـدوري 
العـرب بالجبـل الأخضـر أمـام فريـق 
مبـاراة  فـي  للاتصـالات  المصريـة 
تعني الكثيـر لأصحاب الـزي الأبيض 
الباحثين عن تجاوز صدمة الخروج من 

دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
ويغيب عن المبـاراة محمد ابو العلا 
لاعب الوسط لاصابته بشد في العضلة 
الضامـة بعـد انتهـاء ايقافـه المحلـي، 
بينما ينتظر ان لا يشـارك محمود فتح 
اللـه مدافـع الفريـق الذي اشـتكى من 
الاجهـاد وطلـب الحصـول علـى راحة 
ووافـق الجهاز الفني علـى طلبه، فيما 
سـعيد  هانـي  المدافـع  غيـاب  يسـتمر 
الـذي لا يزال في مرحلـة التاهيل عقب 
اصابتـه بتمزق فـي العضلـة الأمامية 
وينتظـر ان يعـود للملاعـب بعد نحو 
أسـبوعين على اقـل تقدير علـى الرغم 
مـن أدائـه تدريبـات الجـرى الخفيف 
حـول الملعـب. ويتواصل غيـاب محمد 
ابراهيـم لاعـب الوسـط لعدم شـفائه 
من اصابته بعدما اظهرت اشعة الرنين 
المغناطيسـي أن شـفاءه لم يكتمل بعد 
ويحتـاج لعشـرة ايـام ليعـود بعدها 
للملاعب، فيما يستمر غياب البرازيلي 
ريكاردو لعدم انتهاء ايقافه من جانب 

اتحاد الكرة.
ويخوض الجهاز الفنـي لقاء اليوم 
بتشـكيلة مقاربة للتـي خاضت مباراة 
دينامـوز في بطولـة أفريقيا مع ادخال 
بعض التعديلات الجذرية أبرزها عودة 
مهاجم الفريق جمال حمزة للمشـاركة 
وكذلـك المدافع عمرو الصفتي، وينتظر 
ان يمنـح الجهـاز الفنـي اللاعبين غير 
المقيديـن فـي القائمـة الأفريقية فرصة 
كبيـرة فـي لقـاء الاتصـالات وأبرزهم 
علاء كمـال ومحمود سـمير. وبات من 
المؤكـد أن يدفع الجهـاز الفني بالمهاجم 
الغانـي مانويـل جونيـور «أجوجـو» 
أساسـيا من بدايـة المبـاراة بعدما أكد 
طبيب الفريق مصطفى المنيري سلامته 

من أي اصابات. 

الأهلي يحسم «مؤقتا» أزمة بث مبارياته ويؤجل التشفير للموسم المقبل
الزمالك يبحث مساء اليوم عن هيبته الضائعة في الدوري المصري أمام «الاتصالات» 

من جهته طالب الألماني راينر هولمان 
المدجير الفني للفريق لاعبيه بنسـيان 
بطولة أفريقيـا والتركيز فـي مباريات 
الـدوري العام الذي لا بديـل عن الفوز 
لمحو الصورة الهزيلة التي انطبعت عن 
اللاعبين بعد المسـتوى المتواضع الذي 
ظهروا عليه فـي مباريات دور الثمانية 

بدوري أبطال افريقيا.
علـى صعيد اخـر ينتظر أن يحسـم 
مجلـس ادارة الزمالـك خلال سـاعات 
مسألة الرعاية الاعلانية للنادي بعدما 
تلقت الادارة عرضا جديدا بلغت قيمته 
المالية خمسـين مليون جنيه لمدة ثلاثة 
مواسـم فـي الوقـت الـذي يرغـب فيه 
ممدوح عباس رئيس النادي في زيادة 
المقابـل المالي ليقترب مـن المقابل المالي 
الـذي يحصـل عليـه الأهلـي ويبلغ 76 

مليون جنيه.
وكان اعضـاء المكتـب التنفيـذي قد 
عقدوا اجتماعين مطولين خلال اليومين 
الماضيـين لبحـث العـروض الجديـدة 
التـي تلقتها ادارة النـادي مؤخرا وهو 
ما كان سببا رئيسيا في تأخير الاعلان 
عن الراعي الرسمي للنادي والذي كان 
مـن المفتـرض ان يتم الاعـلان عنه منذ 

حوالي شهر.
المعـين  المجلـس  رئيـس  ويحـرص 
لادارة الزمالك على اطلاع حسـن صقر 
رئيس المجلـس القومـي للرياضة على 

جميـع التفاصيـل التـي تخـص رعاية 
الفريـق للحصـول على موافقـة الجهة 
الاداريـة اولا قبـل توقيـع اي عـروض 
لأن المجلـس الحالـي معـين عـن طريق 
وليـس  للرياضـة  القومـي  المجلـس 
مجلسـا منتخبا يحق له التصرف دون 

الرجوع الى الجهة الادارية.
من ناحية وافق مجلس ادارة النادي 
الإذاعـة  اتحـاد  عـرض  علـى  الأهلـي 
والتليفزيون المصري ببث مبارياته في 
الدروي على قناته الفضائية المفتوحة 
الفضائيـة  القنـوات  اسـتمرار  مقابـل 
الخاصـة فـي إذاعـة االمباريـات حتـى 
نهايـة الموسـم وفقـا للاتفاق السـابق 

المبرم مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
لكـن مجلـس ادارة النـادي الأهلـي 
أكـد - في بيان أصـدره عقب إجتماعه 
الذي عقده مسـاء الأربعاء أن موافقته 
لا تعنـي تنازلـه عـن حقوقـه الكاملـة 
والأصيلة في تسويق مباريات الدوري 
الخاصـة بهـا مشـترطا حصولـه على 
تعويـض مناسـب لبث المباريـات على 
القنوات الفضائيـة الخاصة ولم يحدد 

هذا التعويض.
وشـدد النادي الأهلـي على حقه في 
إبرام تعاقـد جديد لتسـويق مبارياته 
بدءا من الموسـم المقبل، وهو ما يتزامن 
مـع انتهاء العقـد الحالي بـين القنوات 
التي تبـث مباريات الـدوري والاتحاد 

المصري لكرة القدم.
وأوضـح الأهلـي أنه على اسـتعداد 
المقبـل  الموسـم  مبارياتـه  لتسـويق 
بصـورة فرديـة أو جماعيـة مـن خلال 
رابطـة أندية الـدروي الممتـاز في حال 

تأسيسها.
رئيـس  الإدارة  مجلـس  وفـوض 
النادي حسن حمدي في تمثيل النادي 
الشـأن  هـذا  فـي  مفاوضـات  أي  فـي 
الاتحـاد  سـواء  المعنيـة  الجهـات  مـع 
المصـري لكرة القـدم أو اتحـاد الإذاعة 

والتليفزيون.
وتضـع موافقة الأهلي كلمـة النهاية 
هذا الموسـم في أزمـة إذاعـة المباريات 
التي نشـبت إثر مطالبة النادي الأحمر 
بإذاعـة مبارياتـه حصريا علـى قناته 
الخاصة والقنوات التابعة للتليفزيون 
المصـري سـواء أرضيـة أو فضائية مع 

استبعاد القنوات الخاصة.
فـي شـأن آخـر قـرر الجهـاز الفنـي 
للفريق الكـروي الأول بالنادي الأهلي 
جوزيـه  مانويـل  البرتغالـي  بقيـادة 
نيجيريـا  الـى  الفريـق  بعثـة  سـفر 
لمواجهة فريـق أنيمبا في ذهـاب الدور 
نصـف النهائي لـدوري أبطـال أفريقيا 
يـوم 3 تشـرين الأول (أكتوبـر) المقبل 
والموافـق ثالث أيام عيـد الفطر المبارك 
حيث ستقام المباراة يوم الأحد الموافق 

الخامس من ذات الشهر.

■ القاهــرة - خدمــة رويتــرز الرياضيــة العربية: قرر 
الاتحــاد المصــري لكــرة القــدم أمــس الخميــس تأجيل 
مباراتــين في الدوري المحلي لاتاحــة الفرصة أمام فريقي 
الأهلــي وحرس الحدود للاســتعداد لمباراتــين في دوري 

أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي.
وكان مــن المقــرر أن يلتقــي الأهلــي خــارج أرضــه مع 
الاســماعيلي وحرس الحدود بملعبه مع غــزل المحلة في 
مباراتين مؤجلتين من المرحلة الخامســة للدوري المصري 
الممتــاز يــوم الاثنين المقبــل قبل أن يتــم تأجيلهمــا لموعد 

لاحق.
وقال مدحت شلبي المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة 

القدم المصــري لـ»رويترز» إن قرار التأجيــل جاء «تأكيدا 
علــى مســاندة الاتحــاد للأنديــة المصرية المشــاركة في 

البطولات الافريقية».
وأضــاف شــلبي «التأجيــل ســيمنح الأهلــي وحرس 
الحــدود فرصة للاســتعداد لمباراتين هامتــين في دوري 

أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي».
ويلتقــي الأهلي مــع انيمبا النيجيري فــي ذهاب الدور 
قبــل النهائي لــدوري أبطــال افريقيــا فــي الخامس من 
تشــرين الأول (اكتوبــر) فــي ابــا بنيجيريا بينمــا يلعب 
حرس الحدود مع الافريقي التونسي في دور المجموعتين 

بكأس الاتحاد الافريقي في اليوم نفسه بتونس.

تأجيل مباراتين في الدوري المصري
 بسبب مشاركة الأهلي والحدود الافريقية

■ لندن - ا ف ب: كشـف مدرب 
تيـري  السـابق  انكلتـرا  منتخـب 
فينابلز أمـس الخميس في تصريح 
الى صحيفة «ذي صن» البريطانية 
ان نادي نيوكاسـل يونايتد عرض 
سـيعطيهم  وهـو  تدريبـه،  عليـه 

جوابا في وقت قريب.
وقال فينابلـز الذي قاد المنتخب 
نصـف  الـدور  الـى  الانكليـزي 
 1996 اوروبـا  كأس  فـي  النهائـي 
التي اسـتضافتها انكلترا وخرجت 
منها على يد المانيـا البطلة بركلات 
الترجيح: «اسـتطيع التأكيد بانني 
نيوكاسـل،  ممثلـي  مـع  التقيـت 
وستسـتمر المحادثـات اليـوم. امل 
ان يكون بمقدوري اعطائهم جوابا 

حاسما».
المـدرب  اشـرف  ان  وسـبق 
المخضرم (65 عاما) على برشـلونة 
هوتسـبر،  وتوتنهـام  الاسـباني 
اضافة الى لعبه دور المساعد لمدرب 
المنتخب الانكليزي السابق ستيف 

ماكلارين.
ويحتل نيوكاسل العريق المركز 
قبـل الاخيـر علـى لائحـة ترتيـب 
الممتـاز لكـرة  الـدوري الانكليـزي 
القدم، وقد اقصي من مسابقة كأس 
رابطة الانديـة الانكليزية المحترفة 
اول مـن الأربعاء، وهـو يبحث عن 
مدرب منذ رحيل كيفان كيغان عنه 

بسبب مشاكله مع الادارة.

حرمان جماهير 
اتالانتا من مواكبة 

فريقها في روما
■ روما - ا ف ب: حرم جمهور 
اتالانتـا مـن مواكبـة فريقـه فـي 
رحلتـه الـى العاصمـة الايطالية 
روما لمواجهـة فريقها في الدوري 

المحلي نهاية الاسبوع الحالي.
لاسـباب  الجمهـور  منـع  وتم 
امنية تتعلق بالاجـراءات العامة 
التنافـس  ان  اذ  البـلاد،  فـي 
التاريخي والعصبية بين جماهير 
الفريقين قد يؤديان الى مشاكل لا 

تحمد عقباها.
المحليـة  السـلطات  وكانـت 
قد تشـددت فـي الفتـرة الاخيرة 
حيـال مباريـات كـرة القـدم فـي 
البلاد بسـبب احـداث العنف بين 
الجماهيـر، وقـد حرمـت جماهير 
بعض الفرق من متابعة مباريات 
فريقهـا بعيدا عـن ملعبـه، بينما 
تمـت معاقبـة نابولـي بلعـب كل 
مبارياته خارج ارضه هذا الموسم 

من دون مؤازرة جمهوره.

نيوكاسل يعرض على 
فينابلز تدريبه

ينشـد  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
شـالكه البقاء في الصدارة لاسـبوع 
اخـر عندمـا يحـل ضيفا علـى كولن 
صاحـب المركـز الثالـث عشـر اليوم 
الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة 

من بطولة المانيا لكرة القدم.
ويتربـع شـالكه على قمـة ترتيب 
«البوندسليغه» بفارق نقطة واحدة 
عن ملاحقيه هوفنهايم وشتوتغارت 
وهامبورغ على التوالي، وذلك بعدما 
سجل بداية جيدة هذا الموسم محققا 
ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين ومن 

دون ان يتذوق طعم الخسارة.
وكانـت التجربة الاخيـرة للفريق 
الازرق ممتـازة الثلاثـاء فـي الـدور 
الثانـي مـن كاس المانيـا حيـث فـاز 
على هانوفر بهدفين نظيفين سجلهما 
هايكـو  المتألـق  الدولـي  مدافعـه 

فيسترمان.
الا انـه رغم هـذه البدايـة لا يزال 
التخوف موجود عند انصار شـالكه 
لان الفريق اعتاد في المواسم القريبة 
الماضيـة تقـديم مسـتويات متفاوتة 
بخـرت حظوظه سـريعا فـي البقاء 

ضمن دائرة المنافسين على الالقاب.
وعمومـا، يسـتفيد شـالكه حتـى 
الان مـن جهوزيـة عناصر تشـكيلته 
الاساسـية، اذ الى جانب فيسترمان 
يبـرز لاعب الوسـط جرمايـن جونز 
كورانيـي  كيفـن  الدولـي  والمهاجـم 
والظهير الايسـر كريسـتيان باندر، 
اضافـة الـى الوافـد الجديـد المهاجم 
البيروفي جفرسون فارفان الذي بدأ 
يسـجل بصماته فـي المباريات تماما 
كمـا كان يفعـل مـع فريقـه السـابق 

ايندهوفن الهولندي.
بدوره، يحل بايرن ميونيخ حامل 
اللقب ضيفا على هانوفر الرابع عشر 
بعـد غـد السـبت، امـلا ان يكتـب له 
الفـوز للحاق بركب اصحـاب المراكز 
المتقدمة، وذلك بعد تقهقره الى المركز 
الثامـن بثمانـي نقـاط اثر خسـارته 
المذلـة على ارضه امـام فيردر بريمن 
2- 5 علـى ارضـه وكانـت الاقسـى 
بالنسـبة له امـام جمهـوره منذ عام 

.1979
واسـتعاد بايرن شـيئا من هيبته 
الاربعاء ضمن الـكأس المحلية حيث 
تغلـب على جـاره نورمبـرغ بهدفين 
سـجلهما ميروسـلاف كلـوزه وتيـم 
طيبـا  عرضـا  مقدمـا  بوروفسـكي، 
التـي  الطفيفـة  التعديـلات  وسـط 
اجراهـا المـدرب يورغـن كلينسـمان 

على تشكيلته الاساسية.
الـى  بالنسـبة  الاهـم  ان  الا 
«كلينسـي» في مبـاراة الامس كانت 
عودة نجـم الفريق الفرنسـي فرانك 
الشـوط  فـي  دخـل  الـذي  ريبيـري 
الثاني من دون ان يقدم الكثير كونه 
لعب بحذر خوفا من تعرضه لاصابة 

اخرى.
«الفريـق  كلينسـمان:  وعلـق 
سـعيد بعـودة «الجوكـر» مجـددا»، 
باسـتيان  الجنـاح  قـال  بينمـا 
فرانك  الـى  شفاينشـتايغر:»نحتاج 
لنقـدم افضل مـا لدينـا. لاعـب مثله 
يستطيع ان يحدد نتائج المباريات».

سـيكون  ريبيـري  عـودة  ومـع 
عقد خط الوسـط اكتمل فـي الفريق 
البافاري وعلى كلينسمان ان يختار 

بين مواصلة الاعتماد على البرازيلي 
ادخـال  او  اساسـيا  روبرتـو  زي 
بوروفسـكي مكانـه وخصوصـا اثر 
تألق الاخيـر رافعا اهدافه الى اربعة 
بعـد تسـجيله ثلاثـة فـي المباراتـين 
الاخيرتـين. يذكر ان بايـرن ميونيخ 
مدعو لمواجهة صعبة امام ليون بطل 
فرنسـا الاسـبوع المقبـل فـي دوري 

ابطال اوروبا.
الوصيـف  هوفنهـايم  ويخـوض 
ومفاجـأة الموسـم حتـى الان مباراة 
بريمـن  فيـردر  ضيافـة  فـي  صعبـة 
هوفنهـايم  نصـب  واذ  السـابع. 
الوافـد الجديـد الـى دوري الاضواء 
نفسـه «الحصان الاسـود» للبطولة 
وخصوصـا بعـد سـحقه بوروسـيا 
دورتمونـد 4- 1 الاسـبوع الماضـي، 
فـان بريمـن وجـه رسـالة شـديدة 
اللهجة الى الجميع باسـقاطه بايرن 
كل  يملـك  وهـو  كبيـرة،  بنتيجـة 
المقومـات للمنافسـة علـى اللقب مع 
خـط هجـوم لا يتوقف عن تسـجيل 
الهـداف ويتمثل بالبيروفي كلاوديو 
ماركـوس  والسـويدي  بيتـزارو 
روزنبـرغ ومـن خلفهمـا البرازيلـي 

المميز دييغو.
وفـي المباريـات الاخـرى، يلعـب 
ليفركـوزن،  بايـر  مـع  بوخـوم 
بوروسـيا  مـع  وهامبـورغ 
مونشـنغلادباخ، وهرتـا برلـين مـع 
وبوروسـيا  كوتبـوس،  اينرجـي 
شـتوتغارت،  مـع  دورتمونـد 
فولفسـبورغ،  مـع  وكارلسـروه 
واينتراخت فرانكفـورت مع ارمينيا 

بيليفيلد.

بطولة المانيا: شالكه للبقاء في الصدارة 
وبايرن يطارد اصحاب المراكز المتقدمة

■ بكــين – رويتــرز: خرج الاســباني ديفيــد فيرير من 
منافســات الرجال ببطولة الصــين المفتوحة للتنس أمس 

الخميس اثر هزيمته امام الاسرائيلي دودي سيلع.
في الــدور الثاني للبطولة فاز ســيلع غير المصنف على 
المصنــف الاول فيرير بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6- 3 

و6- 3 ليضمن الظهور في الدور المقبل من البطولة.
وتأهــل للدور الثالــث ايضا المصنف الثانــي الامريكي 
انــدي روديــك بعد فــوزه علــى مواطنــه برينــدان ايفانز 

بنتيجة 6- 4 و6- 3.
وفي الدور الثاني ايضا فاز المصنف السادس الاسباني 

تومي روبريدو على التشيكي ايفو مينار 6- 2 و6- 3.
وفــاز المصنــف الســابع الالمانــي رينــر شــوتلر علــى 

السويسري جان كلود شيرير 6- 1 و6 - 4.
وفاز الاســباني خوان كارلوس فيريــرو على المصنف 

الخامس مواطنه فرناندو فرداسكو 7- 5 و6- 4.
وفــاز الالماني بيورن فاو على المصنف الثامن الامريكي 

سام كيري 5- 7 و6- 3 و6- 4.

ومن جهة اخري  تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 
أمس الخميس للــدور الثالث في بطولــة الصين المفتوحة 

للتنس بعد فوزها على مواطنتها الا كودريافتسيفا.
في منافسات الدور الثاني لفردي السيدات من البطولة 
فازت المصنفة الرابعة كوزنتســوفا على كودريافتســيفا 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6- 2 و6- 3.
وتأهلــت المصنفــة الثانيــة فــي البطولــة الصربية انا 
ايفانوفيتش للدور المقبل بعد فوزها في الدور الثاني على 

الفرنسية اليز كورنيه 6- 1 و7- 6.
وفازت المصنفة الخامسة الروسية فيرا زفوناريفا على 

الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 7- 6 و6- 2.
وفازت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا على المصنفة 

الثامنة الروسية انا تشاكفيتادزة 6- 3 و6- 2.
وفــي الدور الثاني ايضــا فازت الصينية تشــينج جي 

على اليابانية اي سوجياما 6 - 1 و6- 2.
وفــازت الاســبانية انابيــل مدينــا جاريجويــس على 

المجرية اجنيس سافاي 6- 2 و6- 2.

هزيمة فيرير وخروجه من بطولة الصين المفتوحة للتنس وفوز روديك
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كيسنجر يلاعب الخليجيين
في ارذل العمر!

■ كيســنجر:» يُعتبــر الاب الروحــي للمحافظين الجدد «بل هــو احد الخدم 
الأوفياء للوبي الصهيوني المريكي وكيان الصهاينة الغاصب لفلســطين، وكان 
ومــا زال من ابرز المحرضــين على الحروب ضد العرب والمســلمين. من البديهي 
أن تثــور ثائــرة اللوبي الصهيوني فــي الأيباك وتحرك كل خدامهــا من النواب 
والمسؤولين الخاليين والسابقين والمثقفين وكل من يواليها وله تأثير على القرار 
مــن اجل الضغط على الدول العربية النفطية من اجل إنقاذ الإقتصاد الأمريكي، 
الذي يسطرون عليه حتى وإن كان ذلك بالقوة. أين شهامة وأنفة العربي الفحل 

الذي يرضى بالموت ولا يحتمل أن تداس كرامته؟
 إن كانــت أزمــة إقتصاديــة او من دونهــا، الكيــان الصهيوني تمنــح له كل 
التكنولوجيات الحربية والأســلحة المتطورة وتعطى له المساعدات الإقتصادية 
ويســتفيد مــن المعاونة الفنيــة في جميع المياديــن من دون مقابــل، وفوق ذلك 
يتدلل ويغضب ويزعل على الأمريكان والغرب عموما. أما إذا تحســنت مداخيل 
الــدول العربيــة النفطيــة الخليجية، بالرغم ممــا يقدمونه من خدمــة وتنازلات 
سياســية وإقتصادية وعســكرية للولايــات المتحدة الأمريكيــة والغرب عموما 
إلا أنهــم يفرضون عليهم صفقات بيع الأســلحة وغيرها مــن الصفقات المربخة 
الأخــرى غير المجدية ابــدا لدول الخليج لامتصاص دخولهم مــن الريع النفطي.  
مشــكلة هــذه الأمة في مثقفيها يا ســيدي. أجــل إن تقاعس المثقفــين من علماء 
ومستشــارين وكتاب وفنانين وغيرهم من المثقفين أثر ســلبا على نظام الحكم 
في الدول العربية وأثر على الحياة العامة للشعوب في الوطن العربي الشاسع، 
والتــي أصبحت كقطعان الأبــل إما موالية لأنظمة الحكــم، أو ضدها - متطرفة 
دينيا أو سياســيا تلحق بالبــلاد والعباد الخراب و الدمــار - أو خانعة مطيعة 
تؤمــر بالمهمــاز للتصفيــق والتزميــر لا تحرك ســاكنا مــن أجل تغييــر الوضع 
الحاصل، نظرا لعدم قيادتها من قبل مثقفيها الذين من المفروض هم من يبينون 

لها حقوقها وواجباتها، وكيفية المطالبة بها بالطرق السلمية والحضرية. 
ومن حيرة المثقفين الى العلماء الذين نراهم اكثر انشغالا بالمسلسلات التركية 
«نــور» و»لميــس» واضرارها المجتمعيــة، ولم يشــيروا ولو بهمزة عــن الأخطار 
الإقتصادية او العســكرية التي تواجهها الأمة جراء ما نراه من تطورات خطيرة 
في هذا العالم. وأحسن ما أختم به ما قاله فينا موشي دايان: «العرب لا يقرأون 
وإذا قــرأوا لا يفهمــون، وإذا فهموا لا يعملــون» وهذا كله راجع للــذل والهوان 

وحب الحياة والابتعاد عن دين لمواجهة كل الأخطار التي تحدق بالأمة.
عبدالقادر محمد عبد الله الجزائري

هل استخدم العرب ارصدتهم 
للابتزاز السياسي كغيرهم؟!

■  رغم أن هناك إســتثمارات عربية ضخمة في الغرب، وخصوصا الولايات 
المتحــدة الا أن هذا برأي كيســنجر غير كاف لأن العرب بنظــره غير كفء لإدارة 
هــذه الأموال، ويطالب بإنشــاء حلف غربــي من الدول الغربيــة لمواجهة هؤلاء 
الجهله العرب لإبتزازهم لإســتثمار المزيد مــن الأموال في الغرب، وبهذا يرضى 

الغرب عنهم ويمنحهم صك الغفران! 
يعــرف كيســنجر أن معظم الــدول العربية فقيــرة يهرب شــبابها للعمل في 
دول أوروبيــة يغرق ربما نصفهم قبــل الوصول الى أوروبــا، والذى يصل يتم 
القبض عليــه وإهانته وإعادته الى وطنه الأصلي. ويعرف كيســنجر أن العرب 
أصحاب النفط لو إستثمروا جزءا يسيرا من أموالهم في الدول العربية الفقيرة 
كبناء مصانع ومشاريع تســتخدم هؤلاء الشباب لأصبحت هذه الدول الفقيرة 
أحســن حالا! هل من الممكن ســؤال كيســنجر متى إســتخدم العرب أرصدتهم 
المالية الضخمة للإبتزاز السياســي والإقتصادي؟ هو يعرف أن العرب آخر من 
يرفع رأسه في وجه الغرب لأن منتجي النفط العرب ما زالوا يشعرون بالإمتنان 
للغرب لإكتشــافه النفط ويــرددون دائما أنه لولا الغرب لما تم إكتشــاف النفط! 
كيســنجر يعرف أنه لو كان النفط بيد دول أخرى غير عربية وهذه الدول لديها 
قضايــا كالعرب كقضية فلســطين مثلا التــي مضى عليها قرن مــن الزمان ولم 
يجرؤ العرب على إســتخدام سلاح النفط ضد الغرب، الا في فترة وجيزة خلال 
العــام 73 وبعدهــا إعتذر العــرب عن فعلتهم، وعــادوا الى بيــت الطاعة الغربي 
فــي ذل وهوان! لــو كان هذا النفط بيد دول غير عربيــة ولديها قضية كالقضية 
الفلســطينية لتم حل القضية منذ زمن! إستمرأ العرب الذل والهوان والإنكسار، 

لكن الى متى؟!
محمد يعقوب 

كل مليارات الخليج ستعود إلى أمريكا
■  كل شــيء يســير مــن خــلال بروتوكــولات وضعت منذ ســنيين. 
الامريكان ليســوا مثلنا يمشــون على تلــك الحياة بالبركة. لا كل شــيء 
عندهــم مخط، ابتــداء من التلاعــب بالبورصات، ولا ننســى ضربة عام 
2000 التــي كلفت الخليج ما يقارب نصف تريليــون عاد كله إلى أمريكا. 

واليوم أمريكا تقوم باللعبة ذاتها مع إيران على حساب العرب. 
أمريــكا تهدد وتتوعد إيران بحرب وحتى وإن قل التهديد هذه الايام. وإيران 
تهــدد وتتوعــد دول الخليج بالحرق ان حدثت ضدها ضربــات من اراضي تلك 
الدول، وهذا ما سيحدث، نتيجة ذلك أنقد الامريكان اقتصادهم في المرة الاولى 
من خلال شــراء دول الخليج، صفقات السلاح التي صارت بعشرات المليارات. 
وهــذه المرة ســينقذ الخليج الاقتصــاد الامريكــي وبالتريليونات المكدســة في 
البنوك الامريكية. من خلال حرب قادمة يدفع العرب فيها الثمن الباهض عندما 
تدمر مدن عربية او اســلامية، وربما بقصف أمريكا. وعندما يكون الحديث عن 
الإعمار سيكون إعمار الخليج من ماله وليس من مال أمريكا، ونريد أن نذكر بأن 
إعمار العراق وأفغانستان ســيكلف ما يقارب 3 تريليونات، فكم سيكلف إعمار 
الخليج الفعلي ربما نفطه بأكمله. هذا هو البروتوكول الذي ســيحدث عاجلا أم 
أجلا حتى لو أصبحت إيران نووية فلن تستمتع بقوتها هذه لان أمريكا ستضع 

الخيار النووي على الطاولة.
أحمد المحلاوي 

الغرب من حسد
الخليجيين الى كرههم!

■  المتجــول فــي بلاد العالم الغربي يقرأ مباشــرة فــي الإعلانات والصحف 
اليومية والدورية ويلمس مباشــرة في كل ميادين الرذائل وكل موقف ومقابلة 
وفي كل مستشفى أو عيادة وفي سائر أماكن اللهو التي يرتادها بعض شيوخ 
الفســاد الخليجيين مدى تعاظم كره المجتمعــات الغربية واحتقارهم لكل ما هو 
عربــي، وخصوصــاً من لهم ســحنة بدوية أو إعرابيــة، وجراء ذلــك فقد تعمم 
مكاســب المحسود لتطال كل العرب! لذلك الســبب الغالب، بل وعلى كل ما يمت 
إلى العرب بصلة، خليجيين وغيرهم، ونســجل ذلك كبعض مكاسب وفتوحات 
المحسودين الأشاوس لهم ولعامة العرب!! ولقد رافقت خليجيين وافدين للعلاج 
على مدى سنين طويلة إلى المدن الغربية، حتى أضحيت أشفق عليهم جراء سوء 
المعاملــة التي يحظون بها هناك أينمــا حلوا وأقاموا (حتــى وقفت على حقيقة 
أنهم أحق بالشــفقة لا بالحسد!) وهي النتيجة التي لمســها وما زال كل مترجم 
لهم. وفي ضميري كنت أخشــع إلى الله حامداً شــاكراً أن لم يجعلني من هؤلاء 
المحســودين المعنيين، وقايــة ألا أتمتع بمزاياهم المزريــة الكثيرة ومن الأخلاقية 
التي تجلب لهــم ولأمتهم أينما حلوا وذهبوا الاحتقــار والإزدراء، خصوصاً أن 
أســباب الحســد لهم ليســت جراء إنجازاتهم العلمية أو الصناعية وغيرها من 
المياديــن وإنما في الميادين الســفلية إياها، وهي الميادين التي تجعل المحســود 

أحق بالشفقة منه بالحسد.
غسان كيالي بن أحمد

■ فاجأتنــى حــدة الســخرية فــي مقالة نشــرها د. عمــاد عبد الــرازق (باب 
فضائيــات – القــدس العربي – الأثنين 1 أيلــول (ســبتمبر) 2008) تحت عنوان 
«كالطير يرقص مذبوحاً من الألم» عن السودان ورئيسه وجامعة الدول العربية. 
الكاتب «ناقد مصري» كما نقرأ في ذيل مقالته. ونحن في الســودان نفترض في 
المصريــين معرفة ببلادنا لا تقارن بمعرفة آخرين لا تربطنا بهم اواصر مماثلة من 

الجوار والمصاهرة والتاريخ.
ادهشنى لذلك ان الأخ الكريم افرد تسعة عشر سطراً في صدر مقالته لما أسماه 
«رقصة البشير» في دارفور وكرر الاعتماد على الظلال السلبية لكلمة «رقص» في 

العقلية العربية المعاصرة. ابدأ بالتصويب:
في تاريخ الفروســية بالســودان قفزة عالية في الهواء يهز المقاتل معها سيفاً 
اعلانــا عن ثباته وثقته بمقدرته. انتقل هــذا الطقس (مثل غيره من الطقوس) إلى 
الحياة المدنية و لا يزال يمارس في المناســبات المختلفة بعد أن حلت العصا محل 
الســيف في المدن. تســمى تلك القفــزة «العرضــة» وكان الفرســان يقومون بها 
علــى ظهور الخيل. ويوجد حتــى يومنا هذا حي كبير في مدينة أم درمان اســمه 
«العرضــة» لأن المنــازل شــيدت في ميدان كان ســاحة لـ «عرضة» الفرســان في 
القرن التاســع عشر. وبوسع د. عماد عبد الرازق ان يشاهد «العرضة» السعودية 
في المناســبات الوطنية التي يشــارك فيها الأمراء والأعيان وتنقــل عبر القنوات 
الفضائيــة. «العرضــة» باختصار جــزء اصيل من التــراث الشــعبي العريق ولا 

يصفها بأنها «بهلوانيات فجة» الا الجاهل بها وبمغزاها.
مــن زاوية اخرى فــأن الكاتب فات عليه ان يقارن زيارة الرئيس البشــير (التي 
اعلن عنها مقدماً) بالزيارات التي يقوم بها رؤســاء الدول الأخرى لمناطق النزاع 
ولا يعلن عنها الا بعد انتهائها، حرصاً على ســلامتهم! وقف الرئيس الســوداني 
علــى منصــة عالية في دارفــور – بدون ســترة واقية مــن الرصــاص – ثقة منه 

بالشعب ورغبة في دحض ما أشيع ان دارفور كلها معبأة ضده.
يدعــي الكاتــب الفاضــل ان ربع مليون قتلوا فــي دارفور. لو ان خمســة افراد 
قتلوا في دارفور لشــق ذلك علينا في الســودان لكن «لعبة الأرقام خطيرة» نحيل 
الناقد الهمام إلى الحكم الذي اصدرته «هيئة مستوى الاعلانات» البريطانية يوم 
2007/8/7 ضــد اعــلان منظمة «ائتلاف انقــاذ دارفور» الذي ادعــى ان اربعمائة 
ألــف قتلوا في دارفور. قال ان الرقــم لا يمكن اثباته او التحقق من صحته. وليس 
ســراً ان المنظمة المذكورة هي احدى اذرع اللوبي الاسرائيلي الشهير في الولايات 
المتحدة وقد قامت بتهويل وتدويل مأســاة دارفور واســتقطاب نجوم هوليوود 

لذلك لدق اسفين بين الدول العربية والافريقية.
هنــاك المئات (نعم المئــات) من منظمات الاغاثــة الغربية النشــطة في دارفور 
التــي عجزت حتى الآن عن اكتشــاف مقبــرة جماعية واحدة. يعترف الســودان 
بأن قرى احرقت وان دارفور وتشــاد بهما أعداد هائلة من النازحين وقد ترجمنا 
إلى الانكليزية ووزعنا في لندن تقرير لجنة التحقيق التي يرأســها رئيس ســابق 
للقضاء بالســودان عام 2004 عن مأســاة دارفور. سأبعث نسخة للناقد الفاضل 
لكــي يطالع فيهــا ان انتهاكات حقوق الانســان حدثت في دارفــور لكنها لم تكن 
مــن طرف واحد. فهذا بالدرجــة الأولى نزاع على الأرض كما قــال بان كي مون. 
نــزاع بين قبائــل بعيــدة جغرافياً وسياســياً عن الســلطة المركزيــة بالخرطوم. 
والمتمردون الذين بدأوا اشــعال الحريق ليســوا جمعيات كشافة، انهم مقاتلون 
دمروا المستشــفيات والمطــارات واغتالــوا رجال الشــرطة والاداريــين وحرقوا 
الأســواق. ســلاحهم حديث من دول مجاورة يدين بعضهم بالولاء لها بل ســبق 
لبعضهــم ان عمل في جيوشــها (كما اثبت د. اليكس دي فــي كتابه عن دارفور). 
ولبعضهم اهداف معلنة تدل على ان ما يحدث في دارفور امتداد للصراع العربي 
الاســرائيلي. يقول عبــد الواحد محمد نور (الذي اســس حركة تحرير دارفور ثم 
غير اســمها الى حركة تحرير السودان بمساعدة عسكرية وسياسية من د. جون 
قرنق) يقول ان القضية ليست ظلما وحرمانا وقعا على دارفور بل السعي لوضع 

حد لعلاقات السودان العربية والاسلامية (وول ستريت جورنال 2008/6/19). 
لهــذا المتمــرد مكتب في تــل ابيب! يقودنا ذلك الى ســؤال وجهــه الناقد المصري 
الهمام اذ قال «متى كانت آخر مرة زار فيها البشير دارفور قبل زيارته الاخيرة..؟» 
الاجابة حاضرة: زارها في 21 ـ 23 تموز (يوليو) من العام الماضي واصطحب معه 
كل وزرائه وعقدوا اجتماعا للوزارة في مدينة الفاشــر حيث ناقشوا كل القضايا 

التي يتصور د. عماد انه اكتشف اهميتها وهي قضايا الامن والتنمية.
قدمــت الحكومــة للمتمردين عــام 2006 اتفاقيد وشــروطا وصفتها الحكومة 
الامريكية (التي شــاركت في الوســاطة مع البريطانيين وغيرهــم) بأنها «عادلة» 
Fair وتشــمل 300 مليون دولار فورا لمشــاريع تنمية تتلوها 200 مليون دولار 
لمــدة عامين متتاليــين بعد ذلك ـ مع التــزام بتنظيم مؤتمر مانحــين لإعمار دارفور 
وتعويضــات للنازحين ليعودوا لقراهم. كما تشــمل رابع اعلى منصب في الدولة 
لاحد قادة دارفور ومناصب في الوزارات والمؤسسات الكبرى للدولة واستيعاب 
حاملي الســلاح فــي القوات المســلحة الســودانية. رفض معظــم المتمردين ذلك 
وواصلــوا القتــال والتدميــر وهم يقيمون فــي الــدول الغربية الكبــرى معززين 
مكرمين بينما يعاني اهلهم واهلنا النازحين في المعســكرات المسيســة والمسلحة 
بدارفور وتشــاد. لا يقبلــون التفاوض وينتظــرون واهمين ان تســلمهم المحكمة 

الجنائية الدولية البلاد على طبق من ذهب.
يشن الناقد ســامحه الله حملة على عمرو موسى وعلى جامعة الدول العربية 
التي يصفها بانها «ناد للطغاة». الهجوم على عمرو موســى اشــبه بالهجوم على 
كل الوطنيــين المخلصــين (مثل الشــاعر غــازي القصيبي) الذين يســتهدفهم من 
يعرفون ريادتهم واخلاصهم. جامعة الدول العربية ضعيفة لكن بقاءها وتفعيلها 
واجب استراتيجي وهي شأنها شــأن الاتحاد الافريقي احدى وسائل الضعفاء 
والمســتضعفين في «عالم يحكمــه الاقوياء» كما يذكرنا الكاتــب الفاضل. بيد ان 
حكم الاقوياء يســتحيل ان يدوم. ليســمح لنا ان نذكره بما احسن التعبير عنه د. 
بول كنيدي في كتابه عن صعود وانهيار الامبراطوريات (1989) يمر العالم بفترة 
انتقاليــة تتقلص فيها بالتدريج الذراع الامريكية التي ســادت منذ الحرب العالمية 
الثانيــة. لن نــرى التغيير بين يــوم وليلة لكن بــروز الصين وروســيا (الجديدة) 

والبرازيل والهند كقوى عظمى كفيل بأن يترك بصمات على الساحة الدولية.
اما البرامج التــي يقترحها الناقد الفاضل المتخصص في القنوات التلفزيونية 
عندمــا يطالب بمواجهة «الكيــل بمكيالين» في حالة قادة الــدول الغربية الكبرى 
والمفاعــل النــووي الاســرائيلي وما يحدث في فلســطين والعراق وافغانســتان 
فاننــا نقول له انه ـ كما يبدو ـ لا يعتمد فــي معلوماته الا على الفضائيات. فالنقد 

لسياســة الكيل بمكيالين منشــور من قبل القادة العرب في المؤسسات الرسمية 
وغيــر الرســمية العربية. نقول لــه ان الواقف على البر عوّام كمــا يقول المثل لأنه 
يســبح بلســانه وعينيه. هناك فرق بين ان تقول الحكومات شــيئا وبين ان تجبر 
الطرف الآخر على تنفيذه. ســهل على الكاتــب ان يطالب الحكام العرب بالمواقف 
العنترية. الرد على ذلك ان السياســة العملية لها احكام لا يحيط بها الواقف على 

البر او المشغول بالفضائيات.
«العالــم يحكمه الاقويــاء» كما يذكرنا الكاتب ويتعــين علينا ان نتعايش معهم 
ونلتمــس الحد الادنى المشــترك اذا وجد. رغم كل ما فعلــه المحافظون الجدد في 
الشرق الاوسط والعالم فقد وجدنا في السودان عاملا مشتركا مهد الطريق امام 
توقيع اتفاقية السلام الشامل 2005 التي وضعت حدا لحرب اهلية دامت اكثر من 
عشرين سنة كما قبلنا «وساطة الاقوياء» عند المفاوضات السابقة لاتفاقية سلام 
دارفور 2006 وهي مفاوضات كشــفت للأقوياء المســتوى السياسي للمتمردين 
ومطالبهم التعجيزية التي وصفها اندرو ناتســيوس (المندوب الامريكي الخاص 
للســودان آنذاك) بأنها غريبــة «اوتلانديش» تعجب الوســطاء الاقوياء من قول 
بعض المتمردين: لا بد من الاستجابة لمطالبنا كلها دفعة واحدة وتساءلوا محقين: 

اذا استجيب لكل المطالب مقدما فما جدوى التفاوض؟
اختــم بالقول ان قلة التنمية بدارفور ليســت مســؤولية الحكومة الســودانية 
الحاليــة. فدارفــور لم تضم الى الســودان الا عام 1916 وقد اهتــم الحكم الثنائي 
بتنمية الســودان الاوسط (سودان حوض النيل) لســهولة نقل المؤن (عبر مصر 
وعبر البحر الاحمر) وسهولة السيطرة العسكرية وتوافر المياه والارض الصالحة 

للاستثمار. اي ان البعد الجغرافي «تآمر» ايضا على دارفور.
موضــوع دارفور معقد يا دكتور عماد عبد الرازق وهو يســتلزم بعض التروي 
قبــل اصدار الاحكام القاطعــة وتوزيع الاتهامات والرقــص بالكلمات على انغام 
الاقوياء الذين يحكمون العالم ومطالبة الحكام (من مقاعد المتفرجين) بالعنتريات. 
اقــول للناقد المصري ان الســودانيين ليس ســعداء بتضامــن الحكومة المصرية 
معهم فحســب بل بالموجة العارمة من المساندة الشعبية النقابية والقانونية ومن 
الاقلام المصرية التي تصدت للدفاع عن السودان لادراكها ان استهداف السودان 
يعنــي في نهاية المطاف اســتهداف مصر ايضا لان مســتقبل مصر لا ينفصل عن 
مصير الســودان. ونقول له ولامثاله انهم يدفعوننا لاستحضار المثل الانكليزي: 

اللهم احمني من شر اصدقائي وسوف اتكفل بأمر اعدائي بنفسي.
د. خالد المبارك
المستشار الاعلامي – سفارة السودان – لندن 

■ تحتــل الصحافة العربية دورا رائدا في المجتمع في الســنوات الاخيرة نظرا 
للاحداث الجســام التي يمر بها المجتمع الدولي. وبعد مرور خمس ســنوات على 
الغزو والصحافــه العراقية اصبحت ضحية كبرى للصراعات السياســية، وقد 
تعــرض الصحافيــون والاعلاميون في العــراق لانواع مختلفة مــن العدوان على 

حرياتهم وحياتهم.
وفي الوقت الذي يفترض ان يكون هناك مؤسســات حكومية تتبعها الجهات 
الامنية التنفذية لتقوم بحماية المجتمع وحماية مؤسســاته ومن بينها المؤسســة 
الصحافية ولكن الاجهزة الحكومية تقف عاجزة عن حماية المؤسسة الصحافية 

في العراق فمتى يحين اليوم الذي يجد فيه الصحافي نفسه محميا.
ان الولايات المتحدة الامريكيــة تعتبر الانتهاك الاول والصارخ لخرق القوانين 

لحماية الصحافيين.اصبح العراق الان الساحةً المفتوحة لاداء كثيرين ممن كانوا 
يتحينــون فرص في هــذا البلد لاســتهداف الصحافيين والاعلاميــين باعتبارهم 

يمثلون الكلمة الحرة والضمير الحي.
وكذلك ايضا حيرت الاعلاميين عندما يغطون الحدث على ســبيل المثال : كيف 
يصنفــون المقاومة في العــراق؟ منهم من يســميها المقاومة الوطنيــة او المقاومة 
الشــعبية، ومنهم من يسميها الاعمال المسلحة او الجماعات المسلحة اوالعناصر 
المسلحة، ومنهم من يسميها اعمال ارهابية ومتطرفه، ومنهم من يسميها المقاومة 
البعثيــة او المقاومــة الاســلامية! هناك فهم خاطــئ لمهمة الصحافــي فالكثيرمن 
يعتبرون الصحافي جزءاً من الحدث او الجزء السياسي العام الموجود في البلد، 
ولكن الصحافي بعيد عن كل هذه الامور وانما هو شــخص مستقل عمله هوُ نقل 

الحدث الى الجمهور.
والان في العراق اصبحت ممارسة مهنة الصحافة مُجازفة وخطرة وقد وصل 

عدد ضحايا الصحافيين والاعلاميين رقما مرعبا خلال سنوات الاحتلال.
 وهذه هي المجريات اليومية للولايات المتحدة الامريكية :

الخرق الامريكي للقانون الدولي 
الخرق لقانون لحقوق الانسان

الخرق لقوانين هيئة الامم المتحدة
الخرق لحماية وحريات الصحافيين

مــاذا ارادت امريكا؟ وماذا كانــت اهدافها؟ وجود حاكــم ديكتاتوري؟ او من 
اجل الديمقراطية للشــعب العراقي؟ او من اجل النفط؟ او من اجل اسلحة الدمار 
الشــامل؟ او مــن اجل حمايــة النفط في الخليــج من تهديد محتمــل؟ او من اجل 
حماية الخليــج العربي المهددة؟ او من اجل فرض الســيادة الامريكية في منطقة 

الشرق الاوسط؟ او من اجل محاربة الارهاب؟.
محمد ابراهيم شريف - هولندا

صبر.. صبرا.. صبرة..!!
■ لو فكر أحدكم في زيارة أو مداهمة العبد الفقير..!! سيجد أول من يستقبله  
عند مدخل البيت.. «الصبير»..!! وهو نبات ظريف مســتأنس للزينة.. يختلف 
كثيــرا عنــد ذلك»الصبر « المتجهم الغليــظ الذي تعارفنا عليه منــذ الطفولة في 
حواكير وحواري المخيم القديم، وغرس أشــواكه الحادة والدقيقة في جلودنا 
وذاكراتنــا وقــت أن كنا نحاول مغافلته لســرقة «بلابيل أزهــاره الصفراء أو 
ثماره الحمراء المكتنزة». دهش إدراكي الصغير  وانأ اسمع المرحومة أمي تكرر 
كلمــة الصبر والصابرين، مــع كل صلاة ومع التضرع والبــكاء في كل حادثة 
تمر بنا، وكنت أتســاءل .. أالى هذه الدرجة تحب امي ذلك النبات الفظ وتؤمن 

به..؟!!  بعد سنوات أدركت انها تقصد بالصبر شيئا آخر..!!
حاولــت.. باميتها الفريدة وحنانها الفياض، أن تغــرس في هذه الفضيلة، 

ولكنها لم تنجح تماما، لأن العامل الوراثي كان له رأيا مخالفا..!!
 اكتشفت أني -رغم التمني، ورغم آخر كلمة أسرت بها إلي قبل وفاتها- لم 
أعد أطيق صبرا على مايمر بي من أحداث، وكلما أتذكر أن جيناتي الحساســة 

خذلتني وخذلتها ، ابكي بصمت..!!
كبرنــا وكبر معنا مفهــوم الصبر والصبار، وأصبح الصبار بجلده المشــمع 
وأشــواكه التي تهزأ بالجفاف، في قاموسنا الشعري البسيط رمزا معبرا عن 
المقاومة والتحدي..!! لا أدري لم يقترن شهر ايلول (سبتمبر) هذا في مخيلتي 
دائما بالصبر والصبار..  لعله الشهر الذي تباع فيه ثمار الصبر اللذيذة، والتي 

تستوجب حرصا عند أكلها، والا الاحتمال وارد لفضيحة مدوية..!! 
أو لعله الشــهر الذي تلوث يوما بدماء الأبريــاء أهلنا الغرباء على يد عربنا 

الأشقياء في صبرا وشاتيلا..!!

أو لعله الشــهر الذي يحل فيه كاملا شــهر الصيام ضيفا عزيزا ، وهو شهر 
الصبر والتقوى، والذكريات الطفولية الحميمة أو لعله الشهر الذي تلوث قبل 

أيام بدم الأبناء من الأبناء ..!!
نعم فالقاتل والقتيل من نفس الدم واللحم والدين والهوية..!!

في الماضي اســتهجنا أن يذبح الإنسان أخاه الإنسان، إلى أن رأينا ذلك في 
الثلاثاء الحمراء، ودير ياسين، وقبية، وكفر قاسم..!!

وفي الماضي القريــب لم نكن نتوقع أن يقتل العربي أخاه العربي وبشــكل 
أكثر شراسة وفظاعة، إلى أن رأينا ذلك في تل الزعتر، و صبرا، وشاتيلا..!!

 وفــي الماضــي الأقــرب ..لم نكن نتصــور وتحــت أي مبرر حتى في أشــد 
كوابيســنا أن يمثل الفلســطيني بجثة أخيه الفلســطيني إلى أن شاهدنا مرارا 
وتكرارا ذلــك على ناصية نهايات الانتفاضة الأولى ثــم في مزاريب ومجاري 
الثانية ..!! لقد أحزنني ســقوط القتلى في الصبرة قبل أيام، كما أحزنني قبل 
أسابيع في الشجاعية، ولا أفرق مطلقا بين ابنين سقطا قاتلاً وقتيلاً في معركة 
ليست لهما، فكليهما ابناي والخاسر إياي، مهما اختلفت الأسماء والأهواء..!! 
ولن يختلف اثنان على ان المقتتلين كليهما بحكم الحديث الصحيح سندا ومتنا 

في ضيافة جهنم خالدين..!!
قد يقنع قابيل نفســه بقتل أخيه هابيل، ويجادل ما شــاء الله له أن يجادل 
مــن خلال مبررات وحجج يزينها لنفســه، أو يزينها له أخلاؤه، لكنه ســيدرك 
طال الأجل أم قصر، انــه ارتكب كبيرة ما بعدها كبيرة وان الجزاء يكون غالبا 
من جنس العمل..!! عندما أقرأ خبرا يتكرر بين الفينة والأخرى عن مختطف من 
هنا أو هناك يموت تحت التعذيب الوحشــي ويلقــى على الطريقة العراقية في 
حاوية للقمامة أو على قارعة الطريق.. أكره نفسي كانسان وأكره زمني الذي 

أوصلني إلى هذا المآل، ويغمرني إحباط شديد من القادم، وأسأل ذاتي:
هــل من درك ســتقودنا إليه أقدامنا أســوأ من هــذا الدرك المظلــم والموحل 

والقذر ..؟!!  ..أتذكر بكثير من الحزن الممزوج بقليل من الأمل «غارســيا لوركا» 
ذلك الشاعر الاســباني اليساري الشــهير الذي اغتالته الفاشية المجرمة يوما 

وبنفس الطريقة، ولكن في النهاية تبخر القتلة، وبقي القتيل..!!
قد أكون ســاذجا إذا ما أصررت على حلم أن يســتفيق الإخوة ذات صباح 
من فيلم الرعب الذي أنتجوه، ويصرون على أن نشــاهده، ونعايشه، ونعاني 

منه، لكني سأظل أحلم ..!! 
لأنه لا بديل آخر إلا الموت كمدا..!!

كنا في طفولتنا نتشــاتم صباحا ونتعارك ظهرا ونتصالح مساء عند رؤية 
أنوار مئذنة جامع «الســنية»، أو عند ســماع أول آذان المغــرب، ونحن نهرول 
عائديــن الى بيوتنــا للحاق بوجبة الإفطــار العامرة، وان لم يكــن فعلى ضوء 

القمر ، مع لعبة «بتحيا» أو « حدر بدر»..!!
يا لله ..أعد لنا براءتنا ومحبتنا..

يا لله.. أنقذنا من أنفسنا..
يا لله..عليك بشهواتنا وأحقادنا .. 

ومادمنا قد أبحرت بنا خواطر الهم واللغة من باب الصبر الى باب الشــعر 
فخير ختام لوجع الكلام ما قاله الشاعر أحمد مطر في ذات قصيدة عن الصبر 

والصابرين..!
« فألقينا بباب الصبر آلافا من القتلى..

وآلافا من الجرحى..
وآلافا من الأسرى

وهد الحمل رحم الصبر، حتى لم يطق صبرا ..
فأنجب صبرنا صبرا..!! «
وان الله مع الصابرين..!!

توفيق الحاج

■ لا فرق بين الشيكل الإســرائيلي الذي تصرفه الحكومة المقالة في غزة راتباً 
لموظفيها، وبين الشــيكل الإسرائيلي الذي تصرفه حكومة تسيير الأعمال في رام 
الله راتباً لموظفيها، هو الشــيكل نفســه، العملة النقدية الإســرائيلية التي تقضي 
مصالح الناس بنفس القدر والقيمة، ســواء في رام الله، أو في غزة، ولكن الفرق 
في مصدر الشــيكل، وأهــداف توزيعه، ولاســيما أن الحكومتين الفلســطينيتين 
في غــزة ورام الله بحاجة لهذا الشــيكل، وغير قادرتين علــى الصمود من دونه، 
وكلا الحكومتين غير قادرتين على تســيير أمور الناس بالاعتماد على مواردهما، 
وقدراتهمــا، وإنتاجهما الذاتي، وإنما لا بد من جهــات خارجية تدعم الحكومتين 

الفلسطينيتين، وتؤمن لهما احتياجاتهما المالية. 
في غزة هاشــم يقولون: أن شيكل رام الله تعود أصوله إلى الدولار الأمريكي، 
وأمريكا دولة إمبريالية، عدوة لمصالحنا العربية، وهي سبب نكبتنا الفلسطينية، 
ولا تشــجع أمريكا الدول المانحة على تقديم الشــيكل إلا ضمن شروط، وأهداف؛ 
وأول هــذه الشــروط؛ الالتــزام بشــروط الرباعيــة، والاعتراف بإســرائيل التي 
اغتصبــت كل فلســطين وتركتنا لاجئين، نســتجدي فتات الحلــول التفاوضية، 
وأخطرها نبذ مقاومة الاحتلال، وتسميتها بالعنف، والالتزام بالاتفاقات الموقعة 
مــع الدولة العبريــة، بالتالي فــإن الهدف من صرف الشــيكل هــو وأد المقاومة، 
وتفريغ المواطن الفلســطيني من انتمائه لوطنه، وربط مصيره ومســتقبل عائلته 
بدوام عمليــه التفاوض، وبغض النظر عن النتائج، على الفلســطيني أن يقعد في 

بيته يأكل ويشرب، لا يثور، ولا يغضب، ولا يناقش في الرأي بالقضايا المصيرية، 
ولا يعترض على تصفية قضية اللاجئين، والتخلي عن القدس، ما دام ذلك يتعلق 
بقــوت يومه، بالتالي فإن شــيكل الدول المانحة ســيخلق جيشــاً فلســطينياً من 
القاعديــن، المقاومــين للمقاومة، والراضــين بالمفاوضات العبثيــة، وهذه خطوة 
خطيــرة على طريــق تصفيــة القضية الفلســطينية، تصــب في مصلحــة الدولة 
العبرية، فمن ارتضى بالأهداف الأمريكية الإســرائيلية لصرف الشــيكل يصرف 
لــه، ومن تمرد على الهدف الذي من أجله يتم صرف الشــيكل، ليذهب إلى جهنم، 

ويفتش عن مصدر آخر لشيكله. 
فــي رام الله يقولون: ان شــيكل غزة مصدره الحركات الإســلامية، ولاســيما 
إيران، ولإيران أطماع توســعية في المنطقة، ولها مع غالبية العرب خلاف مذهبي، 
وهي خطر قادم على مصالح العرب، ولا تقدم الشيكل إلا ضمن شروط، وأهداف 
تخدم مصالحها الإســتراتيجية، ومن هذه الشــروط؛ عدم الاعتراف بإســرائيل، 
وتشــجيع المقاومة العبثيــة ضدها، ورفض مقــررات الرباعية، وعــدم الاعتراف 
بالاتفاقيات التي وقعت مع إسرائيل، ووقف المفاوضات، والهدف من ذلك، إدامة 
حالة التوتر في المنطقة، وإشــغال أمريكا وإســرائيل عــن التفكير بالملف النووي 
الإيراني، والتســلق على ظهر القضية الفلســطينية لكسب ود وتعاطف الشعوب 
العربية، لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وكل ذلك يصب في مصلحة إسرائيل كي 
تتهرب من استحقاق السلام، ومن يتمرد على الأهداف الإيرانية لصرف الشيكل 

ليذهب إلى الجحيم، ويفتش عن مصدر آخر لشيكله. 
بغــض النظــر عــن المنطقــين السياســيين المتصارعــين، وأيهما علــى صواب، 
وأيهما على خطــأ، وأيهما لصالح القضية، وأيهما ضدها، أيهما يبني الإنســان، 
وللمصلحة العامة، وأيهما يهدم الإنسان، ولمصلحة أفراد، أيهما بنظرة مستقبلية 
شــمولية، وأيهما بنظرة آنية ضيقة، ففي كلا الحالتين فإن المســتفيد هو الشيكل 
الإسرائيلي، القاسم المشترك لطرفي الخلاف الفلسطيني، وإن اختلفت مصادره، 
وإن تعددت أهداف صرفه، وكي تســتطيع الدول العربية جمع الفلسطينيين على 
طاولة الحــوار، بهدف إنهــاء حالة الانقســام، والتمزق، والوصــول إلى موقف 
سياســي فلسطيني موحد يخدم قضيتهم، ولا يخدم أطرافاً خارجية، على الدول 
العربيــة أن توحد مصــدر الدعم المالــي للفلســطينيين أولاً، على أن يكــون عربياً 
خالصاً، ومعلوم الأهداف السياســة، بحيث يســتغني الفلســطينيون عن شيكل 
المفاوضــات العبثيــة كما تقول غزة، وعن شــيكل المقاومة العبثيــة كما تقول رام 

الله، والعمل تحت راية المصلحة الوطنية الفلسطينية. 
مــا عدا ذلــك، فإن حكومة رام الله ســتتهم حكومــة غزة بأنها أســيرة (فيتو) 
القــرار الإيراني الرافــض لنجاح الحوار، وســتتهم حكومة غزة حكومــة رام الله 
بأنها أســيرة (فيتو) القرار الأمريكي الإســرائيلي الرافض لبدء الحوار، وستتوه 
بوصلة الحوار الفلســطيني في لجة الاتهامات، التي ســتتهم راعــي الحوار بأنه 

ضاق ذرعاً بالمتحاورين. 

 د. فايز أبو شمالة 

بين الشيكل والشيكل يتعثر الحوار الفلسطيني 

موقف الصحافة العربية من الاحتلال الامريكي 

ردا على عماد عبد الرازق: دارفور ليست موضوعا راقصا!
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فرنسا: الهجرة والعرب وشهرة رشيدة داتي  الدب الروسي وأزمة الإرادة العربية 

كتاب لؤي صافي بذرة جديدة لعلم أصول فقه معاصر
ولكن «إعمال العقل» لا بواكي له!

■ شـهدت فرنسـا هجـرات متعـددة منـذ القـديم، 
سـتبقى كذلـك مسـتقبلاً، ففـي 2050 سـيكون عـدد 
سـكان فرنسا نفس ما هو عليه اليوم، مما يدفعها إلى 
اسـتقبال المزيد من المهاجرين عندئذ تتحول نسبتهم 
إلـى الثلث مـن العدد الإجمالي للسـكان. لكـن الذين 
ولدوا بفرنسـا من الجيل الثانـي والثالث لا يعرفون 
مـن وطن آبائهم غيـر النزر القليـل، وبالتالي لا وطن 
لهـم غير الـذي ولدوا فيه، فالأبنـاء لا يتوارثون هذه 
التسـمية التي كثيرا ما تكثر في الصحافة الفرنسـية 
وعنـد بعـض السياسـيين، لأن المهاجـر هو الإنسـان 
الحديـث العهد بالوطن، لذا يـرى البعض أن التركيز 
هـو  السـكان  مـن  لقسـم  الخارجيـة  الأصـول  علـى 
لحرمانهم مـن حقوق السـكن والعمـل... خاصة عند 
اليمين المتطرف الذي كان دائمًا مسـتفيدا من مشـاكل 
الهجـرة. إذ وصـل فـي الانتخابـات الرئاسـية لعـام 
2002 إلى الدور الثاني والذي سـمي آنذاك بزلزال 21 
نيسـان (أبريل) والذي أحدث صدمة لم تكن متوقعة 

في بلاد منشأ حقوق الإنسان. 
الحكومـات  فشـل  المتطـرف  اليمـين  اسـتغل  لقـد 
المتعاقبة سـواء مـن اليمين أو من اليسـار فـي إيجاد 
حلـول عملية لمشـاكل فرنسـا الاجتماعيـة والثقافية 
والاقتصادية في زمن العولمة، التي أجبرت الكثير من 
الشـركات على تحويل مصانعها نحو الدول التي بها 
اليـد العاملة الرخيصة مثل الصـين والهند، مما جعل 
المهاجريـن كبـش فداء بأنهـم أصل المشـكل، البطالة، 

انعدام الأمن، المخدرات، قلة السكن...
إن الهمّ الاجتماعي كان موجودا ولكن الإعلام ومن 
كانـوا فـي الحكم لـم يروه حتـى انفجـرت مظاهرات 
الضواحـي فـي المدن الكبـرى في خريـف 2005، هذه 
الأحياء التـي يتركز فيها العرب والسـود، تصل فيها 
البطالـة إلـى 40٪ لـدى الشـباب، والذيـن يتهمون 
أيضا بمعاداة السـامية والإنغلاق على أنفسهم وعدم 

الإندماج في المجتمع الفرنسي.
وكان مشـكل الهجرة موضوعا رئيسـيا في برامج 
سـاركوزي في انتخابـات ربيع 2007 حيث اسـتطاع 
اسـتمالة ناخبي اليمـين المتطرف، فلهذا قام بإنشـاء 
وزارة للهجرة والهويـة الوطنية مثل ما توجد وزارة 
للتربيـة الوطنية، ويتسـاءل معارضو هـذا الإجراء: 
هـل يجـب المرور علـى امتحـان لتصبح فرنسـياً مثل 
المهنـدس الـذي يتحصـل علـى الشـهادة ؟ أن تكـون 
فرنسياً ليس شيئاً يجب إثباته في مخبر، إنه قناعة، 
وانضمـام إلـى مجموعة مـن القيم، وبالتالي إنشـاء 
هـذه الوزارة هو تعبير عن الإقصاء وكذلك تعبير عن 
الفشـل بتطبيق سياسـة مسـؤولة تجـاه المهاجرين، 

فالإدماج يعني تقسيم الناس إلى قسمين: من هم على 
مـا يجـب أن يكونوا عليه، والقسـم الأخر الذي يجب 
أن يتـرك ما هو عليه ليصبح مقبولاً، هذا ما يصدم من 
أتى مـن ثقافة أخرى يراه اعتداء عليـه، وهذا ما يدل 
على تكريس مفهوم إنسـانية نمطية مما يعتبر رفضا 

لجميع الثقافات الأخرى. 
والكثيـر مـن المهاجريـن لا يفكـر فـي العـودة لأنه 
يجـد في فرنسـا الحركية والحرية فكل شـيء ممكن، 
فـي العلـوم والثقافة، وفـي الأعمال... إنهـم يريدون 
عيـش حياة هادئة، في عصر تـزول فيه الحدود، بعد 
مـا أصبح مفهـوم الوطـن متغيـرا، مرتكزا علـى مبدأ 
المواطنة والحريـة، بعد ما فقدوها في وطنهم الأصلي 
الذي دفعهم إلـى الرحيل. فلهذا تقدر احصائيات غير 
دقيقـة عـدد المهاجرين غيـر الشـرعيين بحوالي 450 
ألف مهاجر منهم 200 ألف جزائري. والجالية العربية 
متنوعـة بفرنسـا يغلب عليهـا المهاجرون مـن المغرب 
العربـي وخاصـة من أصـل جزائـري بحكـم العلاقة 
التاريخيـة بين فرنسـا ومسـتعمراتها، هـذه الجالية 
العربية غير مهيكلة مثل الجاليات الأخرى بعد ما كان 
يرحب بها في السبعينيات لحاجة فرنسا لليد العاملة 
المؤهلة، أما اليوم الوظائف تطورت وأصبحت الدولة 
والمؤسسات تعرف ما هي في حاجة إليه، اليد العاملة 
الماهـرة تقنيـاً، والكفـاءات العالية، يضـاف إلى ذلك 
فتح المجال لعمال أوروبا الشرقية بعد توحيد أوروبا 

في قوانينها وعملتها.
وإذا كان بعـض أبناء العـرب وصلوا إلى القمة في 
القطاعـات الاقتصادية والرياضية إلاّ أن المؤسسـات 
الرسـمية بقت مقفلة في وجوههم عدا تعيين في عهدة 
شيراك الثانية السيدة تُقية صايفي في منصب كاتبة 
دولـة لمدة سـنتين والتي لم تتـرك أثرا يذكـر، ونفس 
الشـيء بالنسـبة للسـيد حمـلاوي ميكشـارة كاتب 
الدولـة لقدمـاء المحاربين. لكـن نقطة التحـول كانت 
مع وصول سـاركوزي للرئاسة بتعيينه رشيدة داتي 
وزيرة للعدل، هذه المرأة من أب مغربي وأم جزائرية، 
القادمـة من أصـول اجتماعيـة دنيا، أراد سـاركوزي 
من خـلال تعيينها علـى رأس وزارة سـيادية إحداث 
القطيعـة بانفتاح فرنسـا على المهاجريـن، وتكريس 
مبدأ الأحقية والكفاءة، والقضاء على العنصرية ولو 
رمزيـا. ولكن رأى البعـض في هذا التعيـين مجازفة، 
إذ تعتبـر وزارة العـدل من أشـد الـوزارات محافظة، 
إذ فشـل كل الـوزراء المتعاقبـين فـي زحزحـة الجهاز 
الإداري لقطـاع العدالة. وعند تعيينها ظلت تكرر أنها 
وزيرة المحرومين، والضحايا، والباحثين عن العدالة، 
وليسـت وزيرة القضـاة والمؤسسـات القضائية. لقد 
باشـرت بتطبيق إصلاحات متعـددة كان قد وعد بها 
ساركوزي، غير أنه لم يمض وقت طويل حتى استقال 
18 عضـواً علـى رأسـهم مديـر ديوانهـا، كمـا اتهمـت 
بصـرف أموال كثيرة في الحفلات الرسـمية، مما رأى 

فيه البعـض عدم كفاءة وقلة تجربـة، وبالتالي وجد 
العنصريـون فرصة للتعبير عـن حقدهم. لكنها لقيت 
الدعـم الكامل والحماية من قبل الرئيس سـاركوزي، 

حيث رافقته في كل تنقلاته الخارجية.
وإذا كانـت رشـيدة داتـي قـد كسـبت شـعبية في 
البدايـة نظـرا لسـيرتها الذاتيـة، اسـتغلتها بالبروز 
على صفحات المجلات الفنية مثل باري ماتش بألبسة 
علامـة ديـور الشـهيرة ممـا أثـار حفيظـة الكثير من 
الأوسـاط في جهاز العدالـة، وهذا ما تـرك الصحافة 
تتسـاءل: هل هـي وزيرة أم عارضة أزيـاء؟ أما اليوم 
فـان شـعبيتها فـي تراجـع عنـد الفرنسـيين فنزلـت 
بعشرة نقاط من 42٪ إلى 32٪ إذن هي في وضعية 
لا تحسـد عليهـا، إذ يرى بعـض الملاحظـين أنها تدفع 
ثمن عرضها في الإعلام مثل مشاهير الفن والرياضة، 
ناسـية أصولهـا الاجتماعيـة، فالوظيفـة السياسـية 
تقتضي التواضع والبسـاطة. وبدأ الوسـط الإعلامي 
الفرنسـي اليوم يتساءل عن بقاء رشـيدة داتي على 
رأس وزارة العـدل بعـد مـا أكـدت صحـة حملها يوم 
3 أيلـول (سـبتمبر) دون أن تكشـف عـن هويـة الأب 
ممـا فتـح المجـال واسـعاً للإشـاعات والاحتمـالات 
والتعليقات، فبعض العرب يرون فيها امرأة وصولية 
وانتهازيـة، فهي لا تمثلهم سـواء كان زواجًا عرفيا أو 
شـيئا آخـر، أمّا بعض الفرنسـيين فيضعـون ذلك في 
خانة الحياة الخاصة فمشكلتهم الأولى هي انخفاض 
القـدرة الشـرائية. وآخـرون رأوا أن هـذا الموضـوع 
إعلامـي بحت، فالصحافيون هم الذين ذهبوا للبحث 
عـن المعلومـة بتركيز عدسـاتهم عليها عنـد خروجها 
من مجلس الوزراء. فلم يعرف الفرنسـيون التشهير 
بالحياة السياسية إلا مع وصول ساركوزي للرئاسة، 
رغـم أنه سـبقت المحاولة في السـتينيات عنـد ما قام 
جون لكاني مرشـح الرئاسـيات بالظهـور مع عائلته 
على شاكلة عائلة كينيدي بأمريكا، لكن في تلك الفترة 
كانت توجد صحافة مختصة في هذا الجانب، أما اليوم 
فقـد دخلت الصحافـة العامة في هذا المجـال، لذا يرى 
كريسـتيان دلبـورت Christian Delporte مدير 
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رؤيـة بعيدة المـدى، الشـهرة أخذت مكان المشـروع، 
انه اعتراف بالضعف السياسي». وحسب هذا الرأي 
المسـؤولية عن هذا الوضع تعود إلى الساسـة الذين 
اتبعوا هذه الإسـتراتيجية في الاتصال، ولكنه يحمل 
المسـؤولية الرئيسية لوسـائل الإعلام والرأي العام، 
لأن الشـهرة عامـل بيع، فـإذا كان النـاس لا يهتمون 

بذلك فينعدم البيع.

٭  كاتب من الجزائر يقيم بباريس

■ الكثيـر من العـرب، وأنا من بينهم، صفّقوا لروسـيا على قيامها بتأديب 
جورجيـا المدعومة من المعسـكر الغربي بقيادة الولايـات المتحدة الأمريكية. 
الكثير من أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج يعوّلون على عودة الدب 
الروسـي إلى مركز المشـهد السياسـي العالمي وكسر معسـكر القطب الواحد 
الذي تتزعمه أمريكا. أحداث جورجيا كشفت مدى تغلغل الدولة العبرية في 
هذه الدولة، التي انشـقت عن الاتحاد السـوفييتي، وعن صفقات الأسـلحة 
التـي أُبرمـت بين الدولتـين، علاوة علـى ذلك، رُشّـحت أنباء عـن أنّ أقطاب 
الدولـة العبريـة كانـوا يُخططون لضـرب الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 

مستخدمين الأراضي الجورجية لتدمير المشروع النووي الإيراني. 
مضافـاً إلى ذلك، كشـفت أزمة القوقـاز عن مدى اسـتفحال ظاهرة النفاق 
فـي القارة الأوروبية، التي تنافس زعماؤها على إطلاق التصريحات ضد ما 
أسـموه الاحتلال الروسي، مع أنّهم هم الذين ابتكروا واخترعوا الإمبريالية 
واحتـلال أراضـي ودول الغير منذ العصـور الغابرة. الأوروبيـون تحديداً، 
الذيـن يتشـدقون بحرية الشـعوب، لـم يفعلوا شـيئاً من أجل فلسـطين، لم 
يُهددوا ولم يتوعدوا إسـرائيل بسـبب اسـتمرار احتلالها للأراضي العربية 
في عدوان العـام 1967. الأوروبيون، لم يُطالبوا الدولة العبرية، وهي دولة 
مارقة بامتياز، تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بل تعاملوا معها كابن مدلل 
يحق له ما لا يحق لغيره منذ وعد بلفور المشؤوم الذي أعطى فيه من لا يملك 
لمن لا يسـتحق. الاحتلال الإسـرائيلي، على مـا يبدو، يعتبر حلالاً بالنسـبة 
للغـرب، فيما تعتبر نفـس الدول الغربية تلقين روسـيا لجورجيا درسـاً من 
منطلق الدفاع عن النفس ومسـاعدة الأصدقاء في أوقات الضيق، خطاً أحمر 

لا يمكن تجاوزه بأيّ حال من الأحوال. 
الحقيقـة أننّا لم نفاجـأ من هذا التصـرف المزدوج، والكيـل بمكيالين، لأنّ 
العرب والمسـلمين في زمن العولمة البغيضـة باتوا حقل تجارب لعالم لا يفهم 
إلا لغة القوة والمال، والعولمة هي ليسـت السـبب الوحيد التي أدّت إلى حالة 
الهـوان والذل التي تعيشـها الأمة العربية، بل إننّا متهمون أيضاً، الشـعوب 
العربيـة التـي لا تملـك الإرادة تحّولت إلى شـعوب خاملة، يائسـة، وفاقدة 
لزمام المبادرة. الحق، الحق أقول لكم، الزعم بأنّ الأنظمة الحاكمة والمستبدة 
فـي الوطـن العربـي، التـي تحكـم شـعوبها بواسـطة المخابرات وتشـتري 
الأسـلحة للعروض العسكرية، هي السـبب في الدرك الأسفل الذي انحدرنا 
إليه، هو باعتقادي المتواضع جداً، عذر أقبح من ذنب، والأنظمة الدكتاتورية 
التـي كانـت تحكم دول أمريـكا اللاتينية باتـت في عداد الأمـوات، وتحولّت 
هـذه الـدول، المتواجـدة فـي السـاحة الخلفيـة لأمريـكا، إلى دول مسـتقلة 
وديمقراطية، وتقود المعسـكر الغربي لمحاربة العنجهيـة الأمريكية، ويكفينا 
في هذا السـياق ذكر الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، الذي ما زال يتحدى 
أمريـكا، واسـتقبل بحفـاوة بالغة الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد، 

ودعا الأسطول الإيراني لزيارة بلاده.
ومع أننّا نؤيد روسـيا، ولا ننسـى الدعم الذي قدّمه الاتحاد السـوفييتي 
سـابقاً للدول العربية، كرد فعل على الدعم الأمريكي للدولة العبرية لضمان 
تفوقها النوعي العسـكري على الجيوش العربيـة مجتمعة، ومع أننّا نرفض 
مزاعم بعض المتفلسـفين العرب بأنّ روسـيا زودّت الدول العربية بالأسلحة 
لأنّهـا حصلت على الأمـوال عداً ونقداً، نـرى من واجبنـا القومي والأخلاقي 
أن نُذكـر هؤلاء بأنّ العديد من الطيارين الروس استشـهدوا دفاعاً عن الأمة 
العربيـة، فـي الحـروب التـي خاضتها مصـر تحديداً ضـد عدوانيـة الدولة 

العبرية. 
علـى الرغـم مما ذُكر أنفـاً، إلا أننّا نجد من المناسـب أن نلفـت الانتباه إلى 
نقطة مهمة جداً في اسـتغلال الصراع الجديد وتجييره لصالح مصالح الأمة 
العربيـة، قيادةً وشـعوباً. النقطة الأساسـية تكمـن فـي الإرادة العربية. ما 

معناه: هل الحكومات العربية تتجرأ، باسـتثناء سورية، أخر معقل للقومية 
العربية، أن تخطو خطوة واحدة تغيظ الإدارة الأمريكية المعادية لكل من هو 
عربي أو مسلم؟ كيف يمكن لدولة مثل مصر، التي تعتبر قائدة العالم العربي، 
أن تتخلص من أمريكا، فـي الوقت الذي يعتمد فيها اقتصادها على المعونات 
الأمريكيـة غير السـخية؟ كيف يمكن لدولة مثـل المملكة العربية السـعودية 
التـي وضعـت جميع بيضهـا في السـلة الأمريكيـة أن تخطو خطـوة تقارب 
واحـدة باتجاه روسـيا؟ هـل يتجرأ قائد ثـورة الفاتح من ايلول (سـبتمبر) 
1970 العقيد معمر القذافي، الذي يستقبل الآنسة كوندوليسا رايس، وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة، الخروج من بيت الطاعة الأمريكـي، بعد أن دخل إليه 

طواعية، وكما يقول مثلنا العامي «دخول الحمام، مش زي الخروج منه».
مـن هنـا، في ظـل انعـدام الإرادة العربية، فـإنّ التعويل على روسـيا هو 
بمثابـة مسـرحية كوميديـة تراجيديـة نتابـع حلقاتهـا يومياً عبر شاشـات 
التلفزيـون، كمـا يتابع السـواد الأعظم من أبنـاء الأمة العربية المسلسـلات 
التـي تبثها القنـوات الفضائية في شـهر رمضان المبارك، والتـي أقل ما يقال 
عنهـا إنّهـا برامج تافهـة للغاية، ناهيـك عن المسـتوردة من تركيـا، وناهيك 
عن أنّ قسـماً لا بـأس منها يُكّرس ظلم المرأة العربيـة وتحويلها إلى «ريموت 

كونترول» لتحضير الأكل وتنظيف البيت.
وهنـاك نقطة أخرى نرى لزاماً على أنفسـنا التطرق إليهـا: علينا الانتباه 
ولفـت انتبـاه الحكام والملوك والسـلاطين العرب إلى حالة الهسـتيريا التي 
تعيشـها الحكومة الإسـرائيلية بعد زيارة الرئيس السـوري الدكتور بشـار 
الأسـد والأنباء التي رُشـحت عن موافقة موسـكو تزويد السـوريين بأحدث 
الصواريخ التي قد تخلخل التوازن في منطقة الشـرق الأوسط، وفق منطق 
أركان الدولة العبرية. علينا أن نتذكر كيف أنّ رئيس الوزراء ايهود اولمرت، 
هـدد بتدمير الصواريخ الروسـية من طـراز إس300- في حـال نصبها على 
الأراضي السـورية، علينا أن نسـتغل هذه الظروف لصالحنـا وليس التآمر 

والتواطؤ لتحويلها لطالحنا.  
والشـيء بالشـيء يُذكر: الكثير من العرب يأملون خيراً في نجاح مرشح 
الحزب الديمقراطي باراك أوباما في منافسته على رئاسته للولايات المتحدة 
الأمريكيـة. مـع أننّي شـخصياً، لا أرى في أنّ هذا المرشـح سـيُحدث التغيير 
الكبير في سياسـة أمريـكا العدوانية والعدائية للعرب وللمسـلمين، مع ذلك 
وعلى الرغم من ذلك، نقول: حسناً، فلنوافق جزافاً على أنّه سيُغيّر السياسة 
الخارجية الأمريكية، ولكن إذا بقي العرب والمسـلمون على حالهم، فسيكون 
جديـداً فـي أمريكا، وسـيكون جديـداً في روسـيا، ولكن ليس مـن جديد في 
أمريـكا ولا فـي روسـيا بالنسـبة للأمتـين العربيـة والإسـلامية. لقـد راهن 
العديـد مـن الحكام العرب، الذين لـم يتم انتخاب حتى واحـد منهم بصورة 
ديمقراطيـة، أو بصـورة ديموكتاتورية، علـى الولايات المتحـدة الأمريكية، 
فجلب لنا رئيسـها الحالي جـورج دبليو بوش، الويلات ثم الويلات، وحوّل 
العـرب إلـى إرهابيـين يجـب محاربتهـم والقضـاء عليهـم. لقد بلغ السـيل 
الزبـى، وعلى مؤسسـات المجتمع المدني فـي العالم العربـي أن تقوم بتحمل 
مسؤولياتها من أجل النهوض بالشـعوب العربية لكنس الأنظمة التسلطية 
والدكتاتورية، لأنّ شـعوب أمريكا اللاتينية ليست أحسن منّا، وليس أقوى 
منّـا، إنما نحـن الضعفاء والمهزومـين والمأزومين، الذين نوافـق على العيش 
فـي ظـل أنظمة تدوس على كرامة الإنسـان العربي، وتقمعـه، وتبصق عليه 
وهو يقول إنّ السـماء تُمطرنا. متى سـنثبت للشـاعر المتنبي الـذي قال فينا 
قبـل أكثـر من ألف عام: أغاية الدين أن تحفوا شـواربكم، يـا أمة ضحكت من 
جهلها الأمم، ومتى سـنثبت للشـهيد كمال ناصر، الذي قال فـي العام 1970، 
قبل اغتياله من قبل الإسرائيليين بثلاث سنوات في عملية فردان التي قادها 
وزير الأمن الإسـرائيلي الحالي ايهود باراك: سيأتي يوم تكون فيه الخيانة 
وجهة نظر. متى سـنثبت لهما ولأنفسنا وللعالم برمته أننّا دحضنا أقوالهما 

وبتنا أمة ديمقراطية ومتحررة من قيود الإمبريالية العالمية.   

٭   كاتب من اسرة «القدس العربي»

■ بعــض الكتب، تكــون مثل منجم مطمــور في جبل، يمر 
النــاس أمامه، دون أن يلتفتوا إليــه، ثم يحدث لاحقاً، وربما 
بعــد قرون، وبعد مرور أجيال كانت تمر أمامه دون اهتمام، 
أن يكتشــف هذا المنجم، ويســتثمر، وإذا ما فيه من معادن، 
تصير ركناً من أركان النهوض بأمة، كانت قبل غير ذلك غير 

مدركة لما يحتويه الجبل.
بعض الكتب تنتظر دورها ليحدث ذلك. يكتبها مؤلفها، بل 
ينزفها نزفاً من أعصابه ورؤيتــه المغايرة (والرؤية المغايرة 
باهظــة الثمن دوما، لأن الخــروج عن القطيع لــه ضريبته)، 
ومشــاغلهم  الناشــرين  أدراج  فــي  مهمــلاً  يظــل  بعضهــا 
وانشــغالهم بنشــر كل ما هو ســائد ورائج ابتداءً من كتب 
التــراث بغثها وســمينها  إلــى كتب التنجيــم والطبخ مروراً 

بكتب الجن.
بعضهــا يتمكن من أن يجد ناشــراً واعيــاً يحتضنه، لكن 
الخروج من المطبعة ليس نهاية المطاف، إذ بعدها سيصطدم 
هذا الكتاب بكل شروط الانحطاط التي جاء الكتاب ليغيرها 

أصلا.
ســيصطدم هذا الكتاب باللامبالاة، بالصمــت، الذي هو 
أشــد من أسوأ نقد، ســيصطدم أولاً بقارئ لا يقرأ، وإذا قرأ 
فإنه لا يحاول إعمال عقله كثيراً، وإذا فعل، ووجد أن ما قرأه 
يختلف عن السائد، فإنه إما ســيرفضه جملة وتفصيلاً، أو 
سيضعه موضع الشــك باعتبار أن كل ما هو جديد يجب أن 
يكون مشــكوكاً بأمره، وبعد هذا أو ذاك، سيصطدم الكتاب 
أيضــاً بحواجز (الشــللية) التي هــي ظاهرة أساســية من 
ظواهر (مواتنا الثقافي) ـ المســمى خطــأ بحياتنا الثقافية- 
وهكــذا فــإذا لم يكــن الكاتب وكتابــه محســوبين على تيار 
معين، إذا كان ينادي بما هو خارج كل هذه التيارات، باتجاه 
تيار آخر، فإن أحداً لن يلتفت إليه، أو ســيلتفت باستخفاف 

وبلا مبالاة.

الإهمال جائزة الكتاب الجاد

بســبب من كل هذا، كان لا بد أن تمر عشــر سنوات، على 
صدور كتــاب (إعمال العقــل) للؤي صافــي، دون أن ينال 

عشر ما يستحق من اهتمام.. 
عشر ســنوات، بطبعتين، لم تنفد الثانية منهما، كان رجع 
الصدى هو الرد الأكثر رواجاً له. ســمعت، شخصياً، الكثير 
مــن الثناء الشــفاهي عن الكتاب، ســمعت حتى تفســيرات 
لعــدم نجاحــه ((تتــراوح بين ســوء الحظ وصعوبــة اللغة 
ومســائل فنية أخرى))، لكني أعتقد شخصياً أن عدم نجاح 
الكتــاب (تجارياً) وحتــى عدم حصوله علــى اهتمام نقدي 
كافٍ من النخب، هو الشــيء الوحيــد المتوقع والطبيعي في 
كل الظروف السائدة. ألن يكون غريباً جداً، أن يتصدر كتاب 
جاد مثل هــذا قائمة المبيعات، ألن يكــون غريباً لو أنه صدر 
بعشــر طبعات مثــلاً؟ أليس مســتحيلا أن نراه-مثلا- على 

الرصيف بطبعة مزورة؟
مع ســيادة العقل اللاعقلاني، والعقــل الخرافي، والعقل 
الآبائي التمجيدي والعقل العاطل عن العمل، لا يمكن لكتاب 
يتحدث عن (إعمــال العقل) إلا أن يلاقي مــا لاقى، وإلا كان 
ذلــك  قدحــا في مصداقيــة الكتــاب. بعبارة أخــرى، إن من 
أســباب عدم رواج الكتــاب، كل ما ذكره الكاتب وشــخصه 
من أمراض في العقل المســلم، أي أن عدم رواجه ـ حالياً على 

الأقل ـ يمنحه المصداقية.
كتــاب لؤي صافي هــذا، يمثــل ـ برأيي ـ إضافــة جديدة 
ومميــزة لكل ما كتــب عن العقل المســلم، لدينا  فــي الغالب 

ثلاثــة مواقف مــن العقــل فــي أدبياتنــا؛ الأول تمجــــيدي 
إنشائي يبدأ بإحصاء مشتقات الفعل «عقــــــل» في القرآن 
الكريم  وينتهي بذكر فضل علماء المســلمين على العالم، ولا 
يذكر من قريب أو بعيد لم توقـــــف الاستمرار بهذا الفضل، 
والثانــي موقف مـــــتوجــس من العقل يضعــه في موضع 
المشتبه به الدائم كنوع من ارث لذلك الـــــنزاع بين الفلاسفة 
والمتكلــــمــين حول أولويــة العقل والنقــل، والثالث موقف 
يتجه إلى إقامة مجلس عزاء للعقل المســلم باعتباره قد مات 
وانتهــى أمره، ويجب أن نســتورد العقــل الغربي الوضعي 

بدلاً منه.

الغزالي وتراجع العلوم الطبيعية

لؤي صافي يتجه إلى تأسيس مختلف عن كل هذا، بعيداً 
عــن الثناء والتوجس والندب، يضع يده على عمق التناقض 
الموجــود فــي الخطــاب التقليدي والــذي يجعل مــن الامام 
الغزالــي- مثلا- في كتابه «المســتصفى مــن علم الاصول 

«يؤكد  على أهمية العقل 
واعتباره (الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، شــاهد الشرع 
المزكى المعدل) لكنه مع ذلك يقول لاحقا عندما يقسم العلوم، 
فــي نفس الكتاب  (ومنها عقلي محض لا يحث الشــرع عليه 
ولا يندب اليه كالحســاب والهندســة والنجوم وأمثاله من 
العلوم فهي بين ظنون كاذبة لائقة وان بعض الظن اثم وبين 
علــوم صادقة لا منفعــة لها ونعوذ بالله مــن علم لا ينفع)- 
ص85-  وبــين هــذا وذاك يأتي نقــض الضرورة الســببية  
ونفي وجود خــواص للمادة ـ على يــد الغزالي ايضا - في 
خضم نزاعه مع الفلاســفة (تضييعا للعقل وتمييعا لثوابته 
وبالتالــي تضييع للعلــوم الطبيعية والاجتماعيــة فلا قوام 
لهذه العلــوم بعد انــكار ملازمة الاشــياء لخواصها ولزوم 
الاسباب لمســبباتها  ص 228)، ويقدم رؤية نقدية قرآنية لما 
يقول الغزالي ص 226- ص227، معتبرا أنه (سواء اعتبرنا 
الغزالــي رائدا في رفض الضرورة الســببية أو ناقلا لموقف 
المتكلمين في هذه المسألة، فقد ساهم هذا الموقف في تراجع 

العلوم الطبيعية عند المسلمين ص 220).
ولكن لــؤي صافي يمضي أعمق مــن الوقوف المجرد عند 
التشــخيص، الــى وضع أســس جديدة لنظريــة جديدة في 
(عقــل) يســتمد منطلقاته وضوابطه ومحدداتــه من القرآن 
الكريم. إنه ينزع عن العقل مطلقاته الميتافيزيقية ومحدداته 
الوضعية ـ فالعقل ((ليس سوى نسق من المبادئ المنطقية-

مثل مبدأ الاتساق والســببية- والعمليات الإجرائية -مثل 
التحليل والتركيب والتجريد والتجســيد، وهو لذلك يستمد 
مضامينه المعيارية ومحتواه المعرفي من خلال تمثله الثقافي 
والتربــوي وخبرتــه المعرفيــة والميدانيــة (ص 96 ـ 97)).. 
ولذلك فالعقل الذي يســتند على معايير قرآنية، و((يســتند 
علــى التصور الكلــي للقــرآن ص 93)) فــي آلياته ونســقه 
ســيتكامل مع الوحي ـ  أو النقل ـ بدلاً من أسطورة التناقض 
المزعوم، وحتى ((سؤال أيهما يأتي اولا، العقل أم النقل؟)) 
سيكون  ســؤالاً افتراضياً لا محل له من الاعراب، لأن العقل 
هنا سيتشكل حسب محددات الوحي وضوابطه، ولن يكون 
عقلاً افتراضياً (قد تشكله، مثلاً، محددات الحداثة الغربية) 
لذا فإن إمكانية التعــارض، أو أمر الأولوية برمته، غير وارد 
فــي هذه النظرية. طبعاً صنع العقل بمحددات الوحي، يضع 

لــؤي صافــي فــوراً ونظريته، فــي مواجهــة (النصوص) ـ 
وتعارضاتهــا وتناقضاتهــا المزعومــة، ولــؤي هنا واضح، 
فهو يعتمد على ما يســميه «الرؤيــة القرآنية» ((التي تتحدد 
فــي القواعد العامــة والمقاصد الكلية المســتمدة من الكتاب، 
والمنتظمــة وفق أنســاق تحقــق ترابطها الداخلــي وترتبها 

ضمن هرم قيمي يميز أوليها من ثانويها ص 127..)).
ورؤية لؤي صافــي القرآنية هذه لا تهــدف أبداً الى عزل 
الســنة أو إقصائها، كما يســتهدف أدعياء التجديد الديني 
ممن يســمون أنفســهم القرآنيين (الذين وفــروا الكثير على 
منتقديهم عندما قاموا بتســمية مؤتمر لهــم عقد مؤخرا في 
امريــكا بمؤتمر الهراطقة المســلمين!!) ـ بل تهدف إلى تفعيل 
الســنة عبر وضعها فــي موضعها الذي يجــب أن تكون فيه 

(تبعاً للقرآن).

القرآن أحوج الى السنة؟

 يقــول المؤلف: ((علــى الرغم من إصــرار منهجيات الفقه 
الأصولية على إعطـــــــــاء الكتاب اليد العليا (جعل الســنة 
تبعاً له)، إلا أن الممارســة العمــــــلية خلال القرون المتأخرة 
قد قلبت ســلم الأولويات رأســاً على عقـــب، فجعلت الرأي 
الســائد المقبــول عــــــــــنــد الجمهــور حَكَمــاً علــى اختيار 
نصوص الســنة وتحديــد دلالاتها والســنة المخيــرة حَكَماً 
على عمليــة اختيار نصوص الكتــاب وتحديد حكمها، حتى 
إننا نجد من الفقهاء من يقــول صراحة: (الكتاب أحوج إلى 
السنة من الســنة إلى الكتاب، والســنة قاضية على الكتاب 

ص 127))،
يوضح لؤي صافي، كيف تغيرت الآلية الفقهية من اعتبار 
الســنة تبعاً للقــرآن في عهــد الصحابة والتابعــين وتابعي 
التابعــين، وحتى عهد مالــك بن أنس، إلى ان اعتبار الســنة 
مثيــلا للكتاب، معتبــراً (أن البدايــات الأولى لهــذه العملية 
كانــت في الجهد الذي بذلــه الإمام الشــافعي في التصدي 
لأصحــاب الــرأي الذيــن رفضــوا تخصيص آيــات الكتاب 

وتقييدها بأحاديث الآحاد ص 132..) .
يعتبر الكاتب أن منهجية الشــافعي اســتندت على أركان 
ثلاثــة لا تــزال قائمــة فــي آليــات التفكيــر واصــول الفقه 

السائدة:
1- التأكيــد علــى أن الحديث المرفوع إلى رســول الله هو 

«الحكمة» التي ذكرها القرآن الكريم.
2- منع نسخ السنة بالقرآن.

3- التســوية بين حجيــة الكتاب وحجية الســنة .. (ص 
132)، وهــي الأركان التي مهدت لما يســميه المؤلف المنهجية 
النصوصيــة التــي أعــادت تعريــف العلاقــة بــين الكتــاب 

والسنة.. (ص 133)..
في قراءتــه لهــذه الأركان، يقــدم الكتاب تعريفــاً جديداً 
للحكمة ((هي مجموعة المبادئ المحددة للرؤية القرآنية التي 
تجلت في ممارســات رســول الله (صلى الله عليه وســلم) 
ومواقفه العمليــة،ص 133))– ((ونرى لذلك امتناع تحديد 
الحكمــة بآحاد النصــوص المروية عن الرســول الكريم،ص 
133)) ـ أي إنــه لا يلغي ربط الحكمة بالســنة النبوية، ولكنه 
يلغي ارتباطها بآحاد النصوص المتفرقة المجتزأة من سياقها 
الذي لم ينقل مع النص، ويقــوي، من جهة أخرى، ارتباطها 

بالرؤية القرآنية. 

المساواة بين الكتاب والسنة

أما بالنسبة لمنع نسخ السنة بالقرآن، فيقدم الكتاب رؤية 
شــديدة التماســك، أخـــــذاً بنظر الاعتبـــــار اتفاق العلماء 
على أن الحــــديث هو» كلام رسول الله المنقول إلينا بالمعنى 
( = ليس بالحرف الدقيـق المباشــر، الامر الذي يرتهن بفهم 
ناقــل الخبــر دون ان يكون ذلــك قدحا فــي مصداقية نقله 
للخبــر)....وإن منع نســـــخ النــص النبوي  بالقــرآن إنكار 
لهيمنة الكتــاب عليه وتجاهل لأولويــة مرجعية الكتاب ص 
136 «. كمــا أنــه يقدم نقداً متميزاً لرؤيــة ابن حزم الظاهري 
التي تســاوي بين الكتــاب والســنة اعتماداً علــى آية {وما 
ينطــق عــن الهوى إن هــو إلا وحي يوحــى} (النجــم 3 ـ 4). 
فالقرآن الكريم وحده يحتمل الوصف بأنه وحي يوحى لأنه 
كلام اللــه تنزل بــه جبريل الأمين لفظاً ومعنــى، وهو هنا لا 
يقدم على محاولة نســف الســنة كما يفعل الهراطقة إياهم، 
((أمــا حديث رســول الله عليــه الصلاة والســلام فيحتمل 

أوصافاً ثلاثة:  
1- وحي معنوي ألقي في روعه فأداه كما وعاه.

2- إلهام من الله إلى الحق والصواب.
3- اجتهــاد فــي النوازل والأحــداث تأويلاً لكتــاب الله، 

وتطبيقاً لأحكامه ص 137..))
أي إن لؤي صافي ليس بصدد التشــكيك بحجية الســنة 
وإمــكان اعتماد الحديــث لتقييد مطلق القــرآن وتخصيص 
عامــه..(( فأهميــة الســنة لتوضــح معاني الكتــاب وبيان 
تطبيقاتــه وتقييــد مطلقه أمر نقره ولا نشــكك فيه بل نعتقد 
ضــلال من أراد فصــل الكتاب عن الســنة ص 142)) ـ ولكن 
((جهدنــا يتعلــق بوضــع العلاقــة بــين الكتــاب والســنة 
موضعها الطبيعــي بحيث يكون الكتاب هــو الأصل الثابت 
وتكون السنة تابعة في مقاصدها وأحكامها لمقاصد القرآن 
وأحكامــه)) (ص 142). ويقدم الكتــاب، مثالاً على ما يمكن 
أن ينتــج عن تخصيص آيــة قرآنية كريمة (آيــة القصاص) 
بحديث آحاد (له ســياقه الخاص ولا نعرف تحديدا توقيت 
حدوثه كي نعلم ترتيب هذا الحدوث بالنسبة للآية الكريمة) 

مما قد يتعارض مع المبادئ القرآنية.

منهجية القواعد القياسية

 الأمر المهم والمميز في كل ما سبق، إن لؤي صافي يتجاوز 
توجيــه الانتقادات إلى المنهجيــة النصوصية التقليدية، إلى 
تقــديم بديل حيوي وفاعــل قادر على إنتــاج منهجية علمية 
ترمــي إلــى (الانتقــال مــن النظر الجزئــي إلــى النصوص 
المنفــردة، إلى النظر الكلي من خــلال اعتبار كافة النصوص 
المتعلقــة بالموضوع المــدروس) (ص 195)، وهــذه المنهجية 
هي ما أســماها المؤلــف (منهجية القواعد القياســية)، التي 
أفرد لهــا فصلاً من كتابــه، والتي تنطلق مــن مقدمة تعتمد 
علــى أن ((النتيجة المتحصلــة من مقدمــات جزئية محتملة 
(= من نصوص منفردة ) هي نتيجة ظنية محتملة لا محالة، 
والنصوص المفردة، ســواء أكانت آيات من كتاب الله تعالى 
أم أحاديث من ســنة رســول الله تفيد الظــن، وبالتالي فإن 
الاســتدلال الذي ينبني على نظر في نص منفرد أو استدلال 

ضعيف ص 192)).
منهجية القواعد القياســية هــذه، التي تعتمــد على رؤية 

النصــوص القرآنيــة مجموعــة وإيجاد قواعد مســتخرجة 
منها، ومــن ثم عرض هــذه القواعد على نصــوص الحديث 
النبويــة، والتــي ســيتم فهمها بشــكل قرآنــي يجعلها أكثر 
تماســكاً دون الانزلاق إلى مطب رفض حديثٍ ما لمجرد عدم 
موافقته لحكم قرآني ((نظراً لجهل الســياق الكلي لكثير من 
الأحاديث واستحالة الجزم بكون الحديث معلوم الدلالة أو 
مرتبطاً بظرف أو فرد، فإذا توافقت دلالات الحديث ومعانيه 
مــع دلالات الكتــاب وأمكــن حملــه علــى البيــان  أو التقييد 
أو  التخصيــص، قبــل الحديث بنصه. أمــا إذا تعارض نص 
الحديث ونــص الكتاب وتناقضت دلالاتهمــا، وجب تأويل 
الحديث أو تخصيصه وتقييد دلالتــه بنص الكتاب، وأمكن 
فــي كلا الحالــين القطع بــأن المعنى المســتنبط من نصوص 
الكتــاب والســنة متوافقة مــع مقاصد الوحــي وتوجيهات 
الشــارع (ص 204). أي  إن «منهجيــة القواعد القياســية» لا 
تعمــد إلى رفض حديــثٍ ما، كما يستســهل أدعياء التجديد 
لغرض نســف الســنة كلها، ولكنها تضعهــا ضمن ضوابط 

تزيد من فاعليتها.

آيات القتال

الكتــاب لا يكتفــي بالتنظير لذلــك، بل يقــدم أمثلة عملية 
فــي موضوع في غاية الأهمية والحساســية، وهو موضوع 
القتــال، يجمع كل آيات القتــال، وكل أحاديث القتال (التي 
ستبدو متعارضة للوهلة الأولى)، ثم يطبق منهجية القواعد 
الأساســية، ليصــل إلــى مجموعة مــن القواعــد والأحكام 
القرآنية التي يمكن من خلالها إعادة قراءة التعارض الظاهر 
مع بعــض الأحاديث ـ والوصول إلى حكم متوازن ومتكامل 
لا يتعــارض مع مجموع النصوص، بعيداً عن الانتقائية التي 
يمارسها كل من شاء أن يســتبدل بدليل منفرد (سواء كان 
هــؤلاء دعاة العنف الذيــن لا يرون غير آية القتــال، أو دعاة 

اللاعنف الذين لا يرون غير آية اللا إكراه)..
والحق أن (منهجية القواعد القياســية) ـ بأركانها الستة 
التــي لا مجــال للخــوض فيها والتــي قد تحتاج إلــى  المزيد 
من التأصيــل والتمكين والتمحيص ـ هي بــذرة جديدة لعلم 
أصول فقه معاصــر وهي تحتاج حتماً إلى المزيد من الأمثلة 
والمقارنــات لكي تنمو وتتأصــل وتبرهن علــى مصداقيتها 
وتكاملها مع الرؤية القرآنية التي تشــكل البنية الأساســية 

للعقل المسلم.
في الوقت نفسه، فإن وجود هذه الضوابط في (منهجية 
القواعــد القياســية) هــي بمثابــة  الفيصل الحــاد بين هذه 
الرؤية التجديدية، وبين رؤيــة أدعياء التجديد الديني الذين 
يمــررون رؤيتهــم الليبراليــة تــارة تحــت ســتار (المقاصد) 
المطاطة، وطوراً تحت شعار (تاريخية النص)، وتارة أخرى 
تحت (قراءة ألسنية ) تعيد نسف كل شيء من أجل تركيبه 

من جديد على حسب النموذج الغربي.
ولــو أن لــؤي صافــي كان من هــؤلاء، لو أن كتابــه  كان 
ينــدرج ضمن هــذه المحاولات لتنــادى هؤلاء مــن كل مكان 
لإســناده والترويج لــه، ولجاءه الدعم من تلك المؤسســات 
الغربيــة التي لم تعد تخفــي دعمها  لهذه التيــارات ولم تعد 
تكتــرث أصلا لأخفــاء الامــــر او تحديد الاشــخاص الذين 

تدعمهم «بالإسم».
لكــن هــذا التجــــــــديد الحقيقــي، المنضبـــــــط، الملتزم 
برؤيــة قرآنـــية، لا يجــد من يروج له، ولا يبكــي عليه.. ولذا 
تجــده بعد عشــر ســنوات من صدوره، شــبه مهمل، شــبه 
منســي.. لكن هذا كله، يجب أن لا يستمر...وعسى ان يكون 
هــذه المقال قرعا علــى جدار الصمت ..  الصمت الاســوأ من 

اسوأ نقد.

٭ أكاديمي عراقي مقيم في سورية

مسعود ديلمي٭زهير اندراوس٭

د. أحمد خيري العمري٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الرئيس عباس وطحن الماء

مأزق الرأسمالية المعاصرة: أصولية السوق واشتراكية الأثرياء

الانقلاب العسكري الذي يحذر منه عتاة المحاصصة في العراق!

(1)

■ أحرص مـا أمكن على متابعة صلاة 
التراويح المتلفزة مـن الحرم المكي، وهي 
بدعـة مستحسـنة، جـزى اللـه ناقليهـا 
بالجـو  ننتفـع  أن  ولعـل  عسـى  خيـراً، 
الدعـاء  بعـض  ينالنـا  وأن  الروحانـي 

الصالح.

(2)
هـذه  متعـة  علـي  ينغـص  مـا  ولكـن 
المشـاهدة هـو دأب أئمـة الحرم المشـرف 
على الدعاء للزعماء من ملوك وأمراء في 
الصلاة، مما يحمل إيحاءات غير حميدة 
الخالـص  والتوجـه  بالخشـوع  تضـر 
إلـى اللـه تعالى فـي هـذا المقـام المبارك. 
وليسـت لـدي أي مشـكلة فـي أن يتمنى 
المشـايخ الخيـر لزعمـاء بلادهـم، فنحن 
أيضاً لا نتمنى لهم ولسائر الأمة إلا الخير 
والهدايـة. وليس هناك مـا يمنع أن يدعو 
هـؤلاء المشـايخ مـا شـاء الله لهـم لولاة 
الأمر وغيرهم في سرهم بينهم وبين علام 
الغيوب إذا كان المقصود حقاً هو الدعاء.

(3) 
كما لا يخفى على أقل الناس فطنة فإن 
مثل هذا الدعـاء العلني لا يقصد به وجه 
الله الـذي يعلم السـر وما أخفـى، وإنما 
هـو نـوع مـن الدعايـة السياسـية تعود 
جذورها إلى أيام بني أمية وبني العباس 
حـين كانت الدعـوة لخليفـة بعينه تمثل 
اعترافاً بشرعية دعواه في الخلافة. وقد 
كان لهذه الدعاية جانب مظلم آخر يتمثل 
فـي توجيـه اللعنـات على المنابـر للإمام 
علي كرم الله وجهـه، وهو تصرف أقرب 

إلى ارتكاب الجريمة منه إلى الدعاء.

(4) 
مثل هذه الممارسـات تعبـر عن ضعف 
في الإيمان أكثـر مما تعبر عن تدين، لأنه 
لـو كان صاحبهـا مؤمنـاً لخشـي عاقبـة 
مواجهة المولى تعالى بالدعاء للظالمين أو 
لعـن الصالحين، ولحذر أن يخسـف الله 
بـه الأرض أو يصيبه بعـذاب أليم يكون 

به عبرة لغيره.

(5)
محاولة السـلطات اللادينية التلاعب 
أخـص  الحالـة  هـذه  وفـي  بالديـن، 
خصائصه وهـي مناجاة العبـد لربه، ما 
طفقـت تتخذ أشـكالاً شـتى، كما سـمعنا 
مؤخـراً عـن تحـريم السـلطات المصرية 
المسـؤولين  علـى  القنـوات  فـي  الدعـاء 
المتهمين بالتقصير تجاه (أو التسبب في) 
الكـوارث التي حاقت ببعـض أهل مصر. 
وقبل ذلك كانت السـلطات السعودية قد 
حرمت دعاء القنوت بـدون إذن حكومي 

في أيام حرب الخليج.

(6)
كنت قد أشرت في مقالة سابقة في هذا 
المـكان إلـى قيام السـلطات الإسـرائيلية 
المحاكمـة  إلـى  يهـودي  متشـدد  بتقـديم 
بتهمة تشـجيع الإرهـاب لأنـه كان يدعو 
علناً على رئيس الوزراء الأسبق إسحاق 
رابـين، وصرح بعد مقتـل الأخير بأن الله 
قـد اسـتجاب لدعائـه. وقد حكمـت عليه 
المحكمة بأربعة شـهور سـجناً بعد إدانته 
بالتهمة. ولا شك أن الحكومة الإسرائيلية 
وقضاءها لا يؤمنان بأن الرجل مستجاب 
محاكمتـه،  عاقبـة  لخشـيا  وإلا  الدعـاء، 
ولكـن الأمـر يتعلـق بالتحكم السياسـي 
في الممارسـة الدينية وآثارها السياسـية 
والاجتماعيـة. فمـا يهم هنا ليـس الدعاء 
تأثـر  احتمـال  بـل  الخالـق،  ومناجـاة 

«السذج» بمثل هذه «الخرافات». 

(7) 
عـن  نايتنغيـل  فلورنـس  قالـت  كمـا 
ألا  هـو  مهامهـا  أول  (ان  المستشـفيات 
تتسبب في إحداث المرض) فإننا نقول إن 
أضعـف الإيمان في الصـلاة والدعاء هو 
ألا يكونـا مجلبة لغضب المولى سـبحانه 
وتعالى عبر إشراك غيره فيهما والتقرب 

بهما لغير ملك الملوك ورب الأرباب. 

(8) 
إن رمضـان هـو شـهر التوبـة مـن كل 
إثم، كما أنه شـهر الصدق مع الله تعالى. 
ولعـل أضعـف الإيمان فيه هـو التخلص 
مـن النفـاق والاسـتخفاف بشـعائر الله 
تعالـى وقلة الصدق فـي مناجاته. فليدع 
المشايخ ما شاء الله لهم في السر لأولياء 
الأمـر إن كانوا حقاً يخلصون لهم الولاء، 
وليتجنبـوا فـي العلـن تلـك الممارسـات 
التـي لـن تجـوز علـى اللـه تعالـى عالم 
السـر والجهر، خاصة وأنها لا تجوز على 

عباده الفقراء إليه.
وأن  الهدايـة  ولهـم  لنـا  اللـه  نسـأل 

يجنبنا غضبه.

رمضانيات: بين 
الدعاء والدعاية رأي القدس

■ كانـت مفردة «الثقة» هـي الركيزة الكبـرى، وربما 
الوحيـدة، التـي بـدا الرئيـس الأمريكـي جـورج بوش 
وكأنه يتكئ عليها في تسـويغ برامـج التدخّل الحكومي 
انتشـال المصـارف الأمريكيـة  إلـى  الهادفـة  الواسـعة، 
الكارثـة.  هـوّة  مـن  الماليـة  والأسـواق  والبورصـات 
المفـردات الأخرى غابت عـن خطابه بالطبـع، ولن نعثر 
عليهـا، خبيثـة أو كسـيحة أو سـخيفة، إلا فـي خطابات 
أخرى، لأمثـال وزير الخارجية الأمريكي الأسـبق هنري 
كيسـنجر، الـذي ردّ الأزمـة إلـى دول منظمة الــ «أوبك» 
وارتفاع أسعار النفط)؛ أو فلسفة هنري بولسون، وزير 
الخزانة الأمريكي، في شـراء أصول المؤسسـات المنهارة 
بأكثـر ممّـا تقـدّره لهـا السـوق مـن أثمـان؛ أو مماحكـة 
توماس ل. فريدمان، المعلّق الأمريكي الشهير، الذي سأل 
جلال الطالباني ونوري المالكي ومحمود المشهداني: لماذا 
يتوجب أن تدفع أمريكا مليار دولار يومياً من أجل صالح 
العراق، في وقت تبحث فيه الأمّة الأمريكية عن تريليون 

دولار لإنقاذ مصارفها المنهارة؟
بالطبع، هنالك خطابات أخرى أكثر رصانة، وبالتالي 
أكثـر صدقـاً ومصداقية، تذهب بهـذه الهـزّة الكبرى، أو 
«الــ 9/11 ماليـة» حسـب تعبيـر فريدمـان نفسـه، إلـى 
جذورها الحقيقيـة الجوهرية: «الإيديولوجيا الشـائهة 
التـي تسـتند إليها أصوليـة اقتصاد السـوق»، كما يعبّر 
الإقتصادي الآسـيوي البـارز هنري ليو. وهـو لا يكتفي 
رأسـمالية»  ـ  «سـوبر  اقتصـاد  أنظمـة  عـن  بالحديـث 
و»سـوبر ـ إمبريالية»، بل يرصـد انحطاط هذه الأنظمة 
إلـى «إمبرياليـة ماليـة» عملاقة أخـذت تأكل نفسـها في 
غمـرة اندفاعها إلـى التهام الآخرين. وفـي مقالة معمقة، 
نشـرها مؤخراً في صحيفة «آسـيا تايمـز»، اعتبر ليو أنّ 
رأسمالية اقتصاد السوق تحوّلت إلى «مخطط بونزي»، 
نسـبة إلى الأمريكي شـارلز بونزي، أحـد أكبر النصّابين 
في ميادين المصارف والإقراض والإسـتثمار، وأنّ العالم 
يشـهد انهيار نظام العمل المصرفي المركزي الذي ولد في 
أمريكا ذاتها سـنة 1913. «وفي الوقت ذاته، في غمرة كلّ 
الحديث عن كيفية معالجة الأزمة، لم يُسمع صوت رسمي 

واحد تحدّث عن زيادة دخل العامل»، يتابع ليو.
 وفـي أمريـكا هذه الأيـام، تلك التي تبرهـن من جديد 
أنها «إشـتراكية الأثرياء» حسب تعبير نوام شومسكي، 
لا يُـلام المـرء إذا تذكّـر فرنسـيس فوكويامـا، لأسـباب 
وجيهـة لا تتصـل بحكايـة انتهـاء التاريـخ عنـد البرهة 
الرأسـمالية فحسـب، بـل انـدلاع التاريخ مـن جديد في 
البرهـة الرأسـمالية ذاتهـا. وإذا صحّ أن أنظمة المعسـكر 
الإشـتراكي قـد انهـارت حتـى قبـل الدنـوّ مـن المرحلـة 
الشـيوعية، فـإن الأنظمـة الرأسـمالية لا تبـدو وكأنهـا 

انتصـرت، أو حتـى كسـبت جولة حاسـمة، فـي معترك 
التاريـخ المعاصـر. أنظمتها، فـي الإجمـال، اتخذت صفة 
مـرابٍ أعمى ومضارب جشـع فـي داخل السـوق، أو غازٍ 
عسـكري وناهب ثروات في الخارج؛ وركيزتها المقدّسـة 
فـي عدم تدخّل الدولة المركزية لـم تتقوّض بيد صانعيها 
فحسـب، بل صارت أضحوكة... سـوداء بعض الشيء! 
كيـف لا، والصفقـة التـي رصدتهـا الخزانـة الفيدراليـة 
الأمريكيـة لإنقاذ المصارف، 700 مليار دولار، تبلغ ضعف 
النـاتج القومـي الإجمالـي لدولـة ذات اقتصـاد نشـط 

وحيوي، ورأسمالي، مثل الهند؟    
وفـي الصفحات الأولـى من كتابـه «الثقـة: الفضائل 
الاجتماعيـة وخلق الرخاء»، وهو الثاني من حيث إثارة 
الضجيـج، بعـد كتابـه الأول «نهاية التاريخ والإنسـان 
الأخير»، أعترف فوكوياما بأن الهدوء الذي أعقب انهيار 
الشـيوعية كان مريبـاً وخادعـاً لأنـه أخفى ما سـينفجر 
مـن ضجيج وعجيج حـول آفاق تطوّر الإنسـانية (التي 
اختتمت تاريخها) ومعضلات إنسـانها الأخير (أو خاتم 
البشـر كما يحلو للمرء القول) في تقاسم اقتصاد ما بعد 
التاريخ. ويسكت فوكوياما، بطبيعة الحال، عن الأشباح 
القومية والإثنية التي استيقظت في وجدان ذلك الإنسان 
ومـن حولـه، وأشـعلت الحرائق هنـا وهناك، فانشـغل 
الاقتصاد بلملمة الأشـلاء والأموات بدل رعاية الأحياء. 
الفلسـفة المنقلبـة إلـى ـ أو القادمـة مـن ـ البيروقراطية 
يحـقّ لها ما لا يحقّ لغيرها، ولها أن تصمّ الآذان وتؤجّل 
القرارات وترجئ إرسـال عربات المطافىء لوقف انتشار 

اللهيب على الأقل.
سياسـة مـا بعـد التاريـخ هـي اقتصـاد مبطّـن، كمـا 
اكتشـف فوكويامـا. و«جميـع القضايا السياسـية تدور 
حـول مسـائل اقتصادية، بمـا في ذلك المشـكلات الأمنية 
ذاتها التـي تنبثق من صلب المجتمعـات المدنية الرخوة، 
شـرقاً وغرباً». ولا يكاد القارىء يسـلّم بهذا الإسـتنتاج 
الأقـرب إلى تحصيـل الحاصل، حتـى يُدخلـه فوكوياما 
فـي فحوى ما سـتتناوله 457 صفحة قادمـة من الكتاب: 
لا يغرنّكـم هـذا الاقتصـاد، لأنه يضـرب بجـذوره عميقاً 
فـي الحياة الاجتماعية، ولا يمكن فهمه على نحو منفصل 
عن مسـائل تنظيم ـ أو سوء تنظيم ـ المجتمعات الحديثة 
لنفسـها. ههنا الحلبة الحقيقية للصراع، واليد العليا في 
صناعـة المجتمع الاقتصـادي هي يد الثقافـة الاجتماعية 
(أو الاجتمـاع الثقافـي) التـي يمكـن أن تطلـق أو تكبّـل 

الأيـادي الأخرى مهما بلغ جبروتها العملي أو الحسـابي 
أو التقني.

وكان فوكويامـا قـد غازل (على اسـتحياء أو كبرياء) 
د على  أطروحة هتنغتون حول صراع الحضارات، وشـدّ
أن الاستقطاب الأساسي للبشر لم يعد يدور حول الهوية 
الإيديولوجيـة كمـا كانـت الحال أثنـاء الحـرب الباردة 
ووجود التاريخ، بل حول الهويات الثقافية. بمعنى آخر، 
«الصراعات القادمة لن تنشب بين الفاشية أو الإشتراكية 
أو الديمقراطيـة، بـل بـين التجمعـات الثقافيـة الكبرى، 
الغربية أو الإسـلامية أو الكونفوشية أو الهندوسية وما 
إليها». ويأخذ فوكوياما على هتنغتون أنه يرى الفوارق 
الثقافية كمصادر لاندلاع الصراع، في حين أن العكس هو 
الصحيح في رأيه، كما تبرهن تجربة اليابان في أواسـط 
القـرن المنصـرم، حين مهّـد الصراع مـع الثقافـة الغربية 

لولادة طور الإحياء الـ «ميجي» وانطلاقة التصنيع.
مآرب فوكوياما في تبيان هذا الاختلاف سوف تنجلي 
حين يبـدأ تلك الفصول التي ستبسـط حجـج الكتاب، لا 
سيما مسألة تأثير الثقافات الغربية المتقدمة في تشذيب 
وتطويـر التنميـة الاقتصادية في العالم بأسـره، وبلوغ 
الرخـاء من بـاب التعاضد الاجتماعـي ـ الثقافي، وليس 
اقتصاد السـوق وفتح أصقـاع الأرض أمام اسـتثمارات 
الرسـاميل العملاقـة. ذلـك لأن الاقتصاد الـذي لا ينهض 
علـى الثقة التلقائيـة وائتمان الآخر، هـو اقتصاد بطيء 
النمـوّ محدود الرخاء، ولن يكـون له مكان مرموق تحت 
شـمس العالم ما بعـد نهايـة التاريخ. ومـن الواضح أنّ 
المـأزق الراهـن الذي تعيشـه المصـارف الأمريكيـة يلقي 
بمفاهيم مثل «الثقة التلقائية» و»ائتمان الآخر» إلى سلّة 

مهملات التاريخ، حتى إشعار آخر!
مفهـوم التعاضـد الاجتماعـي مركزي في هـذا المعمار 
النظـري، وفوكويامـا يقسـمه إلى ثلاثـة سُـبُل: العائلة 
والقرابـة، والترابـط الطوعـي خـارج مختلـف أنمـاط 
والمعمـل  والمنظمـة  والحـزب  الـدم  (أواصـر  القرابـات 
والمؤسسـة)، والدولـة. هنالك، بعدئذ، ثلاثة أشـكال من 
التنظيـم الاقتصـادي تتـلاءم مـع كل سـبيل: الاقتصـاد 
العائلـي، الشـركة المحترفـة، والمؤسسـة المملوكـة مـن 

الدولة. السـبيلان الأول والثالث مقترنان إلى حدّ كبير، 
وهمـا ينتجـان ثقافـة عائليـة ـ قرابيـة تتعثّر كثيـراً في 
صناعـة الرخاء، وتتطلع موضوعياً إلى الدولة، وترتهن 
بهـا وبإدارتهـا المركزية. وأما السـبيل الثانـي فهو الذي 
ينتج ثقافة الإشـتراك التلقائي والحرّ الذي يستغني عن 

الدولة، ويصنع الرخاء في سياق استقلاليته وحريته.
هـذا هـو «رأس المـال الاجتماعـي» الـذي تملكـه دول 
معيّنة، وتحسن توظيفه على أساس مبدأ الثقة بين المنتج 
والمستهلك وبين السـوق والسلعة؛ أو لا تملك الكثير منه 
دول أخـرى وتسـيء توظيـف مـا تملـك لصالـح طغيان 
ولاءات أخرى أدنى مسـتوى (المؤسسـة البيروقراطية، 
العائلة، الدولة)؛ أو تفتقر إليه تماماً دول ثالثة لا يشـير 
إليها فوكويامـا، وكأنه يعتبرها خـارج المعادلة الكونية 
لهـذا الإندماج السـحري الناجح بين الأخلاق والسـوق 
(وغني عن القول أن اقتصادات «العالم الثالث» هي على 
رأس هذه اللائحة). ثمة، بالتالي، مجموعتان متقابلتان 
متضاربتـان مـن الـدول الصانعة للرخـاء، المالكـة لهذا 
القـدر أو ذاك من الثقة والتعاضـد الاجتماعي: المجموعة 
الأمريكيـة ـ الألمانيـة ـ اليابانيـة التي تتسـم مجتمعاتها 
المدنية بقدرة عالية على إقامة علاقة توسـط صحية بين 
العائلـة والدولـة وبين المؤسسـة والسـوق، والمجموعة 
الصينية ـ الفرنسية ـ الإيطالية التي تخضع مجتمعاتها 
المدنيـة لهيمنـة العائلـة القويـة أو الدولـة القويـة فـي 

منتصف المسافة بين الانسان والاقتصاد.
وفوكوياما أطلق على المجموعة الأولى اسم «اقتصادات 
الثقة العالية»، وترك للمجموعة الثانية الاسـم النقيض 
بطبيعـة الحال: «اقتصـادات الثقة المتدنيـة». وفي واقع 
الحـال، وبمعـزل عـن الهـزّة الماليـة الراهنـة فـي أمريكا 
وأنظمة رأسـمالية أخرى، لم تصمد تنظيـرات فوكوياما 
أمام الوقائع الفعلية، لأن الاقتصاد الصيني بقي الأسرع 

نموّاً في العالم منذ أكثر من عقدين.
والرجل لم يكن يمزح البتة حين شـرح مفهوم «الثقة» 
علـى مدى صفحات طويلة، بينها على سـبيل المثال قوله 
إن المفهوم يشمل «المطمح المنبثق في إطار جماعة بشرية 
تتصف بالسـلوك المشـرّف المنتظم المتعاون، المرتكز على 
أعراف مشـتركة تجمع أبناء الجماعـة وتصنع تلاحمهم 
وتآزرهم، ويمكن أن تمتد على نطاق عريض يبدأ من قيم 
العدل الإلهي ويمرّ بالقيم العلمانية وشـرائع السـلوك». 
أو قوله، بشـيء مـن التبسـيط البعيد عن الفلسـفة، إن 

الثقة بين السـلعة والسوق هي أشبه بالثقة التي نمنحها 
للطبيب حين نسلمه أجسادنا دون ارتياب، وليس لدينا 

من ضامن سوى معرفتنا أنه أدّى قَسَم أبقراط!
أو لنأخـذ، كمثـال آخـر، تركيـزه علـى دور البوذيـة 
اليابانية في بلورة شخصية خاصة للاقتصاد الياباني، 
وتحليـل أخلاقيات التنافـس الحرّ على نحـو لا يختلف 
جوهرياً عن دور الطهوريين (البيوريتانيين) الأوروبيين 
في تأمين الغطاء الديني العقائدي للتجارة والاسـتثمار 
والأربـاح. الإزدهار الاقتصـادي الياباني نهض أساسـاً 
على ميل عقيدة الـ «زن» إلى تحقيق الكمال في كل شيء، 
مـن الفروسـية وقتـال السـيف والرمايـة إلـى النجارة 
والحدادة والحياكـة. ويحيلنا فوكوياما إلـى فيلم أكيرا 
كيروسـاوا «السـاموراي السـبعة» ومشـهد الظفر الذي 
يحققـه محـارب الــ «زن» حـين يعاجل خصمـه بضربة 
خاطفـة قاضيـة بعـد نوبـة تأمل روحـي، ويقـول: «هذا 
الهوس بالكمال، والذي كان حاسماً في توطيد الصناعة 

اليابانية، يعود إلى جذور دينية وليس اقتصادية».
أكثـر من ذلـك، يختـم فوكويامـا كتابه بفصـل يحمل 
العنوان التالي: «رَوْحنة الحياة الاقتصادية»، يشير فيه 
إلى أن الدولـة الليبرالية هي دولة محـدودة بالضرورة 
لأنهـا تنهـض علـى حريـة الأفـراد. ولكن السـوق يمكن 
أن يتحـوّل إلـى ميـدان أولّ للتعاضـد الاجتماعي، وإلى 
منتـج أكبـر لـرأس المـال الاجتماعـي، بحيـث يـردّ قيمه 
وأخلاقياتـه إلـى الدولة بـدل أن تفرض هـذه مركزيتها 
وشـرائعها وقوانينهـا. وفـي وسـع السـوق أن يقتـدي 
بضربة السـاموراي، شـريطة أن يمتلك قدرة هذا الأخير 

على التأمّل والغوص في قرار الروح.
والحـال أنّ غياب ضربة الـ «كاوبـوي»، وقبله غياب 
الــ  المـكان لضربـة  السـاموراي، تلـوح أخلـى  ضربـة 
«هاراكيـري»، حـين يصبح الإنتحـار الذاتي هـو العلاج 
الوحيـد المتبقـي، فضلاً عـن كونه آخـر الأمجـاد! وإزاء 
الإرتجـاج العميـق الـذي أصـاب الأسـواق والمصـارف 
والبورصـات جرّاء «مخطـط بونزو» المعاصـر، لم يتبقّ 
أمام الدولة الرأسـمالية ـ في أمريكا وبريطانيا واليابان 
وأسـتراليا وأنظمة أخرى أقلّ شأناً ـ أيّ خيار آخر سوى 
الرأسـمالية، أي  الفلسـفة  الركيـزة الأولـى فـي  نقـض 
اسـتقلالية المؤسسات المالية، وممارسة التدخّل المركزي 
الواسـع غير المسـبوق، وضخّ أموال دافـع الضرائب في 
خزائـن التماسـيح، فانجلـى المشـهد عـن هـذه المفارقـة 
الكبرى، لتاريخ لم ينتهِ أبداً: أنّ الفلسـفة الوحيدة التي 

أُعيد إليها الإعتبار كانت الماركسية... دون سواها!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ليـس صدفة او توارد خواطر ان يخرج ثلاثة من أبرز السـلطويين 
فـي العراق المحتل، مسـعود بارزاني رئيس ما يسـمى باقليم كردسـتان 
وعادل عبـد المهدي نائب رئيس المجلس الاعلى الشـيعي واحمد الجلبي 
رئيـس هيئـة اجتثاث البعث ومؤسـس البيت الشـيعي بتصريحات في 
اوقـات متقاربـة تحذر من حدوث انقلاب عسـكري دون ان يتحدثوا عن 
طبيعة الانقلاب والطرف الذي يقوده والجهات التي يستهدفها، مما أثار 
الكثير من التسـاؤلات والتفسـيرات، خصوصا وان المؤسسة العسكرية 
التـي كانت هي المؤهلة للقيام بهذه المهمة في السـابق لـم تعد موجودة، 
والجيـش الحالـي بفرقـه وألويتـه وأفواجه، هـو عبارة عن مليشـيات 
لا تسـتطيع مواجهة مفرزة مسـلحة تسـليحا خفيفا لمدة سـاعة واحدة، 
والادلة كثيرة لا يسـع المكان لايراد جزء منها، فمن يا ترى الذي يخشـى 
منه الثلاثـة ولماذا اختاروا هذا الوقت بالـذات للكلام في قضية لا تخطر 

على بال أحد؟
والملاحـظ في تصريحـات الثلاثة وهم من عتـاة المحاصصة الطائفية 
والعرقيـة وأكثر المسـتفيدين منها، انها جاءت فـي أعقاب خطب لرئيس 
الحكومة وقائد حزب الدعوة نوري المالكي في ثلاث مناسبات حشر فيها 
البعثيـين بطريقـة فجة وهاجمهـم بعنف وحذر منهم بخـوف واضح في 
نبرات كلامه، دون ان يكشـف أسباب الهجوم عليهم، ولماذا تذكرهم الآن 
وهـم مجتثون تطاردهـم قوات الاحتلال ويلاحقهـم الجلبي الذي اعتقل 
أكبر مسـاعد له من قبل الامريكان (علي فيصل اللامي) مدير عام المتابعة 
فـي هيئة الاجتثاث وهو عائد مـن الخارج بعد زيارة لايران ولبنان وفي 
جيبه لائحة بأسـماء المئات من ضباط الجيش السـابق كانوا بعثيين في 
العهـد الماضـي، وأغلبهـم رفض او اعتذرعـن العودة الـى الخدمة عندما 
فـوتح او تم الاتصـال به من قبـل، والمعلومـات المتداولة لدى الاوسـاط 
الحزبيـة والنيابية القريبة من الامريكان في بغداد تشـير الى ان (قائمة 
اللامي) كما اصطلح على تسـميتها، ضمت أسماء ثلاثة وتسعين ضابطا 
بعثيا سـابقا أعيدوا الى الجيش الحالي برغبة أمريكية يتولون وظائف 

ومواقع استشارية وميدانية في بغداد وعدد من المحافظات العربية.
ولكي نكشـف الاسـباب الحقيقية التـي حفزت مسـعود وعبد المهدي 

الانقـلاب  شـبح  مـن  التحذيـر  الـى  والجلبـي 
العسـكري، والدوافـع التـي أقلقـت المالكـي من 
عـودة البعثيـين، لا بـد وان نشـير ابتـداء الـى 
انها مجرد هواجس يشـعر بهـا الثلاثة أصحاب 

التصريحات المحـذرة من الانقلاب العسـكري ورابعهـم المالكي الخائف 
علـى منصبـه، جـاءت بعد قبـول ضابـط كبير برتبـة فريق شـغل حتى 
الاحتـلال قائد فيلق في الحرس الجمهوري للعمل كمستشـار لدى قيادة 
القـوات الامريكية في العراق، وهو الآن فـي المنطقة الخضراء منذ قرابة 
شـهرين، يعمـل ويسـكن، وقد أثيـرت حولـه اعتراضات خفيـة من قبل 
مسـعود بارزاني وعبد العزيز الحكيم ونوري المالكي خلال اجتماعاتهم 
العديدة والمتكررة خلال الاسابيع القليلة الماضية مع السفير رايان كروكر 
والجنـرال بترايـوس، وكان جواب الاخير للثلاثـة، لا علاقة لكم بالامر، 
هو مستشـار عسـكري عندنا وليس عندكم، بل ان الجنـرال الامريكي - 
حسب مصادر من حزب الدعوة- ابلغ المالكي عندما اعترض الاخيرعلى 
عـودة الضابـط العراقي الى بغداد من مقر اقامته فـي العاصمة الاردنية 
التـي عاش فيها بحدود خمس سـنوات وتعيينه بوظيفته الاستشـارية 
العسكرية الجديدة (مستر مالكي لا أسمح لك بالتدخل في خصوصياتنا 

مثل ما تريد منا الا نتدخل في خصوصياتك) وانتهى اللقاء ببرود.
 وقـد انتجـت عـودة القائـد العسـكري العراقي السـابق الـى بغداد 
واشـتغاله مستشـارا لـدى قيـادة القـوات الامريكية في العـراق، ردود 
فعـل غاضبـة لـدى كثير مـن زملائـه ورفاقـه السـابقين الذيـن رأوا ان 
عودتـه وتعاونـه مـع الامريـكان قـد أضرتـا بسـمعة الجيـش العراقي 
السـابق، وان القيـادة الامريكيـة اسـتخدمته كمخلـب قط فـي تخويف 
جماعـة السـلطة والتلويـح بـه كتهديـد مباشـر ضدهـا، وبعـض رفاقه 

وصل به الاسـتياء من تصرفه الاخير الى اتهامه 
بالتعـاون مـع الامريكان فـي الايـام الاخيرة من 
حـرب آذار(مـارس) نيسـان(ابريل) 2003 وقال 
لـي أحدهم معاتبـا لعرضي كتابا لـه في «القدس 
العربي» قبل عامين، انه لم يقل الحقيقة في كتابه، وشـكك في المعلومات 
التي أوردها وخاصة في تأخره في نسـف جسر استراتيجي استخدمته 
القـوات الغازيـة للتوجـه الـى بغـداد، ولمـا جادلتـه وطلبـت منـه الرد 
واسـتعداد الجريدة لنشـر ملاحظاته بالكامل، رد بان الوقت غير مؤات 
للحديـث في مثل هـذه القضايا الان، في حين اعتبر عـدد آخر من ضباط 
الجيش السابق ان عودته الى بغداد مسألة تخصه لا يلام عليها، فالقرار 
قـراره اتخذه بعد ان تعرض طيلة السـنوات الخمس الماضية الى شـبه 
مقاطعة غير مبررة من رفاقه السـابقين على خلفية حساسـيات ماضية، 
وأحـد هؤلاء قـال: انه يعرف السـيد الفريق جيدا ويعرف انه عسـكري 
محترف وقائد اسـتراتيجي من طراز القادة الكبار، وانه لا يفرط باسمه 
وسـمعته وتاريخه، وقبوله بالعمل لدى الامريكان جاء نتيجة حاجتهم 
اليه وليس حاجته اليهم، ووجوده في بغداد يخدم المؤسسة العسكرية 
العراقيـة مسـتقبلا.  وفـي الوقت الـذي أحدثت عودة الضابـط العراقي 
الكبيـر الـى بغـداد موجة من الاسـتنكار لـدى عدد مـن زملائـه ورفاقه 
السـابقين باسـتثناء قلة منهم، فانها في المقابـل الحكومي، فجرت جزعا 
لـدى أغلب مسـؤولي الطبقة السـلطوية الذين انتابهم خـوف مروع من 
عودتـه وتعيينه في موقعه الجديد، ويقال ان الامريكان يضربون حوله 
حراسـة مشـددة لحمايته مـن جماعة الحكومـة ومليشـياتها، حتى انه 
عندمـا عـاد الى بغداد واسـتقر فيها مؤخرا لممارسـة عمله قبل شـهرين، 
حطـت الطائرة الامريكيـة الخاصة التي أقلته من عمـان في مطار قاعدة 

(البغـدادي) بمحافظـة الانبار وليس فـي مطارات العاصمـة لاعتبارات 
أمنيـة، ومما عزز مخاوف أحزاب وقيادات السـلطة من عودته وتسـلمه 
وظيفـة المستشـار الاول للقيـادة العسـكرية الامريكيـة في العـراق، ان 
عمله معتم عليه تماما، واتصالاته غير مكشـوفة، والمعلومات الشحيحة 
عنه تشـير الى انـه نجح خلال ايـام عمله الاولى في موقعـه الجديد من 
منح الضباط السـابقين حقوقهم التقاعديـة وتحويلها الى فروع مصرف 
الرافديـن فـي عواصـم الجـوار العربـي رغـم معارضـة نـوري المالكـي 
ووزيـر ماليته باقر صولاغ اللذين هددا بكشـف ملفاتهما اذا اسـتمرا في 
معارضتهمـا، كما انه - والكلام لبعـض المقربين والمتعاطفين معه- انجز 
دراسـة عسـكرية تحدد الملامح الاساسـية للجيـش العراقـي على المدى 
القريـب بعد انسـحاب القـوات الامريكيـة او اجزاء منها، وان الدراسـة 
حظيت بموافقة الجنرال بترايوس ووزير البنتاغون غيتس، وان العمل 

وفق سياقاتها جار على قدم وساق بدون توقف.
والسـؤال الذي يطرح نفسه وسط هلع أصحاب السلطة من الانقلاب 
العسـكري المزعوم هو: اذا كانت عودة ضابط واحد رفيع المسـتوى الى 
بغداد واشـتغاله مع القوات الامريكية قد أحدث هذا الحجم من المخاوف 
والهواجس والتحذيرات، فكيف تكون النتائج اذا عاد عشرة او عشرين 
او ألـف أو مئـة ألـف مـن الضباط السـابقين الـى الخدمة العسـكرية في 
العراق وتسـلموا وظائف ومواقع استشارية او عملياتية في الجيش او 

الاجهزة الامنية والعسكرية؟
الواضـح ان بارزاني ورئيس اركانه بابكر زيباري وعادل عبد المهدي 
وسـيده عبد العزيز واحمـد الجلبي ورهطه في هيئة الاجتثاث السـيئة 
الصيـت ونـوري المالكي وحزبـه العتيـد، سـيموتون بالسـكتة القلبية 
او الدماغيـة حال سـماعهم بالنبأ وقبل ان يباشـر الضبـاط والقادة في 
مواقعهم التي شـغلوها باقتدار سـنوات طويلة قبـل ان يأتي بول بريمر 
ويحل الجيش العراقي باوامر بوشية ونصيحة اسرائيلية ودفع ايراني 

وتحريض العملاء والدخلاء.

٭ كاتب سياسي عراقي يقيم في دمشق     

■ في لقائه مع الجالية الفلســطينية في واشنطن، اكد الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس تصميمه على الاستمرار في مفاوضات 
الســلام مع اســرائيل حتى لو لم تتمخض عن اتفاق بقيام الدولة 
الفلســطينية بنهاية هذا العام، حســب تعهدات الرئيس الامريكي 
جــورج دبليــو بوش، الامر الــذي يعني انه لا يبحث عــن اي بدائل 
اخــرى، رغم اعترافه بعدم تحقيق اي انجاز، ولو صغير، من جراء 

العملية التفاوضية الحالية.
وكان لافتــا ان الرئيــس عبــاس شــن هجومــا شرســا علــى 
الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة التي وصفها بانهــا دمرت حياة 
الشــعب الفلســطيني، دون ان يذكــر ايجابية واحــدة لها، خاصة 
تأثيراتهــا الكبيــرة في زعزعــة الاســتقرار الاســرائيلي، وضرب 
السياحة العبرية، وتخفيض اعداد المهاجرين اليهود الى اسرائيل 
بمعدلات كبيرة، مما يعني انهــا لم تعد خيارا مطروحا على اجندة 

اعماله كرد على فشل المفاوضات.
ومــن المفارقــة ان تصريحات الرئيــس عباس هــذه تتزامن مع 
تقرير اصدرته وكالات مساعدات انسانية تابعة للامم المتحدة اكد 
فشل اللجنة الرباعية للشرق الاوسط في احراز اي تقدم لتحسين 
احوال الفلســطينيين، او ايقاف الاســتيطان في الاراضي المحتلة، 
او ازالة الحواجز التي تعيق الحركة وتشــل الاقتصاد في الضفة 
الغربية، او رفع الحصار الخانق عن مليون ونصف مليون انســان 

في قطاع غزة.
الرئيــس عبــاس لا يريد ان يعترف بفشــل خيــاره التفاوضي، 
وعــدم قدرته في الوقت نفســه علــى البحث عن خيــارات اخرى، 
لانه بات رهينة هذا الخيار الذي سجن نفسه خلف قضبانه، الامر 
الذي يعني ان الشعب الفلســطيني مقبل على فترة من الصراعات 

بعد انتهاء فترة الرئيس الامريكي الحالي.
فالاســتمرار في التفاوض يستلزم حصول الرئيس عباس على 

تفويض فلســطيني من قبــل المؤسســات والمرجعيات الشــرعية 
الفلســطينية، وهذا أمر غير ممكن بســبب حالة الشــلل والجمود 
التي تعيش في ظلها هذه المؤسســات، بســبب انتهاء صلاحيتها 

الدستورية منذ عدة سنوات.
فالمجلس الوطني الفلسطيني فاقد الشرعية لانه لم يعقد بشكل 
قانوني منذ عقد ونصف العقد، وكذلك اللجنة التنفيذية والمجلس 
المركــزي لمنظمــة التحرير الفلســطينية المنبثقان عنــه، أما المجلس 
التشــريعي الفلســطيني المنتخب ففي حالة تجميد، سواء بسبب 
اعتقال قيادته ونســبة كبيرة من أعضائه، أو بســبب الخلاف بين 
قطبــي المعادلة السياســية الفلســطينية «فتح» و»حمــاس»، منذ 

استيلاء الأخيرة على السلطة في غزة بالوسائل العسكرية.
وتظل مسألة شرعية رئاســة الرئيس عباس موضع العديد من 
علامات الاســتفهام بعد انتهائها رسميا بنهاية هذا العام. فحركة 
«حمــاس» التــي حصلت علــى أغلبيــة مقاعد المجلس التشــريعي 
الفلســطيني في الانتخابات الأخيرة أعلنت أنهــا لن تعترف بهذه 

الرئاسة وشرعيتها بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل.
والســؤال هي حول كيفية اســتمرار الرئيس عبــاس في عملية 
تفاوضيــة تتناول التســوية الدائمة، في ظل هذه الشــكوك حول 
شــرعيته، ثــم كيف ســيوقع اي اتفاقيات في ظل حال الانقســام 

الراهنة في اوساط الشعب الفلسطيني؟
الاســتيطان  اســتمرار  ظــل  فــي  التفــاوض  فــي  الاســتمرار 
والحصــارات الخانقة، وبناء الســور العــازل، والخلافات داخل 
حزبــه الحاكــم «فتــح» حول زمــان ومــكان انعقاد المؤتمــر العام 
للحركــة، هــو شــكل مــن أشــكال العبــث والافلاس السياســي، 
والجمود وانعــدام الرؤية، وادارة الظهر بالكامل لتاريخ الشــعب 
الفلســطيني وتجاربه الابداعية في المقاومة بأشــكالها المشروعة 

كافة.

د. عبد الوهاب الافندي

صبحي حديدي٭

هارون محمد٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 6008 Friday 26 September 2008السنة العشرون ـ العدد 6008 الجمعة 26 ايلول (سبتمبر)  26 رمضان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• مجلــس ادارة الجالية الســورية في بريطانيا 
وجــه الدعــوات لأمســية شــعرية مــع الشــاعر 
الفلســطيني سميح القاسـم تقام في السادسة 
والنصف من مســاء يــوم 2008/10/10 في مقر 

السفارة السورية بلندن.

• رئيس الــوزراء المصري الدكتور احمد نظيف 
أصدر عدة قرارات باستمرار طارق عامر رئيسا 
للبنــك الأهلــي، ومحمد بـركات رئيســا لمجلس 
إدارتــي بنك مصــر والقاهــرة، ومحمـد كفافي 
رئيســا تنفيذيــا للقاهــرة، وفتحـي السـباعي 

رئيسا للبنك العقاري المصري العربي.

• سـعيد ايدا حسن رئيس مكتب وكالة المغرب 
العربي للأنباء اعيد انتخابه للمرة الثالثة رئيسا 
لجمعية مراســلي الصحافة الأجنبية بإسبانيا، 
وجيلبيـر غرولـي مديــر وكالة فرانــس بريس 
نائبا للرئيس، فيما حافظ بافيل غوليب مراسل 
روسيســكايا غازيتا الروسية على منصب أمين 

المــال، والمكســيكي كارلـوس ميـزا مــن وكالة 
نوتميكس على منصب الامين العام.

المســتقلة  الاســبوعية  «الطريــق»  جريــدة   •
فــي مصــر أقامــت حفـــــــل إفطــار فــي فندق 
ســميراميس انتركونتننتــال، وكانــت صحيفة 
«المصــري اليوم» قد أقامت حفلهــا يوم الاثنين، 

فــي نــادي العاصمة وحضــره محمد حسـنين 
هيكل.

• إقترحــت كتــل برلمانيــة أردنية علــى  النائب 
والوزير الأســبق عبـد الكريم الدغمي ترشــيح 
مجلــس  لرئيــس  الأول  النائــب  لموقــع  نفســه 
النواب، خلفــا للدكتور ممدوح العبـادي، فيما 
يطمح النائب الشــاب أحمد الصفدي للحصول 
علــى موقع النائــب الثاني لرئيــس المجلس عبد 

الهادي المجالي.

• يحيــــي عازف الجاز الاسباني الفنان بيدرو 
اطرالدي احــــد رواد التمــــازج الموســيقي بين 
فن الجــاز والفلامينكو، حفلا موســيقيا بمكتبة 

بن يوسف بمراكش يوم الاثنين القادم.

• توفي فــي القاهــرة والد الزميــل الصحافي 
المصري مجـدي الجلاد رئيــس تحرير صحيفة 

«المصري اليوم» اليومية المستقلة.

 ألغاز مُخططة 
بالأبيض والوردي

عناية جابر

قــرأت فــي «أخبــار الأدب» أن مركز شــباب الجزيرة أقــام حفلاً 
تكريمياً للكاتب محمود ســالم بمناســبة مرور 40 عامــاً على صدور 
سلســلة «المغامرون الخمسة». لم يســتحوذ عليّ كاتب في طفولتي 
وفــي صباي وحتــى اللحظة، كمــا فعل محمود ســالم. قــرأت خبر 
تكريمــه فأحــدث رجّة في روحــي . تمنّيت لو حضــرت حفل التكريم 

ذاك. 
  شــخصيات محمود ســالم في «المغامرون الخمسة» لهم حضور 
خاص فــي حياتــي. كانوا أبطــال البراءة، نمــاذج لهــا، وكانت هي 
الموضــوع الرئيســي فــي عملهــم مهمــا تشــعّب وكثُــرت مدلولاتــه 
البوليسية. تختخ ولوزة ونوسة وعاطف ومُحبّ، فتيان وفتيات تلك 
البراءة، براءة زمني وزمنهم. أقــرأ بلذة في اجتماعات يعقدونها في 
كــوخ صغير في حديقة بيــت عاطف، تتنازعهم الحماســة لفكّ ألغاز 
قضية (سرقة، جريمة قتل، اعتداء، اختطاف) مثلهم الأعلى صديقهم 
المفتش ســامي ضابط الشــرطة المهيب الذي يســهر على أمنهم أولاً 
وأمن الناس تالياً. ساعدهم الأيمن كلبهم «زنجر»، وعدوّهم «الحبيب» 
الشــاويش»فرقع» المعتكر المــزاج أبداً من منافســتهم الســبّاقة الى 

خواتيم سحرية يكتشفها هؤلاء ومن دونه دائماً .
٭ ٭ ٭

    محمود ســالم رســم لنا عوالم حقيقية، بطريقة مُبسّــطة أنتجت 
رموزاً، لايمكنها ان تحدث الاّ في البراءة، والبراءة وحدها. اســتعمل 
سالم شخصياته (الفتيان) استعمالاً روحياً، فهي سهلة الانقياد الى 

الحالات الانسانية في تأزمها المؤلم .
     لعلني لم أكن لأقرأ كل ماكتبه محمود سالم عشرات المرّات، لولا 
أنها واسطة ممتازة للهروب من منغصات الواقع ولا أخلاقيته. قراءة 

متزامنة مع الحياة اللا واعية، وقراءة هي المجال الوحيد للنجاة.
أعتقد أن ســالم نقــل أحلامه عن الخيــر الى الــورق، عبر قصصه 
وألغــازه. فــي اشــتغاله مع الأطفــال الطيبــين، وجــد أن الحلم كان 

مُصاحبة ومُساعدة. 
انهمكت بعمق ومازلت، في قراءة «المغامرون الخمســة». ومازلت 
فخورة جداً بتلك القراءة التي غدت حاجة وعادة لاغنى عنها أستعين 
بها قبل أن أسّلم نفسي الى النوم وتأتي بعد قراءات روائية وشعرية 

«فخمة» بحسب التصنيف الثقافي المُمضّ .
٭ ٭ ٭

    تتكرّر أحلام سالم في أنواعها وأشكالها التي يتقدمّ فيها تختخ 
بعد أن يكون ملأ  «كرشــه» بأطايب الطعــام، لينصرف بعدها بذكاء 
طفولي الى التصّدي لأكثر الألغاز تشــابكاً وانغلاقــاً. لوزة مُناصرة 
أكيــدة بذكائها الجذل، كذلــك يتدخّل باقي الرفــاق تدخلاّت جذرية 
أحياناً، وهامسة أحياناً أخرى. هناك المعادي والأقصر وأسوان في 
أحلام تتكرر على مدى مســاحة مصر، أماكــن تجري فيها الأحداث، 
وتنتهــي نهاياتهــا الســعيدة بثمــرة الحلــول الرقيقــة للمجموعــة. 
انتصــارات الخير على الشــرّ بمفــردات وقدرات عمر الثانية عشــرة 
للمغامرين، تنقص ســنة عند هذا وتزيد سنة عند تلك، لكنها الطفولة 

تدحر الأشرار دائماً.
٭ ٭ ٭

    ألغــاز مخططة بالأبيــض والوردي. تلبية لأوامــر قلبي، اخترت 
«المغامرون الخمســة» المُبهجــة، فمعها على الأقلّ، أملــك القدرة على 
رؤيــة المعاني المتعددة التــي أرغبها: العلاقة الحميمــة بين الأصدقاء 
الخمســة وتعاضدهم على الخير. ذكاء تختخ وحشرية لوزة واتزان 
نوســة وفكر مُحبّ وبســاطة عاطف. هشاشــة أعمارهــم من طبيعة 
النســيج نفسه الذي يُحيكه ســالم لقصصه. هشاشة تنسحب حتى 
علــى مجرمي تلك القصــص ولصوصها. مغامرو ســالم المحكومون 
بالهشاشــة بســبب أعمارهم الفتية، يملكون مع ذلــك فضائل الكبار 
ويندفعون برضى، دون شــكوى تُذكر، الى نصــرة المظلوم. اندفاعة 

هي بقوة عاطفة الحب نفسها التي تُطيح بالبشر.
  يحق التكريم لســالم الذي أدخلنا عالم قراءة غير مسبوقة (عربياً 
علــى الأقلّ) وكتــب حكاياته بلغــة لطيفة تهمس فــي القلب بصوت 
مبحــوح. عالم مثالــي لفتيــان أنقياء وحساســية انســانية طبيعية 
وفاتنة. عالم يكشف لي بعض نفسي الطفلة أبداً، فأتقدم بالهشاشة 
عينهــا (التي يؤاخذنــا عليها البعض) الــى المغامرين أشــاركهم من 
ســريري مغامراتهم، وأدعوهم بأســمائهم الســاحرة بالنســبة لي، 

وأطلق على «مغامراتهم» أرقّ النعوت.

أطفال الشوارع والمهمشون يغزون المسلسلات 
التلفزيونية المصرية في رمضان

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تراجعت القصور والسـيارات الفارهة 
للمـرة الاولـى فـي عـدد مـن المسلسـلات المصرية التـي غزاها 
المهمشـون واطفال الشـوارع بعد النجـاح الكبير الـذي حققه 
عدد مـن الافلام السـينمائية التـي ركزت على هـذا القطاع من 

المجتمع.
وركزت ثلاثة مسلسـلات تعرضها الشاشات العربية خلال 
شـهر رمضـان على المهمشـين وجعلـت منهم المحرك الاساسـي 
للاحـداث فـي حين تعرضـت مسلسـلات اخـرى لقطاعات من 

مجتمعاتهم.
ويؤكد الناقد سـيد محمـود ان «النجاح الكبيـر الذي حققه 
الفيلـم التسـجيلي «البنـات دول» لتهاني راشـد عالميا وافلام 
«هي فوضى» ليوسـف شـاهين وخالد يوسف و»حين ميسرة» 
لخالد يوسف وقفت وراء اتجاه الدراما الى الاهتمام بالمهمشين 

واطفال الشوارع في المسلسلات الرمضانية هذا العام».
ومن اهم هذه المسلسـلات التي تفوقت في كتابة السيناريو 
اول مسلسـل تلفزيونـي يكتبـه كاتب السـيناريو بـلال فضل 

«هيمة ايام الضحك والدموع» من اخراج جمال عبد الحميد.
ورأى الناقد اشـرف بيومي في هذا العمل «مسلسـلا متميزا 
مـن حيـث الكتابة قدم خلاله بـلال فضل اسـقاطات اجتماعية 
متعـددة بينهـا اوضاع المناطـق الشـعبية في جزيـرة الوراق 
ومواجهـة اهلها مـع رجال الاعمال الذين يحاولون الاسـتيلاء 
عليهـا في اعـادة للواقع الـذي تعرضت له جزيـرة الدهب قبل 

بضعة اعوام».
وفي الوقت نفسـه تعرض المسلسل لموضوع بطالة الشباب 
واحالـة الموظفين علـى المعاش المبكر والمآسـي الاجتماعية بعد 
عمليـات الخصخصـة وبيـع شـركات القطـاع العام والفسـاد 
الحكومي الى جانب الاحباطات التي يتعرض لها جيل الشباب 

والعلاقات العاطفية بين الشباب والفتيات.
واعتبـر بيومـي ان «المسلسـل كان يمكـن لـه ان يكـون من 
افضل المسلسلات لولا هبوط اداء بعض شخصياته الرئيسية 
مثل عبلة كامل وداليا ابراهيم واسـامة عباس مما قلل من تميز 

اداء ابطال المسلسل احمد رزق وحسن حسني».
مـن جانبـه يصـور المسلسـل الثاني «بنـت من الزمـن ده» 

لسـامي محمـد علـي وتأليـف محمـد الغيطـي عالـم الشـارع 
الخلفـي للمدينة حيث تعيش بطلة المسلسـل بائعة الفل (داليا 

البحيري) بالقرب من شارات المرور.
ويصور المسلسـل من خـلال بائعة الفل هذه عالم الشـباب 

والاطفال الذين يعيشون فيه تحت مستوى الفقر.
ويصور العالم العدواني الذي تعيشه هذه الفئة من المجتمع 
المصري التـي تبنت ايضا «عددا مـن البلطجية الذي يفرضون 
انفسـهم بالقـوة علـى اقتسـام لقمـة العيـش مـع المتسـولين 
وبائعـي المناديـل الورقيـة والورد كمـا تظهر في المسلسـل من 
خلال شخصية باسـم السـمرة البلطجي المهيمن على مقدرات 

الحارة»، حسب الناقد عادل عباس.
اما المسلسـل الثالث «قلب ميت» لمجدي ابـو عميرة وتأليف 
الطبقـات  واقـع  تصويـره  جانـب  فإلـى  الفتـاح  عبـد  احمـد 
المسـحوقة في المجتمع المصري التي تسـعى لتحسين اوضاعها 
دون جدوى في مواجهة واقع قاس لا يتيح فرصة امام الشباب 
فـي فتـح بوابة امل، فانه يسـتند الـى الاثارة في ظـل محاولة 

البطل ايجاد فسحة امل ولو بالقوة له للعيش بكرامة.
لكـن بيومي يـرى ان المسلسـل يحتوي عددا مـن «الهفوات 
الفنية الناتجة عن الاداء واختيار فنانين يتجاوز عمرهم العمر 
المفترض لهم في المسلسل مثل البطل شريف منير الذي يفترض 
انه في الثلاثينات بينما تجاوز في عمره الخمسـين والمبالغات 

في اداء جمال اسماعيل في دور الاب».
هذه المسلسـلات الثلاثة ارتكزت بشـكل رئيسـي على عالم 
المهمشـين في حـين ركزت مسلسـلات اخرى علـى قطاعات من 
هذه الفئـة مثل «في يد امينة» للمخـرج الاردني محمد عزيزية 

وبطولة يسرا التي تقوم بأداء دور صحافية.
امـا مسلسـل «بعـد الفراق» لشـيرين عـادل وبطولـة خالد 
صالـح الى جانب هنـد صبري في اول ظهور لها على الشاشـة 
الصغيـرة، فيصور انتقالهما الطبقي في اطار نمطي في الدراما 

المصرية.
فهند تنتقل بقفزة درامية غير عقلانية من خادمة الى سـيدة 
اعمـال في حين يقفز خالد صالح من صحافي صغير الى رئيس 

تحرير صحيفة متميزا على اقرانه في المهنة.

حبوب مضادة للاكتئاب
تسبب العقم للرجال

■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي اي: حذر باحثون بريطانيون من أن الادوية 
المضـادة للكآبة التي يسـتخدمها ملايين الرجال في المملكـة المتحدة يمكن أن 

تتلف سائلهم المنوي وتحرمهم بالتالي من الانجاب.
وقـال هـؤلاء إن تنـاول حبـوب باروكسـيتين (Paroxetine) لبضعـة 
أسـابيع فقط يمكـن أن يزيد إلى أكثر مـن الضعف حجم الضـرر في الحمض 

النووي (دي أن أيه) والسائل المنوي.
وذكـرت صحيفـة «الدايلي مايـل» أن الباحثين مـن مركز كورنيـل الطبي 
فـي نيويورك فحصوا السـائل المنوي لـ 35 رجلاً أصحـاء قبل وبعد تناولهم 

. Seroxat حبوب باروكسيتين والتي تعرف أيضاً باسم سيروكسات
وقـال هـؤلاء إن هـذا الـدواء يبطـىء حركـة السـائل المنوي فـي الجهاز 
التناسـلي عند الرجـال وبذلك يجعـل احتمال حصول خلل في نشـاطه أمراً 

وارداً.
إلى ذلـك، قالت جانيت مورغان من شـركة غلاكسوسـميثكلاين المصنعة 
للـدواء «إننا ننظر في هذه النتائج»، مضيفة « إن مسـؤوليتنا هي ضمان أن 

تكون أدويتنا آمنة وننظر إلى هذا الامر بجدية».
يشـار إلى أن هذا الدواء حظر وصفه للاشـخاص دون الثامنة عشرة في 

عام 2003 ولكن لا يزال يوصف للبالغين.

براد بيت وأنجلينا جولي 
ينتقلان للإقامة في ألمانيا

■ لـوس انجلـس ـ يو بـي اي: غـادر النجمـان الهوليووديان بـراد بيت 
وأنجلينـا جولـي وعائلتهمـا مقـر إقامتهمـا في فرنسـا وحطا فـي العاصمة 

الألمانية برلين قبل أن ينتقلا إلى مكان إقامتهما الجديد.
وذكر موقع «يو إس ماغازين» نقلاً عن مصادر ألمانية ان النجمين سيمكثان 

في منزل «بالي باركخلوس» على ضاف بحيرة وانسي في ضواحي برلين.
ولفـت الموقع إلى ان مسـاحة العقـار 1115 متراً مربعاً وفيـه مكان لهبوط 

مروحية بالإضافة إلى نظام أمني كامل.
وأوضـح الموقع انه من غير المعروف ما إذا كانا قد اشـتريا العقار أو انهما 

استأجراه وحسب.
يشار إلى ان بيت على وشك بدء العمل على فيلم «إنغلوريوس باستاردز» 
للمخـرج كوانتـين تارانتينو، فـي حين ان جولي سـتطل للمـرة الأولى على 
السـجادة الحمراء منـذ ولادة توأمها نوكس وفيفيان في الرابع من تشـرين 
الأول/أكتوبر المقبل وهو موعد العرض الأولي للدراما الجديدة التي تشـارك 

فيها «شالنجينغ» في مهرجان نيويورك السينمائي.

 الساحر بلين ينجو من «غطسة الموت»
■ نيويـورك ـ رويتـرز: تمكن السـاحر ورجل الاسـتعراضات ديفيد بلين 
من إتمام «غطسـة الموت» حيا الليلة الماضية بعد أن علق نفسـه بالمقلوب 60 

ساعة في متنزه سنترال بارك بنيويورك.
وتدلى بلـين (35 عاما) من حبل مربوط بهيكل معدني كبير في المتنزه منذ 
يـوم الاثنين الماضي باسـتثناء اسـتراحات على فترات منتظمة لشـرب الماء 

والخضوع لفحوص طبية.
وانتهـت المغامـرة المثيـرة اثناء عرض تلفزيوني خاص اسـتمر سـاعتين 

تضمن لقطات مسجلة لبلين وهو يستعرض ويتفاعل مع الجمهور.
وفـي نهايـة مغامرته المثيـرة هبط بلين عموديـا من ارتفـاع 13.4 مترا من 

أعلى الهيكل المعدني متأرجحا لفترة وجيزة من الحبل الموثق به. 
وقـال بلـين ان مغامرتـه بدت اسـهل بعـد السـاعات الاولى حيـث اعتاد 
جسده على وضعه الجديد المقلوب وتمكن من التوقيع على تذكارات لمعجبيه 

والتقاط صور وايضا القيام ببعض الخدع بأوراق اللعب بينما كان معلقا.
وكانت نيويورك مسرحا للعديد من مغامرات بلين. ففي تشرين(نوفمبر) 
الثاني عام 2000 قضى 61 سـاعة داخـل قالب كبير من الثلج وضع في ميدان 
التايمـز. وقبل عامين عاش اسـبوعا في حاوية مـن الاكريليك تحت الماء امام 
مركـز لينكولـن وفي 2002 وقـف على قمة عمـود طوله 27 متـرا نصب خلف 

مكتبة نيويورك العامة لمدة 35 ساعة.
وعاش بلين ايضا 44 يوما داخل صندوق شفاف معلق فوق نهر التيمز في 

لندن في خريف 2003. 

رؤوس صغيرة.. لكن ذاكرتها قوية
■ آن أبـور ـ يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة أنـه علـى الرغـم مـن أن أدمغة 
ملـكات الدبابيـر لا تصل إلى جزء مـن مليون من حجم أدمغة البشـر، إلا أنه 

باستطاعتها تذكر دبابير أخرى رأتها لمدة أسبوع.
وبينت الدراسـة التي أعدها الباحثان من جامعة ميشـيغن مايكل شينان 
ومسـاعدة البروفسـور إليزابيث تيبتس أن ملكة الدبابير تظل تتذكر دبوراً 
معيناً من الجنسين حتى لو اختلطت بغيره من الدبابير خلال أيام معدودة.

وراقب شـينان التصرفـات العدائية لمجموعة تضم حوالـى 50 من ملكات 
الدبابيـر مدة 8 أيـام حيث وضع في اليـوم الاول اثنتين من ملـكات الدبابير 
اللتين لم تلتقيا من قبل قط في حجرة صغيرة ليوم واحد وكانت آلة تصوير 

فيديو ترصد حركاتهما وتصرفاتهما طوال الوقت.
ثـم فصل شـينان ملكتـي الدبابيـر الاثنتيين ووضـع كلا منهمـا في قفص 
بداخله 10 دبابير، وبعد مضي أسبوع على ذلك وضع الباحث ملكتي الدبابير 
معـاً وأعاد تصويرهمـا بالفيديو حيث تبين له أنه عندمـا التقت الملكتان مرة 
أخرى بعد انفصالهما تغير سلوكهما وأصبحتا أكثر وداً مع بعضهما ما يعني 

أن الواحدة منهما تذكرت الاخرى بسهولة.
وخلـص الباحثون إلـى أن هنـاك تفاعلا اجتماعيـا بين الدبابيـر، وبأنه 
على الرغم من صغر حجم أدمغة هذه الحشـرات مقارنة بأدمغة البشر إلا أن 

بإمكانها تذكر الاشياء حتى لو كان الامر لفترة قصيرة.

لينجب ولي عهد «شرعيا»
أمير موناكو يقرر الزواج أخيراً 

■ باريس (فرنسـا) ـ يـو بي اي: قرر أميـر موناكو ألبـرت الثاني الزواج 
مـن صديقته الجنوبيـة الإفريقية شـارلين ويتسـتوك أملاً فـي أن تنجب له 
ولي العهد. ونقلت مجلة «غالا» الفرنسـية عن مصادر، لم تحددها، ان الأمير 
ألبـرت وصديقته ينويان الإعلان عن خطوبتهما «خلال أيام قليلة» وسـوف 

يتزوجان في العام 2009. 
يشار إلى ان الأمير البالغ من العمر 50 سنة يواعد بطلة السباحة شارلين 
ويتسـتوك (31 سنة) منذ سـنتين، وهو والد لأطفال من علاقات سابقة، لكن 
بموجب الدستور المعتمد في موناكو لا يمكن لأي من أولاده أن يرثوا العرش، 
ووحـده الابـن الذي يولد في إطار زواج شـرعي هو الذي يحـق له أن يحكم 

هذه الإمارة الصغيرة.
وذكـرت المجلـة ان الأمير شـوهد للمرة الأولى مع ويتسـتوك في شـباط/

فبرايـر 2006، خـلال الألعـاب الأولمبيـة فـي تورين وهمـا يعرفـان بعضهما 
البعض منذ 8 سنوات.

اسماك تتوهج احمراراً في قاع البحار
■ برلـين (ألمانيـا) ـ يو بي اي: اكتشـف علمـاء المان للمرة الاولى أسـماكاً 
تتوهـج إحمـراراً في قـاع البحار مـا يدحض النظريـة القائلة بـأن الاضواء 

الحمراء لا يمكن رؤيتها في الحياة البحرية.
العالم نيكو ميشيل الذي قاد فريق البحث من جامعة تيوبينجين الالمانية 
التقـط صوراً لاسـماك حمراء في البحر الاحمر والمياه الاسـترالية على عمق 

يصل إلى 15 و30 متراً.
أضـاف أن العلماء حددوا 23 نوعاً من هذه الاسـماك ويعتقدون بأنهم قد 

يجدون أسماكاً أو حيوانات بحرية أخرى مشابهة. 
وأوضح العلماء أن المياه تمتص أشـعة الشـمس ولاسـيما الضوء الأحمر 
فيها، ولذا فإن الاشـياء التي تبدو حمراء في الظـروف العادية تبدو رمادية 
أو سوداء على عمق 10 أمتار، وهو ما جعل العلماء البحريون يعتقدون أن لا 

تأثير للضوء الاحمر على الاسماك.
وقـال ميشـيل إن هـذه الاسـماك لا تنتـج الضـوء الأحمر بنفسـها، ولكن 
ألوانهـا تتغيـر مـن الأزرق الضـارب إلـى الاخضـرار وإلـى الضـوء الاحمر 
الوهـاج، مشـيراً إلى أن الضوء الاحمر يظل وهاجاً فـي العمق ويمكن رؤيته 

على مسافات قصيرة.

من مبتكرات مصمم الأزياء الايطالي روبرتو كافالي لموسمي ربيع وصيف العام المقبل
عرض هذا الزي ضمن اسبوع الأزياء في ميلانو (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

مكافأة 10 ملايين دولار 
لمن يقدم فكرة جديدة 

■ مينلـو بـارك ـ يـو بـي اي: أعلنـت 
شـركة «غوغل» انها مسـتعدة لدفع مبلغ 
مالـي يقدر بــ10 ملايـين دولار مقابل أي 

فكرة جديدة تساعد العالم.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية 
ان غوغل أطلقت على مبادرتها اسـم «10 
تـو 100» فـي إطـار الاحتفـال بالذكـرى 
شـركة  وقالـت  لتأسيسـها.   العاشـرة 
ولايـة  فـي  بـارك»  «مينلـو  الإنترنـت 
كاليفورنيـا الأمريكيـة ان الناس ولجنة 
حكام سـيقومون باختيـار 5 أفكار فائزة 
يعلـن عنهـا في شـباط (فبرايـر) المقبل. 
وأوضحـت غوغل فـي بيان صـادر عنها 
انه «يمكن لهذه الأفكار أن تكون صغيرة 
أو كبيـرة ويمكن أن تكون تكنولوجية أو 
مجرد أفـكار ذكية، ولكـن الأهم أن يكون 
لهـا تأثيـر، فنحـن نعلـم ان هنـاك عددا 
غير محدود من الافـكار الخلاقة والذكية 
التـي تحتـاج إلـى دعـم مـادي وتمويـل 
مادي لتكون مثمرة». يشار إلى انه يمكن 
للنـاس تقـديم أفكارهـم بـ25 لغـة حتى 
20 تشـرين الأول (أكتوبـر) المقبـل، على 
 ،com.www.project10to100 موقع
وعلـى المشـتركين ان يوصفـوا فكرتهـم 

بإيجاز والإجابة على 6 أسئلة.

حليب الأمهات..
في المثلجات 

قالـت  اي:  بـي  يـو  ـ  مونبيلييـه   ■
متحدثة باسم منظمة «المعاملة الأخلاقية 
الرئيسـي  ومركزهـا  الحيوانـات»  مـع 
الولايات المتحدة ان المنظمة تريد أن يتم 
اسـتخدام الحليب المسـتخرج مـن أثداء 

الأمهات في مثلجات «بن & جيري».
وذكـرت محطـة «دبليو بي تـي زد تي 
أصـدرت  المتحدثـة  ان  الأمريكيـة  فـي» 
بيانـاً طلبت فيـه المجموعـة المدافعة عن 
حقوق الحيوان من مؤسسـي شركة «بن 
& جيـري»، هومايد بن كوهين وجيري 
غرينفيلد، اسـتخدام الحليب المستخرج 
من ثـدي المرأة بـدلاً من حليـب البقر في 
منتجاتهم. وفسـرت المتحدثـة في بيانها 
أن «طلب المنظمة يأتي على خلفية تقارير 
صحافيـة تفيـد بـأن مالـك أحـد المطاعم 
شـراء  فـي  البـدء  ينـوي  السويسـرية 
الحليب البشـري من الأمهات المرضعات 
واسـتخدامه بدلاً مـن 75٪ من الحليب 

البقري في الطعام الذي يقدمه». 
التنفيـذي  الرئيـس  نائبـة  وقالـت 
ان  للمحطـة  رايمـن  ترايسـي  للمنظمـة 
اقتـراح منظـــمتهـا ناجـم عـن الحـس 

العام.


